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مقدمة الناشر 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
اتبعه بإحسان إلى يوم الدين» فما زال فضل الله العظيم الكريم يتوالى علينا بالتوفيق 
لإخراج ونشر الكتب النافعة المبينة لشرع ربنا تبارك وتعالى» فقد مَنَّ علينا سبحانه 
بالتوفيق لإخراج عدة طبعات جديدة للمصحف الشريف حرصنا فيها على غاية 
الإتقان في جميع ما يتعلق بها. 

كما وفقنا لإخراج كتب تفسير كتاب الله العزيز سواء كان كاملا أو مفرقًا على هيئة 
سورة تلو السورة» أو مجموعة سورء أو موضوع تلو موضوع» كآيات الأحكام وغير 
ذلك من العلوم المتعلقة بالكتاب العزيز» ك وفقنا لإخراج كتب الحديث النبوي 
الشريف والتي عليها قوام هذا الدين وهي بيان وتفسير لكتاب الله العزيز» والتي قام 
بها الجهابذة الأولون من سلفنا الصالح علماء الحديث» الذين وفقهم الله - عز وجل - 
لتوصيل الدين وتبليغه كتابًا وسنة» قولا وفعلاء نضا وقَهًا وعملا. 

وقد أخرجنا بفضل الله عدة كتب كموطإ الإمام مالك وصحيحي الإمام البخاري 
ومسلم» وسير اعلام النبلاء» وفتح الباري بشرح صحيح البخاري» وشرح صحيح 
مسلم وغيرها من الكتب المتضمنة لمحديث رسول الله َي رواية ودراية وشرخا 
وبيانًا. 

وأيضًا وفقنا لإخراج كتب العلوم الشرعية التى تخدم الكتاب والسنة بشتى 
الأشكال. والتي قام بها من تبع الأولين بإحسان لبيان مراد الله عز وجل في كتابه وسنة 
رسوله :َة في صور شتى ما بين المطول والمختصرء رحمنا الله وإياهم وغفر لناولهم 
وأحسن إلينا وإليهم. 


/ ظ 


شرح القواعد المثلى 
ويسرنا اليوم أن نقدم هذا الكتاب الذي بين يديك أخي القارئ وهو كتاب «شرح 
القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى»» وهو إضافة جديدة لإصداراتنا والتي 
نرجو من الله عز وجل أن يتقبلها منا قبولا حسنًا وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين. إنه 
نعم المولى ونعم النصير. 
والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 


یت 


جعلها الله منارًا لخدمة العلم والدين 


AEE‏ وأسماته الحسنى 


مقدمة التحقيق 


إن امد لله تحمده وتستعيته» وتستهديه ونستغفره ونود بالله من شرور ألفسنا 
ومن سيئات أعمالناء فإنه من يهده الله فلا مُضِل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
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أما بعل : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير اهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتهاء 

وبعد: 

فإن من أكبر نعم الله علينا أن حفظ هذا الدين برجاله المخلصينء وهم العلماء 
العاملون الذين كانوا أعلامًا ييتدى بهمء وأئمة يقتدى بهم» وأقطابًا تدور عليهم 
معارف الأمة» وأنوارًا تتجلى بهم غياهب الظلمة. 

فهم السياج المتين الذي حال بين الدين وأعدائه» والنور المبين الذي تستنير به الأمة 
عند اشتباه الحق وخفائه» وهم ورثة الأنبياء في أنمهم» وأمناؤهم على دينهم» وهم 
شهداء الله في أرضه. فليس في الأمة كمثلهم ناصحًا مخلصًاء يعلمون أحكام الله 
ويعظون عباد الله ويقودون الأمة لما فيه الخير والصلاح؛ فهم الزععاء المصلحون. وهم 
أهل الخشية تما يحْنَى أله من عِبا دو الشككوا #افاطر: ۲۸] : 

لهذا وغيره» كان على الأمة أن تعرف حقهم وتدعو لهم وتقوم با يجب ههم» ومن 


ذلك نشر علمهم بين الأمة حتى يستفيد العام والخاص منه. 

ومن نعم الله علينا أن منَّ علينا بنعمة اللإسلام وهذه النعمة لا تتم إلا باتباع 
سلف الأمةء والسلف الصالح هم كا عرفوا بأنهم: الراسخون في العلم» المهتدون 
بهدي النبي 5 الحافظون لسنته» اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه» وانتخبهم لإقامة 
دينه» ورضيهم أئمة للأمة» وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده» وأفرغوا في نصح الأمة 
ونفعها جهدهم» وبذلوا في مرضاة الله أنفسهم. 

وني طليعة العلماء الذين انتهجوا منهج السلف الصالح فضيلة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين رحمه الله. 

حيث كان رحمه الله سببًا في نشر السنة الصحيحة» وابتعاد الناس عن البدع 
والخرافات» ليس في الجزيرة العربية فحسب بل في سائر أنحاء المعمورة» ف رحمه الله رحمة 
واسعة» وأسكنه فسيح جناته. 

وقد ساهم فضيلته رحمه الله إسهامات كبيرة في نشر معتقد ومنهج أهل السنة 
والجماعة ومن ضمن هذه الإسهامات هذا الكتاب «شرح القواعد الملل في صفات الله 
وأسمائه الحسنى» ليؤكد ذلك» ومن المعروف أن أصل هذا الكتاب وهو القواعد المثل 
کان قه لاقي اس سانا وو لا كنا لدى العلماء - و بالأخص سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز رحمه الله وسوف نرفق تقديمه لهذا الكتاب - ونظرًا لأن هذا الباب» 
وهو باب الأسماء والصفات من الأبواب الهامة التي يغفل عنها الكثير من هذه الأمة» 
ولا يتمتع به الكتاب من أهمية. ش 

قمنا بإخراج هذا الكتاب مع العناية به مراجعة» وتصحيحًاء وتخريجًا للأحاديث 
التي وردت فيه. 

هذا وقد اقتصر عملنا في الكتاب على ما يلى: 

١-قمنا‏ بمراجعة الكتاب مراجعة جرد تن تاذل الكثير من الأخطاء التي 
ظهرت في الكثير من النسخ المطبوعة. 


قات الله وأمساكة الست 


۲- قدمنا الكتاب بذكر ترجمة مطولة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين- 
رمه الله - ذكرنا فيها: نسبه» ومولده» ونشأته وثناء العلاء عليه» ومؤلفاته 


ووفاته - رحمه الله. 

- قمنا بتخريج الأحاديث والوقوف على صحة الحديث وضعفه على وفق المنهج 
الآتي: 

أ- نسبة اللأحاديث الصحيحة التي أخر جها البخاري» ومسلم» أو أحدهماء إلى 
المواضع التي أخرجاها في كتابيهماء مع ذكر الكتاب الذي ورد فيه الحديث» وهذا كاف 
في الإشارة إلى صحة الحديث» فإنه من المعلوم كا قال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله -: 
إن الأمة قد تلقته) بالقبول. 

ب- مالم يكن في الصحيحين أو في أحدهماء قمنا بعزوه إلى مصدره مع ذكر حكم 
العلامة الألباني - رحمه الله - على الحديث» وغيره من علماء الحديث المعتبرين قدي وحديثًا. 
؛ - قمنا بذكر بعض معاني الكلمات التي قد تشكل عليك أخي القارئ الكريم 

- قمنا بعزو الآيات إلى رقمها وسورتهاء وأثبتنا ذلك في متن الكتاب. 

واشكر كل من ام دق إخراح هذا الكنات ي هذه الور 

ونسأل الله - عر وجل - أن يتقبل منا عملنا هذاء وأن يجعله عملا صا اء وأن 
يجعله يوم القيامة في ميزان حسناتناء وأن ينفع به الإسلام والمسلمين» إنه نعم المولى 
ونعم النصير. 

وسل أله وسلم وارك عل زينا متمم وعلة لك وساب أ-تمعين 
وأقر مبعوانا أن الام له ربب اعاب 
وم 
e,‏ 


E‏ شرح القواعد المثلى 


ترجمة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله“ 

* اسمه ونسبه: 

هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن بن عثان بن 
عبد الله بن عبد ال رحمن بن أحمد بن مقبل من آل مقبل من آل ريّس الوهيبي التميمي › 
وجده الرابع عثمان أطلق عليه عثيمين فاشتهر به » وهو من فخذ وهبة من تميم نزح 
أجداده من الوشم إلى عنيزة . 

ومولده : 

كان مولده في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 51 ١ه‏ في 
مدينة عنيزة - إحدى مدن القصيم- بالمملكة العربية السعودية. 

“لا وصفه : 

قصير القامة معتدل الجسد إلا في مرضه الأخير فقد هزل جدًّا ذو لحية طويلة 
إلى صدره بيضاء - ما كان يحنيها ‏ أبيض البشرة بشوش دات طلق الوجه له نفس شاب 
وقد بلغ السبعين. 

# نشأته العلمية: 

تعلم الكتابة وشيئًا من الأدب والحساب والتحق بإحدى المدارس وحفظ القرآن 
عن ظهر قلب في سن مبكرة» وكذا مختصرات المتون في الحديث والفقه. 


)١(‏ الترجمة لفضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن محمد بن علي ال حرفي الداعية بمركز الدعوة بالمنطقة الشرقية» ومن 
أراد المزيد فليراجع ما خطه وليد الحسن في ترجمة الشيخ. 


شات الله وأسماكة الحستقن 

ثم درس على فضيلة الشيخ العلامة عبدالررحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله- 
وقد توسم فيه شيخه النجابة والذكاء وسرعة التحصيل» فكان به حفيًًا ودفعه إلى 
التدريس وهو لا يزال طالبًا في حلقته. 

ولا فتح المعهد العلمي بالرياض» أشار عليه بعض إخوانه أن يلتحق به فاستأذن 
شيخه عبد الرحمن السعدي» فأذن له فالتحق بالمعهد العلمي في الرياض سنة 177/7 ه 
وانتظم في الدراسة سنتين انتفع فيههما بالعلماء الذين كانوا يدرسون في المعهد حينذاك؛ 
والتقى هناك بسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ويعتبر سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز شيخه الثاني في التحصيل والتأثر به 

وتخرج من المعهد العلمي ڈ ثم تابع دراسته الجامعية انتسابًا حتى نال الشهادة 
الجامعية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. 

“ا شيوخه : 

١١‏ - جده من جهة أمه عبد الرحمن بن سليمان الدامغ -رحمه الله- درس عليه القرآن 
الكريم. 

1 فضيلة الشيخ العلامة عبدال رحمن بن ناصر السعدي ‏ رحمه الله - ويعتبر الشيخ 
عبدال رحمن السعدي شيخه الأول الذي نهل من معين علمه وتأثر بمنهجه وتأصيله 
واتباعه للدليل وطريقة تدريسه . 

'- سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحه الله- فقرأ عليه في 
المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وانتفع منه في علم 
الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب والمقارنة بينها . 

ئ“ الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع -رحمه الله. 

- قرأ على الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان -رحمه الله- في علم الفرائض 
حال ولايته القضاء في عنيزة. 


شرح القواعد المثلى 


- قرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله- في النحو والبلاغة أثناء وجوده 

۷ - الإمام العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله. 

۸ - الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد ‏ رحمه الله. 

4 - الشيخ عبد الرحمن الأفريقي. 

٠‏ - قرأ على سماحة الشيخ عبدالله بن عقيل العقيل في الفقه. وغيرهم من العلماء 
الربانيين العاملين بكتاب الله وسنة رسوله بي 

# زواجه: 

تزوج ‏ رحمه الله ثلاث مرات: الأولى: ابنة عمه بنت سليمان بن محمد العثيمين 
التي توفيت أثناء الولادة. 

ثم تزوج بعد وفاتها من ابنة الشيخ عبد ال رحمن بن الزامل العفيسان وظلت معه 
ين صتوات ل ينجي مها فطلقها. 

ثم تزوج بنت محمد بن إبراهيم التركي وهي آم أولاده » وم يجمع بين زوجتين. 

* أعماله ونشاطه العلمي: 

بدأ التدريس منذ عام ٠ه‏ في الجامع الكبير بعنيزة في عهد شيخه عبد الرحمن 
السعدي وبعد أن تخرج من المعهد العلمي في الرياض عين مدرسًا في المعهد العلمي 
بعنيزة عام 175 ١1اه.‏ 

وفي سنه 117/7١ه‏ توفي شيخه عبدال رحمن السعدي» فتولى بعده إمامة المسجد 
بالجامع الكبير في عنيزة والخطابة فيه والتدريس بمكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع 
والتى أسسها شيخه عام 1709١ه‏ . 

ولما كثر الطلبة وصارت المكتبة لا تكفيهم صار يدرس في المسجد الجامع نفسه 
واجتمع إليه طلاب كثيرون من داخل المملكة وخارجها حتى كانوا يبلغون الات 


قات الله واسماكة ايت Ka‏ 
وهؤلاء يدرسون دراسة تحصيل لا لمجرد الاستماع - ولم يزل مدرسًا في مسجده وإمامًا 
وخطيبًا حتى توفي -ر حه الله-. 

استمر مدرسًا بالمعهد العلمي في عنيزة حتى عام ١۳۹۸‏ ه وشارك في آخر هذه 
الفترة في عضوية لجنة الخطط ومناهج المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية وألف بعض المناهج الدراسية. 

ثم م يزل أستاذًا بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم بكلية 
الشريعة وأصول الدين منذ العام الدرابي 14/8١-17494ه‏ حتى توفي - رحمه الله-. 

درس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج وشهر رمضان والعطل 
الصيفية. 

شارك في عدة لجان علمية متخصصة عديدة» داخل المملكة العربية السعودية. 

ألقى محاضرات علمية داخل المملكة وخارجها عن طريق الماتف. 

تول رئاسة جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة منذ تأسيسها عام 
6ه حتى وفاته - رحمه الله. 

كان عضوًا في المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعامين 
الدراسيين ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ هو ۱٤١١-۱۳۹۹‏ ه. 

كان عضوا في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع الجامعة بالقصيم ورئيسًا 
لقسم العقيدة فيها. 

كان عضوا في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية منذ عام /01 5 ١ه‏ حتى 
وفاته ح رحمه الله. 

وكان بالإضافة إلي أعماله الجليلة والمسؤوليات الكبيرة حريصًا على نفع الناس 
بالتعليم والفتوى وقضاء حوائجهم ليلا ونهارّاء حفرًا وسفرًاوفي أيام صحته 


ومرضه- رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 


شرح القواعد المثلى 

كما كان يلزم نفسه باللقاءات العلمية والاجتاعية النافعة المنتظمة المجدولة كما 
سيق ذكرها. 

فكان يعقد اللقاءات المنتظمة الأسبوعية مع قضاة منطقة القصيم وأعضاء هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عنيزة ومع خطباء مدينة عنيزة ومع كبار طلابه 
ومع الطلبة المقيمين في السكن ومع أعضاء مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم 
ومع منسوبي قسم العقيدة بفرع جامعة الإمام بالقصيم. 

وكان يعقد اللقاءات العامة كاللقاء الأسبوعي في منزله واللقاء الشهري في 
مسجده واللقاءات الموسمية السنوية التي كان يجدولها خارج مدينته» فكانت حياته 
زاخرة بالعطاء والنشاط والعمل الدؤوب وكان مباركا في علمه الواسع أين)| توجه 
كالغيث من السماء أينا حل نفع. 

أعلن فوزه بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام للعام الهمجري 515١ه‏ 
وذكرت لحنة الاختيار في حيثيات فوز الشيخ بالجائزة ما يلي: 

أولاً : تحليه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع ورحابة الصدر وقول 
الحق والعمل لمصلحة المسلمين والنصح لخاصتهم وعامتهم. 

ثانيًا: انتفاع الكثيرين بعلمه تدريسًا وإفتاءً وتأليفا. 

ثالثا: إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة. 

رابعًا: مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كبيرة. 

خامسًا: اتباعه أسلوبًا متميرًا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وتقديمه 
مثلاً حا منهج السلف الصالح فكرًا وسلوكا. 

ولقد آناه الله سبحانه وتعالى ملكة عظيمة لاستحضار الآيات والأحاديث لتعزيز 
الدليل واستنباط الأحكام والفوائد» فهو في هذا المجال عالم لا يشق له غبار في غزارة 
علمه ودقة استنباطه للفوائد والأحكام» وسعة فقهه ومعرفته بأسرار اللغة العربية 
وبلاغتها. 


ذا غات الله وأسفاخة اليحستي 

أمضى وقته - رحمه الله - في التعليم والتربية والإفتاء والبحث والتحقيق وله 
اجتهادات واختيارات موفقة » لم يترك لنفسه وقتا للراحة حتى إذا سار على قدميه من 
منزله إلى المسجد وعاد إلى منزله فإن الناس ينتظرونه ويسيرون معه يسألونه فيجيبهم 
ويسجلون إجاباته وفتاواه. 

كان للشيخ -رحه الله- أسلوب تعليمي رائع فريد» فهو يسال ويناقش ليزرع الثقة 
في نفوس طلابه ويلقي الدروس والمحاضرات في عزيمة ونشاط وهمة عالية ويمضي 
الساعات يلقي دروسه ومحاضراته وفتاواه بدون ملل ولا ضجر بل يجد في ذلك متعته 
وبغيته من أجل نشر العلم وتقريبه للناس. 

ويعتنى بتوجيه طلبة العلم» وإرشادهم» واستقطابهم» والصبر على تعليمهم» 
وتحمل أسئلتهم المتعددة» والاهتام بأمورهم. 

وأخيرًا توجت جهوده العلمية» وخدمته العظيمة التي قدمها للناس في مؤلفاته 
العديدة ذات القيمة العلمية من كتب ورسائل وشروح للمتون العلمية» طبقت شهرتها 
الآفاق» وأقبل عليها طلبة العلم في أنحاء العالم» وقد بلغت مؤلفاته أكثر من تسعين 
كتابًا ورسالة» ثم لا ننسى تلك الكنوز العلمية الثمينة المحفوظة في أشرطة الدروس 
والمحاضرات» فإنها تقدر بآلاف الساعات» فقد بارك الله تعالى في وقت هذا العالم 
الجليل وعمره» نسأل الله تعالى أن يجعل كل خطوة خظاها في تلك الجهود الخيرة النافعة 
في ميزان حسناته يوم القيامة. 

** ملامح من مناقبه وصفاته الشخصية: 

كان الشيخ - رحمه الله تعالى - قدوة صا حة وأنموذجًا حيّا فلم يكن علمه مجرد 
دروس ومحاضرات تلقى على أساع الطلبة» وإنم) كان مثالاً يحتذى في علمه وتواضعه 
وحلمه وزهده ونبل أخلاقه. 

تميز بالحلم والصبر والجلد والجدية في طلب العلم وتعليمه وتنظيم وقته والحفاظ 


ش شرح القواعد المثلى 
على كل الحظة من عمره» كان بعيدًا عن التكلف وكان قمة في التواضع والأخلاق 
الكريمة والخصال الحميدة وكان بوجهه البشوش اجتماعيًا يخالط الناس ويؤثر فيهم 
ويدخل السرور إلى قلومم» ترى السعادة تعلو محياه وهو يلقي دروسه ا 2 
رحمه الله تعالى - كان حريصًا على تطبيق السنة في جميع أموره. 

كان - رحمه الله - عطوفا مع الشباب يستمع إليهم» ويناقشهم» ويمنحهم الوعظ 
والتوجيه بالرفق واللين والإقناع . 

ومن ورعه أنه كان كثير التثبت فيا يفتي» ولا يتسرع في الفتوى قبل أن يظهر له 
الدليل» فكان إذا أشكل عليه أمر من أمور الفتوى» يقول : انتظر حتى أتأمل المسألةء 
وغير ذلك من العبارات التي توحي بورعه وحرصه على التحرير الدقيق للمسائل 
الفقهية. 

لم تفتر عزيمته في سبيل نشر العلم» حتى أنه في رحلته العلاجية إلي الولايات 
المتحدة الأمريكية قبل ستة أشهر من وفاته» نظّم العديد من المحاضرات في المراكز 
الإسلامية» والتقى بجموع المسلمين من الأمريكيين وغيرهم» ووعظهم وأرشدهم كا 
أَمّهم في صلاة الجمعة. 

وكان يحمل هم الأمة الإسلامية وقضاياها في مشارق الأرض ومغاربهاء وقد 
واصل - رحمه الله تعالى - مسيرته التعليمية والدعوية بعد عودته من رحلته العلاجية» 
فلم تمنعه شدة المرض من الاهتام بالتوجيه والتدريس في الحرم المكي حتى قبيل وفاته 
بأيام. 

أصابه المرض فتلقى قضاء الله بنفس صابرة راضية محتسبة» وقدم للناس نموذجًا 
حيًّا صا ًا يقتدي به لتعامل المؤمن مع المرض المضني» نسأل الله تعالى أن يكون في هذا 
رفعة لمنزلته عند رب العالمين. 

كان - رحمه الله - يستمع إلى شكاوى الناس» ويقضي حاجاتهم قدر استطاعته» 


2 صفات الله وأسمانه الحسنى Û)‏ 
وقد خصص لهذا العمل الخيري وقنًا محددًا في كل يوم لاستقبال هذه الأمور» وكان 
يدعم جمعيات البر وجمعيات تحفيظ القرآن؛ بل قد منَّ الله عليه ووفقه لجميع أبواب البر 
والخير ونفع الناس» فكان شيخنا بحق مؤسسة خيرية اجتماعية» وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء. 

طلابه : 


هم بحمد الله كثيرون سواء من تلقى عنه مباشرة» وهؤلاء إما طال بهم المقام أو 
والأشرطة » وكثير من طلاب العلم يقدمون كتب الشيخ وأشرطته؛ لغزارة ما يلقي من 
العلم ولتجرده للدليل » ولحسن أسلوبه في التعليم ولا أعرف أحدًا يباريه في التدريس 
وقد بلغ الشيخ وليد الحسن بطلاب الشيخ ۷٤‏ طالبًاء وهؤلاء أكثر الطلاب ملازمة 
للشيخ » وذكر من القضاة ٠۸‏ قاضيًا» وقرأ فيها : الطرق الحكمية لابن القيم» ثم كتاب 
الوقف والوصايا من الإقناع للحجاوي ثم كتاب إعلام الموقعين لابن القيم وتمت هذه 
الكتب إلا عشر صفحات من الإعلام لمرض الشيخ ‏ رحمه الله© وذكر من أساتذة 
الجامعة ٠٠‏ أستاذاء وقرأ فيها : حادى الأرواح لابن القيم» وذكر من خطباء الجوامع 
١‏ خطيبًاء وقرأ فيها : زاد المعاد» وذكر من أعضاء الحسبة ٤١‏ عضوّاء وقرأ فيها كتاب 
الحسبة لشيخ الإسلام . 

ومنهم . 

-١‏ الدكتور: إبراهيم بن علي العبيد. 

۲- الدكتور: أحمد بن عبدالرحمن القاضى » وهو شيخ نبيل الخلق كريم السجايا. 

*- الدكتور: أحمد بن محمد الخليل . 

- الدكتور: خالد بن عبدالله المشيقح . 


(J‏ شرح القواعد المثلى 

1- الشيخ: سامي بن محمد الصقير » وهو زوج بنت الشيخ . 

۷-الأمير الدكتور/ عبد الرحمن بن سعود الكبير آل سعود . 

- الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن محمد الطيار » كان يطلق عليه ساحة الإمام 
عبدالعزيز بن باز العلامة . 

4- الشيخ: محمد بن سليان السلان . 

وليك ناخد الحسين . 

-١١‏ شيخنا القاضي الشيخ صالح بن عبدالله بن عبدالكريم الدرويش» وهو من 
خيرة من رأيت من الناس في بذل نفسه وجاهه ووقته في الدعوة إلى الله تعالى » فنعم 
العالم والداعية والمربي هوء وهو الذي اقترح على الشيخ عقد لقاء خاص بالقضاة؛ كما 
ذكر فضيلته. 

١‏ - الدكتور: ناصر بن عبدالله القفاري. 

وهم أكثر بكثير من ذلك. 

* مؤلفاته : 

بلغ بها الشيخ: وليد الحسن ١١5‏ مؤلف. بين كتاب صغير ومجلدات كبيرة وهي: 

-١‏ مجموع فتاوى الشيخ» ويحوي المجموع حسبا أمر الشيخ كل مؤلفات الشيخ 
التي تبلغ مجلدين فأقل » وبلغت خمسة عشر مجلدًا وقد تصل إلى ثلاثين مجلدًا . 

۲ تخريج أحاديث الروض المربع. لم يطبع. 

"- الشرح الممتع على زاد المستقنع» وهو أكبر مؤلفات الشيخ وأكثرها نفعًا وفيها 
يظهر دقة علم الشيخ» وقد يصل إلى ستة عشر يجلدًا. 

٤‏ - فتاوى منار الإسلام» ثلاثة مجلدات. 

4- نيل الأرب من قواعد ابن رجب» لم يطبع. 

5- القواعد المثلل» وهو من كتب الصفات الحيدة. 


2 صفات الله وأسمائه الحستى 

- القول المفيد على كتاب التوحيد, ثلاثة جلدات. 

4- فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام . 

9- شرح العقيدة الواسطية» مجلدان. 

-٠‏ شرح رياض الصا حين» سبع مجلدات. 

عقبه (أولاده): 

الذكور : خمسة هم: 

. عبدالله: موظف في جامعة الملك سعود‎ -١ 

؟ - عبدال رحمن : ضابط في وزارة الدفاع . 

۳- إبراهيم : ضابط في الحرس الملكي . 

. عبدالعزيز : ضابط في الحوازات‎ - ٤ 

- عبدالرحيم : موظف في الخطوط السعودية . 

ولم يطلب العلم أحد من أبنائه عليه رحمه الله » وله ثلاث بنات» تزوجت ثنتان 
منهم باثنين من طلابه وهما: الشيخ سامي الصقيرء والشيخ خالد المصلح . 

* مواقف للشيخ : 

دخل على الشيخ ‏ رحمه الله صبي دون السادسة من عمره وهو بين طلابه 
وأمسك بيده» وقال : أبي يريد السلام عليك قبل سفره» فلاطفه الشيخ والطفل آخذ 
بيده حتى بلغ به والده» فتعجب من هذا الخلق النبيل . 

ركب الشيخ مع أحد محبيه وكانت سيارة الرجل كثيرة الأعطال» فتوقفت بهم أثناء 
الطريق» فنزل الشيخ وقال للرجل: أنت ابق مكانك وأنا أدفع السيارة!! فدفعها کو 
الله حتى تحركت بهم . 

ويحكي لي مدير المعهد العلمي في عنيزة سابقاء فيقول: احتجت مبلغ من المال 
فاقترضت من الشيخ ‏ رحمه الله وذكرت له أنني محتاج المبلغ لأنني سأسافر للرياض 


شرح القواعد المثلى 


فقال لي : بي رغبة بالسفر للرياض» هل تأخذني معك؟ فأخذته معى وكانت 
المواصلات صعبة في تلك الفترة » فلا وصلنا أصر الشيخ على دفع مبلغ مقابل السفر» 
فرفضت بشدة» فقال : لو أنني ما أقرضتك لكان الأمر هيئًا ولكن أخشى أن يكون 
قرضًا جر نفعًا !! 

# وفاته - رحمه الله تعالی: 

رزئت الأمة الإسلامية جيعها قبيل مغرب يوم الأربعاء المخامس عشر من شهر 
شوال سنة ١57١ه‏ بإعلان وفاة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين بمدينة جدة 
بالمملكة العربية السعودية» وصلى على الشيخ في المسجد الحرام بعد صلاة العصر يوم 
الخميس السادس عشر من شهر شوال سنة ١57١ه‏ الآلاف المؤلفة وشيعته إلى المقبرة 
في مشاهد عظيمة لا تكاد توصف ودفن بمكة المكرمة - رحمه الله رحمة واسعة . 

نسأل الله تعالى أن يرحم شيخنا رحمة الأبرار» ويسكنه فسيح جناته» وأن يغفر له 
ويجزيه عم قدم للوسلام والمسلمين خيرًا ويعوض المسلمين بفقده خيرًا والحمد لله على 
قضائه وقدره وإنا لله وإنا إليه راجعون وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين . 

قيل في الشيخ ‏ رحمه الله - مراي كثيرة اخترت منها هذه المرثية وهي: للأستاذ 


سلان بن زيد الجربوع . 
لحظة لاتغب وجوه الليالي کاسفات» تفيض حَرنًا وثكلا 
وحناياك روضة من رياض الذّكر أشهى من أن تقل وأحلى 
وققاواكنفي شفاهالمريدين اشتياق عل المشوقين يُملل! 
ومسصلاك ضارعٌ يتلوّى هل تناهى إلبك شوق المصل؟ 
لورأيت القصيمٌ في حلَّةٍ العرس كنيايصيح بالنعش مهلا 
وحواليه من بنيهجموعٌ تزرعالأفق ياسمينًاوفلا 


4 صفات الله وأسمائه الحستى 


كان يزان للقاء وا 
وتغنت بك البِطَاحٌ ربيا 
كلهم كان في انتظارك عيئا 
يتنادى بك المدى فننادي 
القصيمٌ الذي عَوهدت حنين 
كلنا كان بين مد وجزر 
هاهنا اصطفت القلوب تناغي 
لففا باليقين برداونورا 
ودعانا لعالم من مجالي الخلد 
وتراءى لناعل البعد طيفٌ 
إنهحسنهالمهيب ووجه 
أهمنايرقدالحجيبملًا 
أهنايرق د الحبييبٌ أفيقي 
أهنايرقدالحجبيب فهلا 
قال: قد رمت وصفه قلت: من لي؟ 
واستفقناء فم الزمان رثاء 
والعثيمين رخلة ماتوانت 
والعثيمسين صفحة من كتاب 
ا اة تسن وا 
شفك السقم ياطهور السجايا 
وتساميت راضيا مطمئّا 


أنت أشهى منه مرا حا وظلا 
تتملء وخاطرايت سل 
طائرات القدوم أهلاً وسهلا 
يغفتلي حرقة ويلتاع وبلا 
وحبال القضاء تفتل فتلا 
أملًمن كوى الغيوب أطلا 
ونانالسدرةالحسب أصلا 
أغفل من أن ينال وأعلى 
قبللهمئل هديرا وأهلا 
أي خسن بدا ونور تجلى؟! 
يستثير السرؤى جلالاً ونبلا 
بشتات العلمالسني مدلا؟! 
يايدالحلم فال جالتدللى 
طفت شعرًاعل مغانيه هلا 
قال: وفيت حقه قلتُ: كلا 
مجر الأنس في ذراه ويُتهقلى 
تمقلاالخافقين علا وبذلا 
في بد اموت قد طواهاء وول 
كنت فيه السفر العظيم الأجلا! 
واحتوتك الدروب وعرًا وسهلا 
ينِتالبِوس في شفاهك فألا 


a‏ شرح القواعد المثلى 


ثبت القلب في يمينك سيف 
ياخدين العلوم لمت رياضا 
كنت تتلو الصباح فغضّانديًا 
والليالي تنام في صدرك الرحب 
ضمَّك اللي عالّا من خشوع 
ا امن ع سك كرود 
أين لا أين حلقة منك تشفي 
قدفقدناك, والأماني انتظار 


تتمشى مرا وتختال نخلا 
ماعرفت الصباح قبلك يتلى 
فليست تحس حقدًا وفلا 
يَغسلُ القلب في مجاليه غسلا 
عطش القلب» كم شكا القلب محلا 
علة العقلء كم شكا العقل جهلا 
فالمساءات بالسرات حبلى 


2 صفات الله وأسمائه الحسنى 


تقديم لسماحة الشيخ 
عبد العزيزين عبد الله بن بار 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدأه. 

أما بعد: 

فقدٌ اطلعت على المؤلف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة أخونا الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين» في الأسماء والصفات وسمأه: «القواعد المثلى في صفات الله 
وأسمائه الحسنى) وسمعته من أوله إلى آخره» فألفيته كتايًا جليلاء قد اشتمل على بیان 
عقيدة السلف الصالح في أساء الله وصفاته» كما اشتمل على قواعد عظيمة» وفوائد جمة 
في باب الأسماء والصفات» وأوضح معنى المعية الواردة في كتاب الله - عز وجل - 
الخاصة والعامة عند أهل السنة والجاعة» وأنها حق على حقيقتهاء لا تقتضي امتزاجًا 
واختلاطًا بالمخلوقين» بل هو سبحانه فوق عرشه كما أخبر عن نفسه» وكا يليق بجلاله 
- سبحانه - وإن| تقتضي علمه واطلاعه وإحاطته بہم» وساعه لأقوالهم وحركاتهم؛ 
وبصره بأحوالهم وضمائرهم وحفظه وكلاءته لرسله وأوليائه المؤمنين» ونصره لهم؛ 
وتوفيقه لهم إلى غير ذلك مما تقتضيه المعية العامة والخاصة من المعاني الجليلة» والحقائق 
الثابتة لله سبحانه كا اشتمل على إنكار قول أهل التعطيل» والتشبيهء والتمثيل» وأهل 
الحلول والاتحاد» فجزاه الله خيرّاء وضاعف مثوبته» وزادنا وإياه علا وهدى وتوفيقاء 
ونفع بكتابه القراء وسائر المسلمين» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

قاله مليه الفقير إلى الله تعالى» عبد العزيز بن عبد الله بن باز ساعه الله وصل الله 
وسلم على نبينا محمد» وآله وصحبه. 

عبد العزيزين عبد الله بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


شرح القواعد المثلى 


مقدمة المؤلف 
قال المؤلف يانه 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان» و تسليً). 

وعد 

فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى وهي: الإيمان بوجود الله 
تعالى» والإيهان بربوبیته» والإيهان بألوهيته» والإيهان بأسائه وصفاته. 


سخ 
الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه 
وصفاته» فإذا لم يؤمن العبد بهذه الأشياء الأربعة فإن إيمانه بالله لم يتم فإن الإيمان بالله 
يتضمن هذه الأشياء الأربعة جميعًاء فمن أنكر وجود الله فليس بمؤمن» ومن أنكر 
ربوبية الله- ولو في بعض مخلوقاته - فليس بمؤمن» ومن أنكر ألوهية الله فليس 
بمؤمن» ومن أنكر أسماءه وصفاته فليس بمؤمن. 


a 
AS 


قال المؤلف رة 


منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدّين: وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد 
الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. فمنزلته في 
الدين عالية وأهميته عظيمةء ولا يمكن أحدًا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون 


ضفات الله وأسماته الحستى 
على علم بأساء الله تعالى وصفاته؛ ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ويله انهاه امسق 
فَأَدَعُوه بها © [الأعراف: 110 وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. 

فدعاء المسألة: أن تقدم بين يدي مطلوبك من أساء الله تعالى ما يكون مناسبًا مشل 
أن تقول: «يا غفور اغفر لي» ويا رحيم ارحمني» ويا حفيظ احفظني» ونحو ذلك. 

ودعاء العبادة: أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء, فتقوم بالتوبة إليه لآنه 
التّواب» وتذكره بلسانك لاله السّميع» وتتعبد له بجوارحك لألّه البصير» وتخشاه في 
السّر لأنه اللطيف الخبيرء وهكذا. 


ده 

أما دعاء المسألةء فهو أن تجعل المسألة بين يدي الدعاء» فتقول: يا غفور اغفر لي» أو 
تقول: يا رحيم ا رحمني» أو تقول: يا رزاق ارزقني. وقد قال بعض آهل العلم: :ومن 
الأدب أن تجعل الوسيلة لكل دعاء ما يناسبه من الأسماء. فإذا كنت تطلب الرزق 
فتتوسل باسم «الرزاق» وإذا كنت تطلب المغفرة فتتوسل باسم «الغفور»» فلا يليق أن 
تقول: «اللهم يا شديد العقاب» اغفر لي» فإن هذا غير مناسب» وإنا المناسب أن تقول: 
«اللهم يا غفور اغفر لي». 

وأما دعاء العبادة فيكون بأساء الله الحسنى وذلك أنك إذا علمت أن الله غفور 
استغفرته» والاستغفار عبادة» وإذا علمت أنه سميع أحجمت عن أن يسمع منك ما 
يغضبه» وتكلمت با إذا سمعه منك رضي عنك» وهذا عبادة» وعليه: فدعاء الله تعالى 
بأسمائه يكون شاملا لدعاء المسألة ودعاء العبادة» فدعاء المسألة أن تتوسل بأسمء الله 
تعالى في] تدعو الله به» ودعاء العبادة أن تتعبد لله ب| تقتضيه هذه الأسماء. 


شرح القواعد المثلى 


قال المؤلف يدانه 
سيب تأليف هذا الكتاب 

ومن أجل منزلته هذه» ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشى عن 
الجهل والتعصب تارةً آخرى» أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد؛ راجيا من الله 
تعالى أن يجعل عملي خالصًا لوجهه موافقا لمرضاته نافعًا لعباده. 

وسَمِّته: «القواعد المثل في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى». 

عه 

الخوض في باب الأسماء والصفات تارة يكون بالحق وتارة يكون بالباطل. 

فأما من قال فيه بالحق: فمنشأ قوله هذا: أنه يريد الحق فيقول فيه بالحق. 

وأما من قال فيه بالباطل» فمنشأ قوله واحد من اثنين: إما الجهل» وإما التعصب» 
فمن كان عامًا بالحق وأصدّ على قوله المخالف للحق كان ذلك من باب التعصب» وأما 
إن كان لا يعلم الحق وقال بالباطل فهذا منشأ قوله الجهل» وهذا الثاني وهو الجاهل - 
أقرب إلى الاستقامة من الأول» فالجاهل أقرب إلى الاستقامة لأنه إذا كان مريدًا للحق 
وعُلّمِ تجده قد استقام» وهذا بخلاف المتعصب. 

ولذلك تجد بعض أهل الكلام ممن خالفوا الحق في بعض أس)ء الله وصفاته لما كان 
مريدًا للحق هداه الله إليه ورجع إما رجوعًا كليًا وإما رجوعًا جزثيًا. 

فالغزالي مثلّا قد رجع عن الفلسفة بعد أن كان متكلًا اء وكتب كتابه تهافت 
الفلاسفة» وبين فيه بطلان مذاهب الفلاسفة. 

وأبو الحسن الأشعري - يناث - كان معتزليًا على مذهب المعتزلة - فهداه الله 
لمذهب أهل السنة ورجع إلى الحق وبين بطلان مذهب المعتزلة. 

فمخالفة الحق إن كانت ناشئة عن جهل فدواؤها بسيط» وإنما الإشكال فيا كان 
ناكا عق ننصج» فإن ذواءه کر ا و إذا اراد الله ا اوا 
كذلك قد يكون تعصبًاء ولكن غالبيته جهلٌ بالحق» وجهل بحال الشيوخ. 


قات اله و متها خف ا تسد 


قال المؤلف كلذ 


البطيلن ون 
قواعد 24 أسماء الله تعالى 
القاعده الأولى 
أسماء الله تعالى كلها حسنى أي: بالغة في الحسن غايته قال الله تعالى: لوه الام 
سى 4 [الأعراف: ]1١‏ وذلك لآنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه لا احتّالًا ولا تقديرًا. 


قد قال بعض الناس: إننا لو عبرنا بقولنا: «البالغ في الحسن كماله» لكان أولى من 
قولنا: «بالغة في الحسن غايته)» ونحن نقول: صحيح أن التعبير ب «كماله» قد 0 
أحسن» ولكن قولنا: «غايته» يفيد أنه ليس وراء ذلك في الكمال شيء» وعليه؛ ف 
«غایته» بمعنى «كاله»؛ وعلى هذا فليس المراد بقولنا: «غايته» أن أسماء ا 
الحسن» » بل إننا نقول: إن أسماء الله في غاية الحُسْنْء ومرادنا: في أكمل ما يكون من 
ا لخشن» ولهذا وصفها الله باسم التفضيل في قوله تعالى: سى 4. 

ولهذا نقول: إن الألفاظ إما أن تدل على معنى ناقص نقصًا مطلقًاءوإما أن تكون 
دال على كمال في حال ونقص في حالٍ» وإما أن تكون دال على الكمال ولكن ليس غاية 
الكيال» وإما أن تدل على غاية الكمال» فهذه أربعة أقسام: 

القسم الأول: إن كانت دالة على غاية الكمال» فهي من أسا)ء الله» إذ ليس فيها نقصٌ 
أبدا لا احتالا ولا تقديرّا» وذلك مثل: «السميع» و«البصير» و«العظيم» و«العليم)... 
فكل هذه الأسماء دالةٌ على الكمال بل على غاية الكمال» وهو كيالٌ لا نقص فيه. 


شرح القواعد المثلى 


القسم الثاني: وهو الألفاظ الدالةٌ على الكمال لكن مع احتمال نقص بالتقدير» فهذا 
لا يسمى به الله» ولكن جر به عنه؛ لآن باب الإخبار أوسع» وذلك مشل: 5 
و«الشائي» و«المريد) و «الصانع» و ا وما أشئة ذلك» 0 هذا لا تن الله 
به ولكن بر به عنه إخبارًا مطلقاء فنق ول بأن الله «متكلم» وبأن الله «شاء» وبأنه 
«مريد» وبأنه «فعال» لكن ليس من باب التسمية بل من باب الإخبار. 

ae‏ الس من أباء الله؛ لأنَّ المتكلم ة قد يتكلم بها يحمد وقد يتكلم با ید 
ولكن الكلام نفسه كهالٌ» ولكن متعلقُ ذلك الكلام قد يكون نقْصًا وقد يكون كلا؛ 
المتكلمٌ با معروف متكلمٌ بكاليء والمتكلمٌ بامنكر متكلمٌ بالتقصء فصفة الكلام في ذاتا 
کال ولكن موضوعٌ الكلام قد يُحَمَد وقد يذم» ولهذا لم يكن «المتكلم) من أسماء الله 
وصح أن يطلق على الله على سبيل الإخبار. 

و «المريد» ليس من أسماء الله» ولكن أصل إثبات الإرادة وأن الفاعل يفعل ما 
يريده فهذا کال؛ وهذا فالمريد أكمل ممن لا يريد فالإنسان أكمل من الحيوان؛ لأن 
إرادته أكملء والحيوان أكمل من النبات؛ لأن إرادته أكملء والمختارٌ للشىء أكمل من 
المكره على هذا الشيء؛ أن إراادة اسل زاكر القن يكنون خا ركد يكن ان 
فالإنسان يطلق عليه أنه مريدٌ وقد يريد الخير وقد يريد الشرّء فلما كان لفظ المريد قد 
يوهم نقصًا - ولو بالتقدير - لم صح أن يكون من أساء الله تعالى» وإنم| يخبر به عن الله 

القسم الثالث: الذي يحتمل نقصًا وكالا في نفس المعنى لا في المتعلق» لا يطلق على 
الله تعالى» وان يذكر مقيدّاء مثل: «المكر» و«الخداع» و«الاستهزاء» و«الكيدا» فلا يصح 
أن نطلق القول بأن الله «ماكر» ولا أن الله تعالى «كائد» فالكيدٌ في ذاته ينقسم إلى "كيد 
محمود) و«كيد مذموم) لهذا لم يصح إطلاقٌ اسم «الكائد» على اللهء وكذلك «الماكر» 
و«المستهزئ»» والصوابٌ أن تُقيد ذلك فنقول: إن الله عز وجل كائدٌ بمن يكيد وماكرٌ 
بمن یمکر» ومستهزئ بمن يستهزئ به»..وهکذا. 


4 صفات الله وأسمائه الحسنى 


القسم الرابع: الذي هو نقصٌ مخْضٌء فهذا لا يسمّى الله به» ولا يوصّف به؛ مشل: 
العمى» والصمم» والعجزء فهذا نقصٌ محضٌ فلا يطلقٌ على الله أبدًا لا خبرًا ولا تسمية. 

والخلاصة أن الأقسام أربعة: 

١‏ - کال حص في ذاته وموضوعه» وهذا يكون من أسماء الله. 

۲ کال في ذاتِه لا في موضوعه. فهذا يطلق على الله خبرًا لا تسمية. 

كما متم او ا وتا م 
اراس 

٤‏ -ما کان نقصًا محضًاء فهذا لا يوصف ولا يسمّى الله به. 

وههذا فقوله تعالى: «ويتر الْأَسهآه للدي 4 [الأعراف: 116 يعني التي ليس فيها نقصٌ 
بوجو من الوجوه. 

وهذه الأقسام الأربعة ذكرها شيخ الإسلام ناث في مواضع متفرقة من كلامه 


وهي واضحة وصحيحة. 


قال المؤلف كاذه 


مثال ذلك: «الحي» اسم من أساء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تُسبق 
بعدم ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة لكال الصفات من العلم والقدرة والسمع 
والبصر وغيرها. 

ومثال آخر: «العليم» اسم من أسمء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق 
بجهل ولا يلحقه نسیان» قال الله تعالى: لما عد ری ف کب لایضل ری وَلَايَسَى 4 
[طه:01]العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلاء سواءً ما يتعلق بأفعاله أو أفعال 


قال الله تعالل: وده مقاتح التب لديعلمها [ هو وتش ماف ار وال وما عط ين 


ت 20-5 


شرح القواعد المثلى 
ll‏ 2 عت اوا راص ہے اا لے مع وم رص ر ارت غير 2 سام 5 1 
وَرَقَةٍ إلا يعَكَمُها وَلاحَّوَفي ظلمات الْارْضٍ ولا رطب ولا اب إلا فيككب مُيينِ #4 [الأنعام: »]٥۹‏ م 
2 2 ف ۳ ایسا اسه ت 
سر ٠‏ کے اک سه مع لس مسي و روم ےر ر ر رو 97 r‏ 
من داب في الارْضٍ إلاعلى آله رزقها بعلو مُسَتفرَهاوَسْمودعَهَا کل في ڪپ مين 4 [هود:]ء يَعلَوُما 


م ي م 2 روج 


ف لوت وآ لذرض ديما يرو وَمَا لون ولبات الور 4 [التغابن: ]. 
ومثال ذلك: «الرحمن» اسم من أساء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال 
عنها رسول الله کي : الله أرحم بعباده من هذه بولدها»''' يعني: أم صبي وجدته في 
السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. 
ومتضمن أيضًا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: لوخي وسح تکل َو 4 
[الأعراف: .]٠١١‏ وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: رار ل كوو ككمة 
وَعلّمًا) [غافر: ۷]. 


e 
قوله: «ظلمات» جمع «ظلمة» والظلماتٌ كما تكون في البحر تكون في الأرض» فانظر‎ 
إلى حيَّةِ مدفونة في قاع البحر في ليلة مطرة وغيم كثيفي» فههنا عدَّةٌ ظلمات فأولا:‎ 
ظ الطبقة التي غطتها في قاع البحرء وثانيا: البحر نفسه» وثالنًا: ظلامٌ الليل» ورابعا:‎ 
السحاب» وخامسًا: المطرٌء فعندنا الآن حمسن ظلاتٍ تحيط ذه الحبّة الصغيرة المدفونة‎ 
في قاع البحر ولا تراها العين المجردة» والله تعالى يعلمهاء بل هي في كتاب مبين - أي:‎ 
مكتوبة - وهذا دلي على عموم علم الله وسعته وأنه لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا‎ 
في السماء.‎ 
ومن آثار ذلك أنك إذا آمنت بعلم الله وأنه يعلم كلّ شيء في السماوات والأرض»‎ 
فإنه ينبغي أن يردعك إيمانك هذا عن فعل ما يكرهه الله وينبغي لك أن تفعل ما يحبّه‎ 
الله وينبغي عليك أن تعلم أنك مهما كتمت في نفسك من شيء» فالله يعلمه. ومهم‎ 
كتمت عن الخلق فلم يعلموه فإن الله يعلمه» وما ينبغي كذلك معرفته ههنا أنك إن‎ 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري (2)2149) كتاب الأدب» ومسلم )۲۷١٤(‏ كتاب التوبة. 


نظ هيفاك اللداواسفاخه] ت 
فعلت ما يكرهه الله مستترًا عن الناس» فإن الله قد يطلع الناس على ذلك سواء أخبروك 
أم لم يخبروك» فالشيطان قد يأمرك بالفحشاء فتفعلها سرا ولا يعلم بذلك إلا الله» فيلقي 
في قلوب الناس أنك فعلت ما فعلت» فتشعر أن الناس ينظرون إليك وكأنهم يعلمون 
ما فعلت» وكأنهم يلومونك ويؤنبونك مع أنهم ما قالوا لك ذلك صراحة»ء لكن 
الشيطان يلقي في قلوب الناس ذلك ليسيئوا الظن بكء وتنظر إلى الناس وكأنهم 
شاهدوا فعلك» وني مثله قال الشاعر: 

إذاساء فل المرْءِ ساءتٌ ظنونه وصدق ماقالوه من توهُم 

وهذا من أسرار حكمة الله عر وجل: أن ما يخفيه الإنسان في نفسه وإن كان لم يطلع 
عليه أحد» فإن الله تعالى يعلمه» وإذا علم الله به أوشك أن يطلع عباده عليه. 

وني ذلك يقولٌ ابن القيم يَدَدَنهِ: إن الشيطان الذي أمرك بالسوءٍ يلقي في قلوب 
الناس أنك فعلت ذلك السوء وإن لم يطلعوا عليه. 


وهذه مسألة توجبٌ للعبد أن يحترس غاية الاحتراس من الذنوب وإن خفيت. 


قال المؤلف دة 


والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده» ويكون باعتبار جنوه 
إلى غيره» فيحصل بِجْمْع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال 

مثال ذلك: «العزيز الحكيم» فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرّاء فيكون كل 
منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه» وهو العزة في العزيز» وا لمكم وال جكمة في 
الحكيم. 

والجمع بينهما دال على كمال آخر وهو: أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة» فعزته لا 
تقتضي ظلًا وجورًا وسوء فعل» كا قد يكون من أعزاء المخلوقين» فإنَّ العزيز منهم قد 
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تأخذه العزة بالإثم» فيظلم ويجور ويسيء التصرف. 

وكذلك حكمه تعالى وجكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق 
وحمكته, فإنه) يعتريه| الذل. 

0 

اا وقد ينضافٌ إلى هذا الحسن - الذي اكتسبه 
الاسم اكتسابًا ذاتيًا ‏ حُسن آخر بانضمامه إلى غيره» فيكون من مجموع الاسمين كمال 
آخر» وهذا كثيرٌ في القرآن» فكثيرًا ما يقرن الله تعالى بين اسمين» وتجد أن في ضم 
أحدهما إلى الآخر كال لا يحصل بانفراد أحدهما عن الآخر. 

مثال: «العزيز» و«الحكيم» يقرن الله بينهها كثيراء ويستفاد من قرن «العزيزا ب 
«الحكيم» فائدة عظيمة» وهي أن عزته مقرونة بالحكمة؛ لأن العزة وحدها قد ينتج عنها 
سوء تصرف وظلم وجَوْرء كما لو وجدنا ملكا عزيرًا في ملكه لا يعارضه أحدٌء فإنك 
تجدٍ أن هذا الملك لو لم يسعفه الله ببدايته ‏ لكمال سلطانه وعزته يبطش ويجور ولا 
يبالي؛ لأنه ليس بحكيم. 

وكذلك أيضًا من الناس من يكون حكيًا؛ لكن ليس عنده عزة وغلية» فهو ذو 
حكمة» ولهذا تراه يتصرف تصرفا حسنًا ويضع كل شيء في مواضعه» ولكن ليس عنده 
قوة أو عزة يمضي بها ما أراد. 

والله عز وجل «عزيز حكيم»» فعزته مقرونة بالحكمة» وحكمته مقرونة بالعزة» 
فباقتران الاسمين بعضها إلى بعض يحصل كمال آخر وهو عزةٌ في حكمة وحكمة 


2 صفات الله وأسمائه الحستى 


قال المؤلف كلانه 
القاعده الثانية 
أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف 


أعلام باعتبار دلالتها على الذات. 

وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. 

وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مُسمى واحد وهو الله عز وجل» 
وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه اللخاص ف«الحي العليم 
القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم» كلها أساء ُُسمى واحد وهو الله 
سبحانه وتعالى» لكن معنى «الحي) غير معنى «العليم)» ومعنى «(العليم) غير معنى 
«القدير»» وهكذا. 

ا 

هذه القاعدة الثانية فيها مبحثان: 

المبحث الأول: «أسماء الله أعلامٌ وأوصافٌ» فهي باعتبار دلالتها على الذات 
«أعلام»» وباعتبار دلالتها على المعاني «أوصاف). 

O ay 
يقول:‎ 

اسم يعين لمسمى مطلقّا عله كجعفروخرتق ا 

ف «السميع» عَلٌَّ» وباعتبار أن السميع متضمنٌ للسمع» وأنه عز وجل يسمع كل 
صوتٍ فهو صفة» ولذلك نقول: أساء الله تعالى أعلامٌ وأوصافٌ. 

وأما أسماء غير الله فهي أعلام فقط» فقد يتسمى أحد الناس ب «عبد الله» وهو من 
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أكفر الناس» وهذا يتسمى ب «علي) وهو سافلٌ» وهذا يتسمى ب احكيم) وهو من 
أسفه الناس» وهذا يتسمى ب «محمد» وهو مُدَّمَّم» فأسماء غير الله أعلام مجردة فقطء إلا 
أساء النبي 5 5ي وأسماء القرآن» فأساء الرسول 4هي أعلام وأوصاف؛ لأن اسم 
رسول الله 7 «محمد» وقد سَمّى بهذا الاسم لكثرة محامده أو لكثرة خصاله الحميدة» 
واسمه «أحمد)؛ لأنه أحمد الناس لله عز وجل» وأحمد من يحمده الناس. 

المبحث الثاني: وهو أن أس)ء الله تعالى هل هي مترادفة أم متباينة. 

فنقول: أما باعتبار دلالتها على ذات الله فهي مترادفةء فكلها تدل على ذات واحدة. 

وأما باعتبار ما تحمله من المعاني فهي متباينة» ف «السميع» و«البصير» و«العزيز) 
و«الحكيم» كلها أسماء لُسكّى واحدٍ وهو الله» فهي بهذا الاعتبار مترادفة» لكن 
(السميع) دال على السمع» و«البصير) دال على البصر»ومن المعلوم أن السمع غير 
البصرء وأن البصرغير السمع» وأن العزة غير السمع» وأن الحكمة غير السمع... 
000 

واعلم أن الكلمتين إما أن تكونا متباينتين أو مترادفتين أو مشتركتين أو بينه| 
عموم وخصوص. 

أولا: أن تكون الكلمتان متباينتين» وذلك بأن تدل كل كلمة منهما على معنى لا 
يتفق مع الكلمة الآخرى» مثل «القمح» و «الأرزاء فالقمح غير الأرز» وليس بينه| 
عمومٌ وخصوص. 

انيًا: أن تكون الكلمتان مترادفتين؛ لترادفهم| على معنى واحدٍء كا يترادف الشيء 
بعضه على بعض» مثل قمحا و(ابر) و«حنطة» فكلها مترادفة» وكذلك مثل الهَشّرا 
و«إنسان» فهي أيضًا مترادفة. 

ثانا :قد تكون الكلمة مشتركة» وذلك بأن تكون هناك كلمة واحدة تدل على معانٍ 
متعددة وذلك بعكس الترادف» ومثال ذلك «العين»: فهي تطلق على «العين» التي هي 
الجارحة» وعلى «عين الماء الجارية»» وعلى «الذهب». و«الجاسوس» إلا أن البعض 


ةا ضفات الله وأسماكة الحستن 
يقول بأن إطلاق «العين» على «الجاسوس» من باب المجاز» والمقصود أن هذه الكلمات 
نسميها مشتركة؛ لأن المعاني مشتركة في لفظ واحد. ش 

رابعًا: أن يكون بين الكلمتين عموم وخصوص بأن تكون إحدى الكلمتين أخصٌ 
من الأخرى مثل: «إنسان» و «حيوان» ف الإنسان» نسميه إنسانًاء فهذا خاص» وكلمة 
(حیوان» عامٌء فالحيوان يشمل الإنسان وغيره. ٠‏ 

ومن الطريف أنك لو قلت للعامّي: «أنت حيوان ناطق» لظن أنك تشبهه بالحار» 
ولو فلك ل الفلايفة فول ن نان الاسافسييواث اط وان ل احبر ان هله 
جنسٌ» وأن كلمة «ناطق» هذه فصل لأقرّ والذي أراه أن يقال: الإنسان هو البشر 
وليس حيوان ناطق. 


قال المؤلف كاذه 


وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف؛ لدلالة القرآن عليه كا في قوله تعالى: وهو الور 
لحد € [الأحقاف: 8]. 

وقوله: # ورك الْعَعُورٌ دُواليحْمَةِ € [الكهف:58]. 

فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة؛ ولإجماع أهل اللغة 
والعرف أنه لا يقال: اكلم ا قير سمي الى مسيم ا ل لخن 
له بصرء وهذا أمر أبن من أن يحتاج إلى دليل. 

الشترح 
فإن قال قائل: ما الدليل على أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصافٌ؟ 


قلنا: الدليل من القرآن» ومن اللغة: 
أما من القرآن: فقد قال تعالى: « وري َالْمَعْرُ دُواليمْمَةٍ 4 والرحمة: صفة؛ إِذا 
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«الرحيم) معناه: ذو رحمة. 

وأما من اللغة» فإن أهل اللغة والعْرّف أجمعوا على أنه لا يوصف بالمشتق إلا من 
اتصف بمعناه» فلا يقال للأصم: ااسميع) ولا للأعمى: «بصير» ولا للمجنون: 
«عاقل)» بل لابد أن تكون هذه الأوصاف دالة على معانيها فيمن تسب إليه» وهو أمر 


نين من أن يحتاج إلى شرح. 


قال المؤلف اة 


وبهذا عُلم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل» وقالوا: إن 
الله تعالى سميع بلا سمع» وبصير بلا بصرء وعزيز بلا عزة» وهكذاء وعلّلوا ذلك بأن 
ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء» وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل 


على بطلانها. 
حدق ا رلور نحن es‏ اللّهء فالله سميع عليم بصير.. لكنق بدون 


إثبات المعنى» فنقول: اسميع بلا سمح و «بصير بلا بصر» وهكذاء فإذا سألناهم عن 
سبب ذلك قالوا: لأنك إذا قلت: إن لله سممًا وبضءً| وقدرة وقوة» وقلت: بأنَّ هذه 
الصفات قديمة؛ لزم من ذلك تعدد القدماء! وأنت تنكر على النصارى قوهم: بأن الله 
ثالث ثلاثة. 

ونحن تقول: هذا القول باطل؛ لأنه لا يلزم من تعدد الصفة تعد الموصوف. 


بے صشات الله وأسماته الحسنى 


قال امؤلف كاده 


ما السمع: فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد فقال 
تعالى: لن بطش ریک سید )إن شومر مید )وخ ولغوا ودود )ذو لعش آلجی د( ل 
یڈ [الدروج: ٦ ٠١‏ وقال تعالی: «سیع اس ریک الل © لی یسوی (ن) والرى ند نمی ) 
وائ لح ازى )فج ع اوی 4 لالاز ١‏ فن ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف 
كثيرة لملوصوف واحدء ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. 

وأما العةز : فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من ال موصوف حتى يلزم من ثبوتها 
التعدد» وإنا هي من صفات من اتصف بهاء فهي قائمة به» وكل موجود فلابد له من 
تعدد صفاته ففيه صفة الوجود» وكونه واجب الوجود» أو ممكن الوجود» وكونه عيئًا 
قاتا بنفسه» أو وصمًا في غيره. 


Rs‏ ا د امي هل تثبتون أن الله موجود؟ 
رار یت لله رل ا a‏ 
ضروريء فمثلا الموجود فيه صفة الوجودء ووجوده إما ممكنٌ وإما واب وهذه صفة 
ثانية» ونحن نقول بأن وجودنا من باب الممكن»وبأن وجود الله عز وجل من باب 
الواجب. ونقول كذلك: الموجود إما أن يكون وجوه عينًا قائمة بنفسهاء أو يكون 
صفة في غيره؛ فالإنسان مثلًا: عينٌ قائمٌ بنفسه» وعين الإنسان وسمعه وبصره وصة” 
قائمٌ بغيره» إا فكل موجود» لابد أن يتصف ببذه الصفات الثلاثة: الوجودية» وكون 
وجوده واجبًا أو مكتاء وكونه عيئًا قائمة بنفسها أو وصفمًا في غيره» وهذا أمرٌ لايمكن 
ا 
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قال المؤلف يدانه 


وبهذا أيضًا عَلِم أن «الدهر» ليس من أساء الله تعالى؛ لأنه اسم جامد لا يتتضمن 
معنى يلحقه بالأسماء الحسنى, ولأنه اسم للوقت والزمن. 

قال الله تعالى عن منكري البعث: امهنإ لاحات لاتوت وَعيَاما إل لحر 4 
[الجائية: 4 ؟]. يريدون مرور الليالي والأيام. 

فأما قوله يَئِ: "قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسبٌّ الدهرٌ وأنا الدهرٌ بيدي الأمرٌ 
أقلبُ الليلَ والنهار»”" فلا يدل على أن الدهر من أسمء الله تعالى» وذلك أن الذين 
يسيُون الدهرء إنم) يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى» فيكون 
معنى قوله: «وأنا الدهر» ما فسره بقوله: «بيدي الأمرُ أقلبُ الليلَ والنهارٌ؛ فهو سبحانه 
خالق الدهر وما فيه» وقد بَينَ أنه يقلبُ الليل والنهار وهما الدهرء ولا يمكن أن يكون 
المقلّب (بكسر اللام) هو المقلّب (بفتحها) وبهذا تبين أنهيمتنمٌ أن يكون الدهرٌ في هذا 
الحديث مرادًا به الله تعالى. 


ل 

وهذا خلاقًا لابن حزم وبعض العلماء الذين قالوا بأن «الدهر» من أسمء الله!! 

ونحن نقول بأن «الدهر» ليس من أسمء الله؛ لأن «الدهر» اسمٌ جامد بمعنى 
الوقت والزمن» والله تعالى يقول: لويل آلنَآة كسى € [الأعراف: ]1٠١‏ والاسم الجامد: 
عو القع لايد E‏ ولذلك فليس«الدهر» من الأسماء الحسنى. 

ومن تأمّل هذا الحديث علم أنه ليس مراد النبي ا فيها يرويه عن الله عز وجل أن 
يبين أن «الدهر» من أسمء الله تعالى؛ لأن الله بين ذلك فقال: «أنا الدهرء بيدي الأمرّء 
(۱) متفق عليه: رواه البخاري )٤۸۲۹(‏ كتاب تفسير القرآن» ومسلم (143؟) كتاب الألفاظ من الأدب 


وغيرها. 


دف قات الله وا سمناقه0 سى 
أقلبٌ اللِيلَ والنهارٌ»» وهذا يعني أن الذين يسبون الدهر فيقولون: هذه سنة جائرة» أو 
يسبون ما يقع فيه مثل قول بعض السفهاء: «هذه عاصفة هوجاء»» أو ما أشبه ذلك مما 
يطلقونه على ما يخلّقه الله عز وجل من العواصف والقواصف والنوازل» فكل أنواع 
السب هذه محرمة وقد تصل إلى الكفر بالله تعالى. 

هذا.. والذين يسبون الدهرٌ لا يقع في نفوسهم أنهم يسبون الله» بل إنما يسبون 
الزمان أو المكان» والدليل على ذلك أن الله تعالى قال: «أقلبٌ الليل والنهار»» فالليل 
والنهار يقلبه) الله. وما الدهرء ومعلومٌ أن المقلّبَ غير المقلّب. 

وعلى هذا فلا جور أن يقول قائل: «يا دَهرٌ أرحمني» وهو إن قوع الذهرذاثته فهو 
كافر مشرك» وإن نوی الله ذاته فقد دعا الله بغير اسمه. فليس الدهر من أسمء الله 


الحسنى. 


قال المؤلف يانه 
القاعدد الثالثة 
اج لابه O EE‏ امون" 
أحدها: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. 
الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. 
الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها. 
وهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قُطَّاع الطريق بالتوبة» استدلوا على 
ذلك بقوله تعالى: « ل أل تومن می آن مَفورُواعَم قلا اک أله فو بے 
[المائدة:4 7 ]؛ لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غَمّر لهم ذَنُوبَم و رحمهم 
بإسقاط الحد عنهم. 
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مثال ذلك: «السميع» يتضمن إثبات السميع اسا لله تعالى» وإثبات السمع صفة له 
وإثبات حكم ذلك ومقتضاه» وهو أنه يسمع السر والنجوى کا قال تعالى: #وَََهيممُ 


6 
a TES‏ م م 
تح 7 


ور إن الله يع بير € [المجادلة : ]. 


ا 

أسماء الله تعالى إذا دلت على وصفي متعدٌء فقد تضمنت ثلاثة أمور: 

الأول: إثبات ذلك الاسم لله عز وجل» مثل «العليم» فنثبت أن من أسمء الله: 
«العليم. 

الثاني: إثبات الصفة التي دل عليهاء وهي العلم» فمن آمن بأن الله «عليم» ولم 
يؤمن بصفة العلم» فلم يؤمن بالاسم الذي هو «العليم)ء فلا يصح الإيمان بالاسم 

الثالث: الحكم الذي يقتضيه ذلك المعنى» فالعليم يقتضي أنه عز وجل يعلم كل 
شيء» فلابد من الإيهان با يقتضيه ذلك الاسم من الأحكام. 

ويعير البعض عنها ب «الآثرا فيقال: يجب الإيمان بالاسم والصفة والأثر» وبعضهم 
يقول: نؤمن بالاسم والصفة والحكم أو المقتضى. 

وقد استدل المؤلف على هذا بقوله تعالى: 8 إلا ليت تبون مَل أن تقد روا عكمم اعدا 
اوعقي النقدوة «إننوولظة الدلالة أن ا دين الاوك ان ر 
هم ويرحمهم» وهذا يتضمن سقوط الحد عنهم؛ ولهذا جزم الفقهاء ‏ رحمهم الله -بأن 
قطاع الطريق إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحدّ وكذلك غير قطاع الطريق 
إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم ا لحد كمُرّاب الخمر والزناة والسراق ومن 
ا 
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قال المؤلف كاذه 
وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: 
أحدهما: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. 
الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. 
مثال ذلك: «الحى» يتضمن إثبات الحى اسن لله عز وجل» وإثبات الحياة صفة له. 
الشترح 
«الحي» وصف لازم لله عز وجل لا يتعدى إلى غيره» ومثله «الحيي» فإنه وصففٌ 
لازم ومثله «العظيم» و «الجليل). 
والفرق بين «الحى» و «الحيى): أن الحى: ذو الحياة» وأن الحيي: ذو الحياء. 


قال المؤلف كاله 


القاعده الرابعة 
دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته 
تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام 
مثال ذلك: «الخالق» يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة» ويدل على 
الذات وحدهاء وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن» ويدل على صفتي العلم والقدرة 
بالالتزام؛ ولهذا لما ذكر الله خلق السموات والأرض قال: للع اوا أن آنه عل هل ىو دون 


دي دم هك هد 


لَه قد حاط يَكلشَىَءٍ اا [الطلاق: ١١‏ ]. 
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الس 

هذه القاعدة في الواقع لا تختص بأس)ء الله فقط» بل كل لفظ فإنه يدل على المعنى 
بالمطابقة والتضمن والالتزام» وعليه فأنواع الدلالات ثلاثة: 

١‏ - دلالة المطابقة. 

؟- ذلالة التضمن. 

۳- دلالة الالتزام. 

أما دلالة المطابقة: فهي أن يدل اللفظ على جميع أجزاء معناه وأفراده. 

وأما دلالة التضمن: فمعناها: دلالة اللفظ على جزء معناه. 

وأما دلالة الالتزام: فمعناها: دلالة اللفظ على لازم خارج. 

مثال ذلك: كلمة «السيارة» تدل على كل السيارة: هيكلها وماكيناتها وأنابيبها 
وإطاراتها وكل شيء فيها بالمطابقة» وتدل على الإطارات فقط بالتضمّن» وتدل على 
البطارية فقط بالتضمنء وتدل على صانعها بالالتزام؛ لأن لما صانعًاء وهي لم تصنع 

مئال آخر: كلمة «الدار» تدل على كل الدار دلالة مطابقةء وتدل على الحجرة أو 
الام أو المستراح دلالة تضمنء وتدل على بانيها دلالة التزام. 

واسم «الخالق» يدل على ذاتٍ وصفة» فهو يدل على ذات الله ويدل على صفة 
الخلق» ودلالته على هذين المعنيين بالمطابقة» فدلالته على ذات الخالق بالمطابقة» ودلالته 
على الخلق وحده بالتضمن» ودلالته على العلم والقدرة بالالتزام. 

وبيان ذلك أن نقول: الخالق لا يمكن أن يخلق إلا وهو يعلم كيف سيخلق» والخالق 
لا يمكن أن يخلق إلا وهو قادرٌ على أن يخلق» ونحن نعلم أنه لو أراد أحدٌّ أن يصنع 
شيئًا وهو لا يعلم» فإنه لا يستطيع» ولو كان يعلم ولا يريد فإنه كذلك لا يستطيع» إذا 
فكلمة «صانع» تدل على «ذاتٍ صانعة» وتدل على (صنع» وتدل على «علم» وتدل على 
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«قدرة». فدلالتها على ذات الخالق وعلى الصنع «دلالة مطابقة» ودلالتها على ذات 
الصانع فقط «دلالة تضمن». ودلالتها على الصنع وحده «دلالة تضمن» ودلالتها على 
العلم والقدرة «دلالة التزام» ولهذالما خلق الله السماوات والأرض في قوله: الى 
لق سبع معوات ومن الْأرضٍ مهن برل ليبن 4 قال بعد ذلك: نموا لَه عل کل شیو هدي 
وأ مهمد حاط يرونا 4 أي: أن الله هو الخالق» وقد خلق بقدرة وعلم» فلولا القدرة 
لما خلق» ولولا العلم لما خلق. 


قال المؤلف اة 


ودلالة الالتزام مفيدة جدًّا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهمً) 
للتلازم» فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. 
ارح 


ومثال ذلك إذا قلنا: هل يجوز للصائم أن يصبح جنبًا من جماع؟ فجواب ذلك 
مذكور في كتاب الله في قوله تعالى: فال يروش ابسَهْوأْمَا ڪب انه کم وکوا وأَسْرَبوأحَقَّ 
ين رايط الْييصُ من لبط الأ سوم الجر فأ يالى الل 4 [البقرة: ۱۸۷]. 

فهذه الآية دلت على أنه يجوز المباشرة إلى الفجر» ومن لازم ذلك أن يصبح الرجل 
وهو جنب» وحينئلٍ نقول: هذه الآية دلت على جواز أن يصبح الصائم جنبًا بدلالة 
الالتزام. 

ومثل ذلك جواز أن يصبح الصائم وهو شبعان؛ لأنه جاز له الأكل والشرب إلى 
الفجرء ومن لازم ذلك أن يطلع عليه الفجر وهو شبعان. 


قال المؤلف يناده 


واعلم أن اللازم من قول الله تعالى» وقول رسوله ١‏ إذا صح أن يكون لازمًا فهو 
حق؛ وذلك لأن كلام الله ورسوله حق» ولازم احق حق» ولأن الله تعالى عالم بم يكون 
لازمًا من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادًا. 


الشترح 


نقول: اللازم من كلام الله إذا صم أن يكون لازا فهو حقّء فإن لم يصح أن يكون 
لازمًا فليس بحقٌ؛ فأهل التعطيل يقولون: يلزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل» وإذا 
لزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل وجب علينا إنكار الصفات؛ لأن التمثيل يجب 
إنکاره» فهكذا يقولون!! 

ونحن تقول: لا يلزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل. 

فإن قیل: يلزم من قولكم: «إن الله استوى على العرش بذاته» أن يكون لله ذاتٌ 
تستوي على العرش وتنزل إلى السماء الدنيا. 

نقول: هذا اللازم حقٌ ولا مانع أن نثبت لله ذانًا لا تشبه الذوات» وحينثفٍ يكون 
هذا اللازم حمًا. 

والخلاصة: أن اللازم من كلام الله ورسوله حقّ إذا صم أن يكون لازمًا. 

وأما أن ندّعي أنه لازم» وليس هو في الحقيقة بلازم» فهذه دعوى تحتاج إلى دليل؛ 
فإذا صح اللازم فاته حى لسا : ّ 

الأول: أن كلام الله ورسوله احق ولازم الح حق. 

الثاني: أن الله عز وجل يعلم ماذا يترتب على كلامه وكلام رسوله» فإذا كان يعلم 
ذلك كان هذا اللازم مرادًا لله عز وجل. 
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وعليه؛ إذا قيل: هل لازم القول قولٌ؟ 
تقول: إن كان القولُ قول الله ورسوله» فلازم قوهم) قول وهو حق؛ لأن قوهها دل 
عليه باللازم» وأما قول غيرهما ففيه تفصيل. 


e 
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قال المؤلف اة 


وآمّا اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات: 

الأولى: أن يذكر للقائل ويلتزم به» مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن 
يثبتها: يلزم من إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث» 
فيقول المثبت: نعم» وأنا ألتزم بذلكء فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فَعَّالَا لما يريد ولا 
نفاد لأقواله وأفعاله ى) قال تعالی: قل لوک نیرید ادا امت ری نقد لبر قل ان نفد مت رق وک 
جفابونلوما 4 [الكهف: .]1١5‏ وقال: ل ولو اماف ألأض من سجرة ألم والبحر يمد مِنْ 
بعرو سبع حر ماود تكست ار امه عر حم 4 [لقان: ۲۷]. وحدوث آحاد فعله 
تعالى لا يستلزم نقصًا في حقه. 

ا 

اللازم من قول غير اله وقول رسوله ية له ثلاث حالات: 

الأولى: «آن يذكر للقائل ويلتزم به»» فهذا معلومٌ أنه إذا التزم به صار من قوله» فإذا 
ذكر اللازم للقائل» وقال: «نعم» هذا يلزم من قولي» وأنا ملتزم به» صار هذا اللازم 
قولًا له لالتزامه إياه» فإنه قال: «نعم أنا ألتزم به وليس في ذلك عندي مانع». ‏ - 

ومثاله: إذا قال من ينفي الصفات لمن يثبتها: (يلزم من إثباتك الصفات الفعلية أن 
يكون من أفعال الله ما هو حادثٌ)!! 

فقد وجد بعض من ينكرون أفعالٌ الله عز وجل» فينكرون أن ينزل وأن يأتي وأن 
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يضحك... وعللوا ذلك بأن قالوا: هذه الحوادث: حوادث, والحادث لا يقوم إلا 
بحادث!!. ش 

ونحن نسلّم بأن الصفات الفعلية حادئةٌ ولكن لا نسلّم بأن الحوادث لا تقوم إلا 
بحادث؛ لأن الحوادث قد تقوم بالقديم الذي ليس بحادث. 

فإذا كان هناك رجلٌ ينكر الأفعال الاختيارية ويناظر من يثبتها فإنه - أي: النافيى - 
سيقول للمثبت: يلزم على قولك بإثبات الأفعال الاختيارية أن يكون شيء من أفعال 
الله حادثاء فالنزول إلى السماء يحدث كل ليلة. 

قال المخبت للأفعال الاختيارية: نعم» يلزم من إثبات الصفات الفعلية أن يكون من 
أفعال الله ما هو حادث» وأنا ألتزم بذلك» وأقول: «في أفعال الله ما هو حادثٌ» وليس 
في هذا شيء أبدًا. 

فهذا اللازم التزم به القائل فيكون من قوله بلا شك لأمرين: 

أولا: لأن كلامه دلّ عليه. 

وثانيا: لأنه التزم به فعلا. 

وفي هذه القاعدة عدة فوائد» وقد سبق أن اللازم من قول أحد يسوى قول الله 
ورسوله له ثلاث حالاتء وتكلمنا عن الحالة الأولى» وهي: «أن يذكر للقائل ويلتزم 
به فإذا قيل للقائل: «يلزم على قولك كذا وكذا» فقال: «نعم» وأنا ألتزم به» فيكون 
لازم قوله قولا له» ويكون قاتلا باللازم والملزوم. 

ومثال ذلك: أن يقول من ينفي الصفات الفعلية وهم المعتزلة والأشاعرة فإنهم ينكرون 
قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل والذين يثبتونها هم السلف (أهل السنة والجماعة) 
يلزم لإثبات الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعال الله ما هو حادث. 

فإذا قال النفاة هذا الكلام» فماذا يقول المثبتون؟ 

فإن قال المثبت: لاء لا يلزم. 

قيل له:بِينْ لنا عدم وجه الملازمة. 
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وإن قال: يلزم وأنا ألتزم بذلك وأثبته. 


صحيح. فا بيان ذلك؟ 

يقول المثبثُ: نعم, وأنا ألتزمٌ بذلك؛ فإن الله لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد 
لأقواله وأفعاله کا قال تعالى: لاوک نارو دا کات لد لرل آن تنفد کیت ری وجنا 
يلمد [الكهف: »]٠٠۹‏ وقال تعالى: « ولو أتماف الض من سجرة اقم والبحريمده, مِنْ 
عدو سَبَعَةُ حر مدت کلمت او إن اله عَزيرٌ حم 4 [لقمان: ۲۷] وحدوث آحاد فعله 
تعالى لا يستلزم نقصًا في حقه» بل هو في الحقيقة كالّ؛ لأن كونه يفعل ما يريد متى 
يشاءء فلا شك أن هذا كالّ. 

والذي يعارض ذلك ويقول: «إن الله لايفعل ولا تحدث أفعاله» فمعنى كلامه أنه 
عطل كمال الله وأما الذي يقول بأنْ أفعال الله تحدث» فهذا هو الذي وصف الله تعالى 
بالكمال؛ ولهذا كان رسول الله ك إذا نزل المطر حسر عن ثوبه؛ ليصيبه الماء» ويقول: 
الإنه حديث عهِدٍ برب“ إِذَا فخلق الله لهذا المطر متجدد وليس بقديم» ودليل ذلك 
قوله يل : «حديث عَهِدِ بريّه», ولذلك نحن نقول: تَهدّدُ تحادٍ أفعال الله كال وليس 
بنقص . والنفاة يقولون:لا يمكن أن تتجدد أفعاله؛ لأن الحادث لا يقدم إلا بحادث. 

ونحن نقول: هذا ليس بصحيح أبدّاء فحدوث الفعل لا يلزم منه حدوث الفاعل» 
فالوجود يسبق الفعل» ونحن اليوم إذا أتينا إلى هذا المكان وفعلنا أفعالًا في هذه الساعة, 
فلا يلزم من ذلك أننا لم نُخْلّقُ إلا هذه الساعة؛ لأن الوجود يسبق الفعل» وعليه» نقول: 
إن الله عز وجل لم يزل ولا يزال موجودّاء ولكن آحاد أفعاله تتجدد بحسب ما تقتضيه 
حکمته» وليس في هذا نقصٌ بل هو کالٌ. 


(۱) صحيح: رواه مسلم )۸٩۹۸(‏ كتاب صلاة الاستسقاء. 
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قال المؤلف كاذه 


الحال الثانية: أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله» مشل أن يقول النافي 
للصفات لن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشايبًا للخلق في صفاته؟ فيقول 
المثبت: لا يلزم ذلك؛ لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما 
ألزمت به» وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به» كا أنك أا النافي للصفات تُثبت لله 
تعالى ذانًا وتمنع أن يكون مشابًا للخلق في ذاته» فأي فرق بين الذات والصفات؟ 
وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر. 

الت 

كان ينبغي أن نقول: «ماثلا» بدلا من «مشايبًا»» ولكني كتبثٌ هذه الرسالة قبل أن 
يتبين لي الفرق بين «المشابه» و «الماثل» وكان الأولى في التعبير أن يقال: «الماثلة) بدلا 
من «المشابهة» وذلك لعدة أسباب: 

(الأول): أن لفظ: «الماثلة» هو اللفظ الذي عبر الله به» فإنك لا تجد في القرآن أن 
الله تعالى نفى المشابهة» وإنما نفى الماثلة؛ وذلك لأن الماثلة هي التي تقتضي المساواة. 

و(الثاني): أن التشبيه صار اسًا عند قوم ينفون به كل ما ثبت لله من صفات» 
ويقولون: هذا تشبيه» حتى وإن كانت المشابهة في مطلق المعنى» فيقولون: هذا تشبية 
وينفون الصفة! ولذلك أنكروا كثيرًا من الصفات» وقالوا: لأن المخلوق والخالق 
يشتركان في مطلق هذا المعنى! فصار كل من أثبت الصفات عندهم من المشبهة» فالذي 
يثبت «اليد» حقيقة لله يقولون: هذا تشبيه؛ لأنهم ظنوا أن اشتراك الخالق والمخلوق في 
مطلق الصفة يقتضى الماثلة المنفية في القرآن. 

و(الثالث): أن «المشابهة» قد تكون في بعض الأشياء» وهذا بخلاف «الماثلة» التي 
قد تكون في جميع الأشياءء» والله عز وجل لم ينف عن نفسه مشاركة المخلوق له في كل 
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شيء من الأشياء» فنحن نقول: لله وجود ولنا وجودء فاشتركنا في أصل الوجودية؛ 
لكن اختلفنا اختلانًا كثييرًا في هذه الوجودية» فوجودية الله تعالى واجبة» ويستحيل 
عدمهاء ووجود المخلوق جائز» وعدمه ممكن. 

وكذلك نقول:لله رؤية ولنا رؤيةٌ» فالمخلوق شابه الخالق في أصل الصفة -وهي 
البصر - ولكنه مبايرٌ له في الحقيقة» فان بصر الخالق ليس كبصر المخلوق» وهكذا 
السمع والرحمة وسائر الصفات؛ فلهذا كان التعبير بنفي «الماثلة» أولى من التعبير بنفي 
«المشامهة). 

والمقصود أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل» والمثبت إذا قيل له إن إثباتك 
الصفات يستلزم التمثيل» لا يلتزم بذلك؛ لأنه يمكن أن ينفك عنه؛ فيقول: آنا لم أثبت 
لله صفةٌ مطلقةً حتى يمكن أن تكون مماثلةَ للصفة المطلقة في المخلوق» ولكن أثبت لله 
صفة مضافةً إليه تليق بجلاله وعظمته» فعندما أقول بأن لله سمعًا وبأنلي سمعاء لا 
يمكن أن يقع في ذهني أن سمع الله مماثل لسمعيء أو أن سمعي ماثل لسمع الله عز 
وجل. بل الذي يقع في الذهن أن سمع الله يليق بجلاله عز وجل» ولا يمكن أن يواثل 
سمع المخلوقين» وحينئذٍ لا يلزمني ما ألزمتني به. 

وأقول للناني الذي يقول بأن إثبات الصفات يستلزم التمثيل: هل تثبت لله ذانًا؟ 
سيقول: نعم. 

أقول: وهل يلزم من إثباتك ذات الله أن تكون ذاته ماثلة لذوات المخلوقين؟ 
فسيقول: لا. 

أقول: فالصفات كذلك» فإذا كنت تثبت لله ذانًا لا تشبه ذوات المخلوقين لزمك أن 
تثب لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين؛ لأن الصفات تابعةٌ للموصوف. 


63 a 3 
2 7 2 


5.J‏ شرح القواعد ال مثلى 


قال المؤلف كاذه 


الحال الثالثة: أن يكون اللازم مسكونًا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع» فحُكمه في 
هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل؛ لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم؛ 
ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله؛ لأن فساد اللازم يدل على 
فساد الملزوم. وَلِوَرود هذين الاحتالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. 

0 

يعني إذا كان اللازم مسكوتًا عنه ‏ أي: لم يذكر للقائل ‏ فهل يكون هذا اللازم قولًا 
للقائل؟ نقول: لا يكون قولًا له؛ لأنه يحتملٌ أنه لو ذكر له هذا اللازم لالتزم به» وإذا 
التزم به صار قولًا له» ويجتمل أنه لو ذكر له لَنَمّ التلازم» وحينئذٍ يبقى على قوله الأول» 
ويمنع التلازم فينفي اللازم. 

فعندنا احتمالان: فعلى الاحتمال الأول يكون من الحالة الأولى وهي أنه إذا ذكر له 
التزمه وقبله» وعلى الاحتمال الثاني أنه لو ذكر له لردّه ومنع التلازم يكون من الحالة 
الثانية. 

وقد يحتمل معنى ثالنًا: وهو أنه لو ذكر به وتبين له هذا اللازم وأنه باط فإنه 
سيرجع عن قوله» فإذا اعترف بأن هذا هو اللازم من قوله وأنه باطل لزمه الرجوع عن 
قوله» وحينئلٍ فلا يمكننا أن نقول بأن هذا اللازم قولٌ له؛ لأنه إذا تبين له خطؤه وأن 
هذا الخطأ لازم قوله رجع عن قوله. 

وعليه فعندنا ثلاثة احتمالات: 

الأول: أن يذكر له اللازم فيلتزمه» وهذا من الحالة الأولى. 

الثاني : أن يذكر له اللازم فيمنع التلازم» وهذا من الحالة الثانية. 

الثالث: أن يذكر له اللازم ويتبين له أنه لازمٌ وأنه باطلٌ» وحينئذ يرجع عن قوله؛ 


2 صفات الله وأسمائه الحستى 


لأن بطلان اللازم 8 على بطلان الملزوم. فلاكابت هذه 
الاحتمالات واردة في أمر مسكوت عنه» فإننا لا نقول بأن هذا اللازم قولٌ هذا القائل. 


قال المؤلف كاذه 


فإن قيل: إذا كان هذا اللازم لازمًا من قوله» لزم أن يكون قولًا له؛ لأن ذلك هو 
الأصلء ولا سي مع قرب التلازم قلنا: هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية 
وخارجية توجب الذهول عن اللازم فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول 
في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. 

الفح 

لو قال القائل: هذا اللازم مسكوتٌ عنه لم يلزم به القائل» فلم يلتزم به وم يمتنع 
عنه» ولم يرجع عن قوله» وبناءً على ذلك فنحن نرى أنه لازم» ويجب أن نضيفه إليه. 

نقول: الإنسان كبشر له حالاثٌ نفسية تحول بينه وبين التفطن للازم فقديقول 
القول ويكون غافلا عن لازمه» ولو كان ذاكرًا للازمه لم يقل هذا القول» وهذا أمرٌ 
مشاهدٌ» فأحيانًا يرجح الإنسان قولًا على قول ثم بعد التفكير يرى أنه يلزم على هذا 
القول الذي رجحه معنى باطل فيعدل عن ترجيحه. وهذا يقع كثيراء ولذلك ينبغي 
للإنسان - كا نبهنا من قبل ألا يخالف الجمهور إلا إذا علم أن قولحم ليس بصواب؛ 
أن الغالب أن الحق مع الجمهور. 

وكذلك قلنافيها سيق إذا ورت الحاديك سح وهذ. الأجاديف تر اصوك 
في قواعد الإسلام, فإنه لا يعدل عنها إلى أحاديث آحادية قد تكون_عند التأمل- 
شاذةٌ ولا يمكن القول ذه الأحاديث الآحادية حتى تتبين صحتها؛ ولأن مخالفة 
الأحاديث التي هي كالأصول في قواعد الإسلام أمرٌ عظيم» فلا ينبغي مخالفة هذه 


الأصول إلا بيقين. 


وهنا نقول: إذا كان هذا القول لازمًا لقائله» ولزومه واضح» فإننا مع ذلك لا نلزم 
به قائله» ولا نضيفه إليه؛ لأن الإنسان بشرٌ ومن الممكن أن يغفل عن اللازم» ومن 
الممكن أن يكون في باب المناظرة» وهو باب تحدث فيه مضايقاتٌ» فربم| تقول قولًا تريد 
أن تتخلص به من ضيق المناظرة وهذا القول لازمه باطلٌ» والناس في المناظرات ربم) 
أرادوا الخروج من ضيق المناظرة بأقوال ربا لو تأمّلوها فيي| بعد لوجدوها خطأء فلم) 
كان هذا واردًا على طبيعة البشر ل يكن لنا أن نجعل لازم قول الإنسان قولًا له حتى 
يصرح بالتزامه له. 

والخلاصة: ننا لا يصح أن ننسب لازم القول للقائل إلا إذا التزم به» ويصح لنا أن 
نقول: هذا القول يلزمه كذا وكذاء وهذا اللازم باطلٌ» ولا يصح أن نقول بأن هذا 
القول الباطل هو قول فلانِ؛ لأنه لازم كلامه. 

وفي هذا الباب الذي نحن بصددده ‏ وهو باب الأسماء والصفات ‏ نرى أن بععض 
الناس ينكر أن يكون الله تعالى موصوقا بأي صفةء ويثبتون الأسماء. ومنهم من ينكر أن 
يكون الله موصوقًا بأي صفة أو مسمىء» فلا يثبتون الصفات ولا الأساء؛ لأنهم يقولون 
لو أننا أثبتنا لله أسماءً وجودية لزم من ذلك أن يكون مشاًا للموجودات. 

ونحن نقول هم: ويلزم من قولكم أن يكون مشابيًا للمعدومات؛ لأن نفي الوجود 
يستلزم العدم» فإنكاركم الوجود معناه: إثبات العدم وتشبيهه بالمعدومات» والتشبيه 
بالمعدوم أنقص من التشبيه بالموجود» وهذا على فرض أن يكون إثبات الوجود تشبيهًا. 

وأما الغلاة منهم فقالوا: ننفي عن الله الوجود والعدم» ونقول: ليس بسميع ولا 
أصم» وليس ببصير ولا أعمى» وليس بحي ولا ميتٍء فننفي عنه هذا وذاك» أي: نمي 
الشىء وضده. 

فقال هم آهل السنة والجماعة: ما تقولون في الوجود؟ 

قالوا: نقول: لا موجود ولا معدوم. 


فقال أهل السنة: إِذَاء فقد شبهتموه بالممتنع؛ لأنه يمتنع أن يكون الشيء لا موجودًا 
ولا معدومًا؛ لأن تقابل الوجود والعدم من باب تقابل النقيضينء والنقيضان: لا 
يجتمعان ولا يرتفعان» فلا يمكن أن نقول عن شيء: لا موجودٌ ولا معدومٌ فالشيء: 
إما موجودٌ وإما معدومٌ» وقد نقبل منكم أن يقال في شيء «لا حي ولا ميت» بناءً على 
اصطلاحكم وهو أن الحياة أو الموت إنا يوصف بها من له شعور وإحساس» وأنتم 
بذلك لا يمكنكم أن تقولوا: «لاحي ولا ميت» بناءً على فهمكم» وإلا فإن الجمادات قد 
توصف بأنها حية وميتة» فالذين يعبدون الأشجار والأحجار يقال إنهم يعبدون أموانًا 
غير أحياء ک) في كتاب الله. : 

والحاصل أن نقول: إن هؤلاء الذين قالوا بأنه يلزم من كذا: كذا وكذاء وأوغلوا في 
هذا اللازم قد وصلوا إلى أن وصفوا الله بالأشياء الممتنعة» ومن ذلك «الحركة 
والسكون» فإن تقابله) من باب النقيضين؛ لأن) لا يمكن أن يجتمعا ولا أن يرتفعاء 
فإذا كان الشيء متحركا فهو غير ساكن» وإذا كان الشيء ساكنًا فهو غير متحرك. 


قال المؤلف ىه 
القاعدة الخامسة 
أسماع الله قعات فوك ةة 2 لا مجال للعقل فيها 
وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة» فلا يزاد فيها ولا 
ينقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء» فوجب الوقوف في 


۰ 5 ر ص ر ر ص +2 یع ےر ھر ر ر رجور +2 دك 
ذلك على النص لقوله تعالى: لاقف ماس كك پو علا المع وَبِصَرَوَالْْوَاد کل اول کن 
عله مسولا € [الإسراء: *8] . 


شرح القواعد المثلى 
وقوله: ٭ فُلَِتَمَاحرَم و افوس مَاطَه ِنْبا وَمَابطنَ ولام ولب يعي الح وآن دش رکا یاو ماک 
وأن تقولا عل اّما و .[vr:‏ 


لشت 

يقول علاء أهل السنة: إن أساء الله تعالى توقيفية؛ بمعنى أنه يتوقف فيها على ما 
جاء في الكتاب والسنة لا نزيد ولا ننقص؛ لأننا إذا زدنا فقد قلنا على الله بلا علم» وإن 
نقصنا فقد كتمنا وجحدنا ما سمى الله به نفسه؛ ولذلك فالواجب علينا أن نقتصر على 
ما جاء به الكتاب والسنة من أساء الله تعالى» وذلك لثلاث علل: 

أولّا: A‏ لاك دراك ادس لمان SNES TS‏ 
في ذلك على النص. 

وهذا صحيح فنحن لا ندرك ما يجب لله تعالى من الأسماء؛ ولهذا قال النبي 85ة: 
«سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك"'''» والتسمية بالأسماء من 
الثناء» فلا يمكن أن ندرك ما يستحقه الله عز وجل من الأساء» فوجب علينا أن نتوقف 
فيه| لم يرد به النص. 

ثانيًا: قوله تعالى: * ولاكقف مالس لك يو عِلْم إِنَّ اّمع والبصر وَالفوَاد د کل أوْليِكَكنَ 
مولا € [الإسراء: .]۳٠١‏ َلاقف » أي: لا تتبع» وقد قيل: «قفاه يقفوه» إذا جاء على أثره 
أو عل إثره» فلا يجوز مد روي السو ل 
وقال تعالى: ‏ فل إتاعرم ری الْفَوتْحسمَاطَه رما وَمَابَطنَ وال م ونی بي الح وأن شرکوا يأ ما 
رل پوه سلطلنًا وأن ولوا عل ألما لَامْعآموَنَ © [الأعراف: ۳۳]. . 


1 


ثالثا: ولأن تسمية الله بها لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (585) كتاب الصلاة. 


2 صفات الله وأسمائه الحستى 


تعالى» أرأيت لو أن شخصًا ساك بغير ما سميت به» فإنه يعتبر جانيًا عليك؛ لأنه ليس 
له حق في ذلك» فالتسمية حق لمن له الحق في أن يسمي» فالله عز وجل له الحق أن 
يسمي نفسه با يشاء» وأما نحن فليس من حقنا أن نسمي الله با لم يسم به نفسه؛ لأن 
ذلك جناية في حق الله تعالى» وكذلك إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى» فالله 
عز وجل قد سمى نفسه بأسماء ولیس من حقنا أن نقول: لن نسميه بها. 

وعلى ذلك: فالواجب علينا أن نسمي الله بها سمى به نفسه؛ لآن تسمية الله با ل 
يسم به نفسه سوء أدب مع الله» وكذلك إنكار ما سمى به نفسه سوء أدب معه تعالى» 


فالواجب علينا سلوك الأدب مع الله سبحانه وتعالى. 
قال المؤلف راد 
القاعده السادسة 
لقوله 45 في الحديث المشهور: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته 
في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك)"".. الحديث 
رواه أحمد وابن حبان والحاكم» وهو صحيح. 
وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدًا حصره ولا الإحاطة به. 
الشترح 
أسماء الله ليست محصورة في عدد معين؛ لأن منها ما استأثر الله بعلمه» وما استأثر 
الله بعلمه لا يمكن الإحاطة به. 


(۱) صحيح: رواه ا جمد (۳۷۱۲)» وابن حبان (97/7) وص ححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة 
الصحيحة .)١99(‏ 


شرح القواعد المثلى 


قال المؤلف كاه 


فأما قوله يَدّ: «إن لله تسعة وتسعين اسا مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة» 
فلا يدل على حصر الأساء بهذا العدد. ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: «إن أسماء 
الله تسعة وتسعون اسمًا من أحصاها دخل الجنة» أو نحو ذلك. 

إا فمعنى الحديث: أن هذا العدد من شأنه أنَّ من أحصاها دخل الجنة» وعلى هذا 
فيكون قوله: «من أحصاها دخل الجنة» جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة» ونظير هذا 
أن تقول: عندي مائة درهم أعددتها للصدقة» فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم 
أخرى لم تعذها للصدقة. 


الح 

سبق أن قررنا أن أسماء الله تعالى ليست محصورة بعدد معين» فإن قيل بل هي 
محصورةٌ؛ لأن النبي ي يقول: «إن لله تسعة وتسعين اسا من أحصاها دخل ال حنة»» فذكر 
أنها تسعةٌ وتسعون ثم قال: امن أحصاها» أي: من أحصى هذه الأسمء التسعة 
والتسعين دخل الجنة» وهذا ينقض قولكم بأن أسماء الله غير حصورة. 

نقول: هذا لا ينقض قولنا؛ لأننا لسنا نحن القائلين ذلك» بل قاله أعلم الناس بربه 
وهو رسول الله 5 حيث قال: «أو استأثرت به في علم الغيب عندك»» وحينئفٍ نقول: 
فلا يمكن أن يقع تناقض في كلام النبي كللة. 

فإن قيل: فا الجواب عن حديث: (إن لله تسعة وتسعين اسمًا»؟ 

تقول اواب أن لله اا ي ر مها بع وتسر ومن ألشهاها دل 
الحنة وهذا لا ينافي أن يكون هناك أسماء أخرى لله ولم تدخل في هذا الحكم. ونظير 
ذلك أن تقول: «عندي مائة درهم أعددتها للصدقة» فهذا لا ينفي أن عندي دراهم 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري (۲۷۳۹) كتاب الشروط؛ ومسلم (۲۹۷۷) كتاب الذكر والدعاء. 


قات الله واسماكة الست 
أخرى لم أعدها للصدقة» فليس المعنى أنه ما عندي إلا هذه المائة» بل قد يكون عندي 
مئات الألوف. ونظير ذلك أن أقول: «عندي ثوبان أعددت) للجمعة» فلا يلزم من هذا 

ونقول: فقول النبي يَكِْ: «من أحصاها دخل الجنة» جملةٌ مكملة لما قبلهاء أي: هذه 
الأساء التسعة والتسعون خصت بأن من أحصاها دخل الجنة» وليست الجملة الثانية 
مستقلة عن الأولى كا يتوهم بعض العلماء. 


قال المؤلف ينا 


ولم يصح عن النبي بل تعيين هذه الأسماء. 

والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف ”'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى) (ص۳۸۳) (ج1) من مجموع ابن قاسم: 
«تعيينها ليس من كلام النبي ييه باتفاق أهل المعرفة بحديثه). 

وقال قبل ذلك (ص۳۷۹): (إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء 
مفسرًا في بعض طرق حديثه). اه. 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (ص١أ٠۲)‏ (ج١ )١‏ ط. السلفية: «ليست العلة عند 
الشيخين (البخاري ومسلم) تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه 
واحتمال الإدراج». اه. 

س 
هذا الحديث, علله شيخ الإسلام بتفرد الوليد والاختلاف والاضطراب 


)١(‏ ضعيف: رواه الترمذي (7001) كتاب الدعوات والحديث ضعفه الألباني - رحمه الله في السلسلة 
الضعيفة (65757؟). 


ل شرح القواعد المثلى 
والتدليس واحتمال الإدراج» وكل هذه علل تقدح في صحة هذا الحديث الذي فيه عد 
الأسماء. 

ثم إنَّ هذه الأسماء التي ذكرث» منها ما لا يصح أن يكون اسمًاء وهناك أسماء 
أخرى لم تذكر في هذا الحديث وهي من أساء الله ف «الرب» من أسماء الله ولم يذكر في 
هذا الحديث» و «الشافي» كذلك من أسماء لله» ومع هذا لم يذكر في هذا الحديث. 

فلا كان هذا الحديث قد جمع ما لا يصح أن يكون اسا لله وترك ما هو من أسماء 
الله» دل ذلك على أنَّ عدّها ليس من كلام النبي 2 لأن كلام النبي 4٤‏ لا يتناقض. 
ومن أحبٌّ أن يطلع على كلام العلاء في عدها فليرجع إلى «فتح الباري» لابن حجر» 
فقد ذكر هناك كلام العلماء في عدهاء وفيه أشياء غريبة ذكرها بعض العلماء على أنها من 
أسماء الله» وهي بعيدة عن أن تكون أسماء له. 

وسبب هذا الاختلاف في عد أساء الله أنه لم يصح حديثٌ عن النبي يني 
عدها بالتعيين» ولو صح لما بقي كلامٌ لأحد بعد ذلك» ولكن لعدم صحة ما نقل عن 
النبي يد فيها كثر الاختلاف والاضطراب في تعيينها. 


2 صفات الله وأسمائه الحسنى 
قال المؤلف ىة 
ولا م يصح تعيينها عن النبي 45 اختلف السلف فيه» وروي عنهم في ذلك أنواع, 
وقد جمعت تسعة وتسعين اسا ما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله جي 


فمن كتاب الله تعالی: 

-١‏ الله ؟"- الحليم ١‏ 4#- العفو 4 المجيب 
١‏ الأحد ۳-الحميد 44-العليم 6" المجيد 
-٠‏ الأعلى 5- الحى - العلى 5 المحيط 
4 - الأكرم 6 القيوم 1 الغفار 7"- المصور 
ه- الإله 5 الخبير ١‏ 47-الغفور ‏ 58-المقتدر 
5- الأول ۷-اخالق 48-الغنى 4 المقيت 
-٠‏ الآخر الخلاق ۹- الفتاح الملك 
۸- الظاهر 48 الرؤوف ٠ه-القادر ١‏ المليك 
4- الباطن ٠‏ الرحمن -١‏ القاهر "/- المولى 
٠-البارئن ‏ ١"-الرحيم ‏ 5ه-القدوس ‏ ”“7-المهيمن 
-١‏ الي ۲-الرزاق #ه-القدير ‏ 4-النصير 
-١‏ البصير ۳-الرقيب 4ه-القريب ‏ ه-الواحد 
١-التواب ‏ 4”#-السلام ‏ 5ه-القوي ‏ 6"-الوارث 
45 الجبار ٥-السميع‏ 55-القهار ‏ ۷۷-الواسع 
٥-الحافظ‏ ”5”#-الشاكر ‏ له-الكبير ‏ 8-الودود 
٦-الحسیب‏ ۳۷-الشکور 58-الكريم ‏ 04 الوكيل 
۷-الحفيظ 8"#-الشهيد ‏ 9ه-اللطيف ‏ ١6-الولي‏ 
۸-الحفي ۳۹-الصمد ٠١5-المؤمن ‏ ١6-الوهاب‏ 
48 الحق ٠‏ -العالم ١‏ المتعالي 

٠‏ المبين ١‏ -العزيز ‏ "5-المتكبر 

١-الحكيم‏ ١٤-العظيم‏ 5# لمتين 


الششترح 

ويلاحظ أننا راعينا في تر تيب الأسماء أن تكون على الحروف الحجائية وهي (أ» ب» 
ل ليس اورف إلا O ER RE‏ وقد طلا بين الى الي 
و«الحي القيوم» و«الأول والآخرء والظاهر والباطن» لوروده هكذا في كتاب الله. 

والأدلة على هذه الأسماء من الق آن كما بلى: 

-١‏ «الله“: أدلته من القرآن كثيرة ومنها: و 

؟- (الأحد): طقل زلا “ص 11. 

*-- «الأعبل»: «سَيّح أسْمَرَيْكَ الل © 11: 

4 «الأكرم): ك زالعا 


دار A N‏ 0 بك 1 al 115 7 ies 1 irs‏ / عو کے ا ا ل و 
ا ۹ نال FE 07 e e Î‏ بوي الي OAD REE A e‏ ين 4 هو 


٠١‏ مراي 
و 0 3 
E‏ ر 0 5 
ها لا چا رطا . 
e EA‏ 30 . 00 » وهذافي الحقيقة عاي فيا شی هن 


التردد؛ لأنه قد يقال بأنه من الأفعال وليس من الأساء لوروده مقيّدّا فإنه قال: ِنَم 


4 صفات الله وأسمائه الحسنى 
کات فى حَفِيًا 4. 
۹ ۰ ۲- (الحق المبين »: #وَيَعَلمونَ أنه هْوَالْحَقَالْمِينُ € [النور:ه؟1 
١ا-‏ ا حكيم ): وهو العر رآ لیک 4 [الحشر:؛ 17 
۲ (الحليم ): عمو رلم 4 [البقرة:2 +17 
۳~ «الحميد): للل مط لزز اير ¢ [إبراهيم:١1‏ 
~o «¥ &‏ «الجي»» «القیو م  :‏ مله إلا الاقم 4 [آل عمران: 11 
ات ١الخبير‏ :وهو الَطِيف كَل 4 [الأنعام:۳٠١٠!‏ 
0" - «الخالق» : الق الارئ€ [الحشر:؟ 17 


تسا م لم عر م 


١ -‏ الخلاق»: 9 ن ريلك هو للق الل [الححر: "18 

۹- «الرؤوق» :ي رر كمه » [التوبة:۷١١]‏ 

٠‏ - «الرهمن» «الرحيم»: سواه امير © [الفاتحة:11 
۲- «الرزاق): ## إن اله هو الرراق ذُوَالْفوَوَ لْمَيِينُ (50)* [الذاريات:۸٥]‏ 
۳“ «الر قیب) :وان الله عل کل ىو رهبا [الأحراب:07]. 

£ السلام»: #السَّلمْ َلْمُؤْمِنٌ © [الحشر :*؟]. 

۳6 السميع»: هنك نت أ سَمِيعٌ ألْعلِيم © [البقرة:177]. 

5 -- «الشاكر»: وکن آله سار عَلِيمًا € [الساء: ١)۷‏ ] 

1 «الشکورا: لله ع فور شکور 4 [فاطر 1٠:‏ 

۸- «(الشهيد): أله عل کل سیوس د4 (البروج:194. 

۹- (الصمد): أله أُلصَكمَدٌ © [الإخلاص:7]. 

1۸١ «العالم!: وای سىء علو € [الأنبياء:‎ - ٠ 

-4١‏ «العزيز»: #وهو العر ایک4 [الصف::ة] 

۲ - «العظيم»: لوَهْوَالْمن الْعَظِيم € [البقرة:55؟]. 

۳ - العفو »: #وإركالله لحمو عفر # [المحادلة: 7 ]. 


شرح القواعد المثلى 


.]۲٠٠١:ةرقبلا[‎ 4 «العليم): وما تعلو من حر قن لهي علي‎ - ٤ 
.]۲٠٠:ةرقبلا[‎ € «العلى): # وهو العلالْعظيم‎ - ٥ 

5 - «الغفار»: # وإ لَعَقَارُلْمَتَابَ € [طه:۸۲]. 

7 - «الغفور): "وهو الغتورالودود» [البروج:؟١].‏ 

۸-«الغني»: لهو اليد € [لقيان:”؟]. 

1 


عليع © [سبا:* ؟]. 
١‏ - «القادر»: #فِْعمَالْمدِرونَ4 [المرسلات:17]. 


و 


4 - «الفتاح): « وهر المتَامٌ 


طم 2 


١ه-‏ "«القاهر): وھوالقاھر قوق باو 4 [الأنعام:۸٠].‏ 
ەر مدو 
- «القدوس»): #الْمَلِك المدوش 4 [الحشر: 77 ]. 


و 
۳ - «القدیر): ن آله کان عمو فما © [النساء:9؟١].‏ 
سے سا عد ے عن عو ی عير ف سے سے 
-٤‏ «القريب): لقان قرب أَجِيبُ دوه للع إا دَعَانِ © [البقرة: .]۱۸١‏ 


مر 


همه «القوى): وهو الَو الْعَزِدُ 4 [الشورى:94١].٠‏ 
5ه- «القهار»: #هْوَاسالْوجِ د لقا [الرمر:؛]. 


م وور 


0¥ - (الكبير): #الكبير الْمسَعَالٍ 4 [الرعد:۹]. 


۸- «الكريم): ل ماغر ك رَيْكَ ألحكر و4 [الانفطار:"]. 
8- «(اللطيف): وهو أَللَيلِيفُ لد 4 [الأنعام: ٠7‏ ١]ء‏ 


-٠‏ (المؤمن»: لسم الْمَؤْمِنَ © [الحشر:17]. 
١‏ المتعال»): #الحكبيرالْمتَعَالٍ € [الرعد:9]. 


> (المتكير »): #الْمَرِي اجار الْمتَحكيرُ € [الحشر:1]. 


۳- «المتين»: ##ذُوالمُوَوَ آلْمَتِينٌُ4 [الذاريات: 58]. 


٤-«المحيب):‏ ن ری قريب بحب 4 [هود:١51].‏ 


دع سا ا 


ه- «المحيد): إن يد ميد * [هود: ؟لا]. 


و 


rr 2 2 2‏ 4 ”ل 
5- «المحيط»): #وحكات آنه يكل سى حيطا € [النساء:”؟١].‏ 


ے2 صفات الله وأسمائه الحستى 


۷ - «المصور» :8 هو أنه الْحَيلقٌ ألا رالو 4 اا 1 
- «المقتدر :عند مَلِيكِ ممدر 0 مملڍر * [القمر:هه] 
84- «المقيت)» :وکن الله عَلَ كل شَىِْمقِيئًا © [النساء:85] 
- «الملك)» : #آلْمَِكٌ ادوس 4 [الحشر:؛ ؟] 
۷۱ (المليك :عند ملي مدر * [القمر:هه] 
۲- «المولى): يعم ألْمَوْكَ © [الأنفال: 14 
۳- «المهيمن :السام الْمُؤْمِنٌ الْمْهَيَميُ * [الحشر:؟1 
٤‏ - (النصير) :وعم ألتصِيرٌ * [الأنفال: 14٠‏ 
6 «الواحد» : هواه الوح د الْمَهَارٌ * [الزمر 
5- «الوارث): و ورون 4 [الحجر :17 
۷- «الواسع :ةع حلي 4 [البقرة:40 11 
- (الودود) : #وَهوَالمفورلودُودُ % [البروج:4١1‏ 
4- الو كيل» :وکین به وکیل # [النساء: 181١‏ 
٠‏ «الولي»: وهو لی 4 [الشوری:۲۸! 
- ۸- «الوهاب»: #إِنَك أ ت لواب #* [آل عمران:۸] 


H4 اد‎ 


00 7١ 


اد 


قال المؤلف ياه 
ومن سنة رسول الله 5: 
۲ -الجميل ١‏ ۸۷-الرفيق ١۲١٩-القابض‏ 97-المعطى 
88 - الجواد 88 -السبوح 4 الباسط ۹4- المنان ‏ 
٤-الحكم‏ 84 -السيد ‏ 44-المقدم 4 الوتر 
6 - الحبي ۰ -الشافي 6 المؤخر 
-الرب ١4-الطيب ‏ 45-المحسن 


ش شرح القواعد المثلى 


الشترح 


5- «الجميل»: فی قول رسول الله ل : «إن الله جميل يحب الال . 
ي قول رسو إ : 


8 «الحواد): في قولرسول الله کی : «وأناالجواد) رواه أحمد والترمذي 


رد 
وحسنه . 


5- «الحكم): في قول رسول الله کی : إن الله هو الحكم» ". 

.'' «الحبي»: في قول رسول الله 4 : إن الله حبي كريم»‎ -٥ 

7- «الرب»: في قول رسول الله يِْ: «أما الركوع فعظموا فيه الرب) » وفي 
جديث عائشة يقه: «السواك مطهرة للفم؛ مرضاة للرب) . 

/81- «الرفيق»: في قول رسول الله ي : (إن الله رفيق يحب الرفق)”” . 


(N) - . تش لاله‎ e 
. («السبوح: في قول رسول الله 45: اسبوح قدوس»‎ - 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (41) كتاب الإیان. 

() رواه الترمذي (7510) كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» وابن ماجه )٤۲٥۷(‏ كتاب الزهد» وأحمد 
»)35١80(‏ وقال العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف ابن ماجه: ضعيف. 

(۳) صحيح: رواه أبو داود »)٤۹٥٩(‏ والنسائى »)٥۳۸۷(‏ والحاكم »)۷١ /١(‏ وابن حبان (۲/ /ا0؟), 
والبيهقي »)٠٤١ /٠١(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة (81/757)» الإرواء (75516). 
)٤(‏ صحيح: رواه أبو داود »)١5/4/(‏ وابن ماجه (78560)» وابن عساكر (08/ 5760)» وص ححه العلامة 

الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب .)٠١۳١١(‏ 

(5) صحيح: رواه مسلم (41/4) كتاب الصلاة. 

(5) ضعيف جدًّا: رواه الشافعي »)١5 /١(‏ وابن أبي شيبة »)٠١١ /١(‏ وأحمد (5/ »)٤۷‏ والبيهقي »)۳٤ /١(‏ 
والحميدي (۱/ ۸۷)» وإسحاق بن راهویه »)١١17(‏ والدارمي »)1۸٤(‏ وأبو يعلى (۸/ ۷۳)» والطبراني 
في الأوسط /١(‏ ۱ والديلمي (۲/ »)۳٤١‏ وابن عساكر (۳۷/ ۳۲۳)» وضعفه العلامة الألبانٍ رمه 
الله في السلسلة الضعيفة (01717/5) وقال: ضعيف جدًا. 

(۷) متفق عليه: رواه البخاري (1۹۲۷) كتاب استتابة المرتدين» ومسلم (75097) كتاب البر والصلاة 
والآداب. 

(۸) صحيح: رواه مسلم )٤۸۷(‏ كتاب الصلاة. 


نه ضيقات الله واسفاكة E‏ 
- «السيد»: في قول رسول الله ية (السيد الله تبارك وتعالى» ''". 
- االشافي»: في قول رسول الله بي «اشف وأنت الشافي» . 
: ال رسول الله َل «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا» '". 
۲ ۹۳- «القابض» «الباسط»: في قول رسول الله لد «إن الله هو المسعر القابض 
الباسط» ٠‏ وذلك في حديث أنس بن مالك حين غلت الأسعارء فقالوا لرسول الله 
e‏ :جاء في دعاء النبي 44 £4 «أنت المقدم وأنت المؤخر» ‏ 
> «المحسن) :جاء في قول رسول الله کا «إن الله عز وجل محسن» كتب 
الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة) ٠"‏ 
7- «المعطي»:جاء في قول رسول الله 45 «إنما أنا قاس والله معطي» ‏ . 
- االمنان»: جاء في قول رسول الله E‏ «يبامئان. بديع السماوات 

00 00 

- «الوتر» :جاء في قول رسول الله 6 يد «إن الله وتر يحب الوتر) ٠”‏ 

)١(‏ صحيح:رواه أبو داود (5807) كتاب الأدب» وأحمد »)٠١۸۷١(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في 
المشكاة .)٤۹٠١(‏ 

(۲) متفق عليه:روأه البخاري (2)07175» كتاب المرضى» ومسلم (۲۱۹۱) كتاب السلام. 

(۳) صحيح:روأه مسلم )١١١0(‏ كتاب الزكاة. 

)۲۲۰۰( كتاب البیوع» وابن ماجه‎ )۱۳۱٤( كتاب البیوع» والترمذي‎ )7545١( صحیح:رواه أبو داود‎ )٤( 
.)۲۸۹٤( كتاب التجارات» وأحمد (١۸١١۱)ء وصححه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة‎ 

(5) متفق عليه :رواه البخاري )١١70(‏ كتاب الجمعة» ومسلم (774) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 

(5) ضعيف نرواه البيهقي في «الكبرى» (۱۸۹۱۹). 

(۷) صحيح نرواه البخاري (۳۱۱۷) كتاب فرض الخمس. 

(۸) صحيحنرواه أبو داود )١446(‏ كتاب الصلاق والترمذي (7”045) كتاب الدعوات» والنسائي 
)٠ ۰(‏ كتاب السهو. وابن ماجه (۳۸۸) کتاب الدعاء وأحمد امل وصححه العللامة 
الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب (15141). 

(9) متفق عليه نرواه البخاري )14٠١(‏ كتاب الدعوات» ومسلم (77177) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 


شرح القواعد المثلى 


قال المؤلف يانه 


هذا ما اخترناه بالتتبع واحد وثانون اس في كتاب الله تعالى» وثمانية عشر اسمًا في 
سنة رسول الله ی وإن كان عندنا تردد في إدخال (الحفي)؛ لإنه إن) ورد مقيدًا في قوله 
تعالى عن إبراهيم: ونه ہکات ف حا 4 [مريم: 147 

وكذلك «المحسن)؛ لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني وقد ذكره شيخ الإسلام 
من الأسماء» ثم وجدته في (مصنف عبد الرزاق» (ج٤/‏ ص /٤۹۲‏ رقم 8707) عن 


ومن أساء الله تعالى ما يكون مضانًا مثل: «مالك املك ذو الجلال والإكرام». 


الفح 
قهذا ما اخترناه من أسماء الله تعالى» وهي تسعةٌ وتسعون اسًاء فمن أحصى تسعة 
وإحصاؤها قيل: هو أدراكها لفظًا ومعنى» والتعبد لله تعالى بمقتضاها. 
ومن إحصائها كذلك دعاء الله عز وجل مها؛ لأن الله تعالى أمر بذلك في قوله: 


. ا 


وی الماك سی فأدعُوة يبا 4 [الأعراف: 1180 


4 صفات الله وأسمانه الحستى 


قال المؤلف كان 


القاعدنُ السابعة 
الالحاد 4 أسماء الله تعالى: هو الميل بها 
عما يجب فيها وهو أنواع : 

الأول: أن ينكر شيئًا منها أو ما دلت عليه من الصفات والأحكام» كما فعل أهل 
التعطيل من الجهمية وغيرهم» وإنها كان ذلك إلحادًا؛ لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه 
من الأحكام والصفات اللائقة بالله» فإنكار شيء من ذلك ميلٌ به عما يجب فيها. 

الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين» كا فعل أهل التشبيه 
وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص بل هي دالة على 
بطلانه» فجعلها دالة عليه ميل بها عا يجب فيها. 

الكالكة: أن بسن الله تعالى بها م يسم به نفسه كتسمية النصارى له: (الأب)» 
وتسمية الفلاسفة إياه: (العلة الفاعلة)» وذلك لأن أس)ء الله تعالى توقيفية» فتسمية الله 
تعالى با لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيهاء كا أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها 
باطلة ينزه الله تعالى عنها. 

الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام» كا فعل المشر كون في اشتقاق «العزى» 
من العزيز» واشتقاق «اللات» من الإله. على أحد القولين» فسموا بها أصنامهم» وذلك 
لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى: رالاتا لنت موه يها 4 [الأعراف:٠۸٠]»‏ 
وقوله: « هه لاله لاهو له الأسماء لى 4 [طه:۸]» وقوله: له ا لاسما سی سح له ماف 
السموت والارض وهو لمم € [ال حشر : ٤‏ 1]. 

فكم| اختص بالعبادة وبالألوهية الحقة» وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض» 
فهو ختص بالأسماء الحسنى» فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل 


E‏ شرح القواعد المثلى 
ميل بها عما يجب فيهاء والالحاد بجميع أنواعه محرم؛ لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله: 
ودروا ارس ودوت ن أَسْمَتِيوء سجرن مَاكَانوأيَمْمَلُونَ € [الأعراف:٠۱۸]»‏ ومنه مايكون 
شر كا أو كفرًا حسب تقتضيه الأدلة الشرعية. 
0 

الإلحاد في «اللغة» هو: الميل» ومنه: اللحد في القبر؛ لأنه مائل إلى جانب منه. 

وأما الإلحاد في أسماء الله الذي بى الله عنه فقال: ودروا أن وذو ف أَسْمتيوء ) 
[الأعراف: ]1٠١‏ فهو الميل بها عما يجب فيهاء فمن سمى الله تعالى بغير ما سمى به نفسه» 
كان ملحدًا في أسماء الله؛ لأن الواجب هو الاقتصار على ما ورد به النص؛ لأن أسماء 
الله تعالى توقيفية» ومن أثبت الأسماء ونفى ما تضمنته من الصفات فهو كذلك ملحد 
فيها؛ لأن الواجب إثبات الأساء وما تضمنته من الصفات. 

والإلحاد بجميع أنواعه حرم؛ لأن الله تهدد الملحدين بقوله: #ووذرو ا 
َسْمَنِيوء سيجرو مَاكَانوأيَعْمَنُونَ © [الأعراف: .]18١‏ 

ومن الإلحاد ما يكون شركا أو كفرًا حسب| تقتضيه الأدلة الشرعية. 

وكذلك إذا قال قائل: أنا أثبت أن الله سميع بصيرء لكن أقول: إن سمعه وبصره 
كسمع وبصر الآدمي. 

قلنا: هذا إلحاد؛ لأن أساء الله تعالى لا تدل على هذا المعنى» بل إن النصوص 
وردت محذرة من التمثيل والتشبيه. 


0 


ين يلْحِدُورَ ف 


2 صفات الله وأسماته ! لحستى 


قال المؤلف جره 


قواعد 2 صفات الله تعالى 
القاعدة الأولى 
صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه: كالحياة والعلم 
والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. 
وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة: 
أما السمع:فمنه قوله تعالى: « لِلَدِنَ لايؤموتيالكخرة مكل السو ويل الكل الكل وهر 
الحم 4 [النحل: ١‏ ]والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. 


| اه سَّ چ 
دليل السمع على أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال قوله تعال:« ِلَب ليزمو 


مدع م مل 


بالألخرة مل ار 0 مو و اي ل ا ا 
yT‏ 


قال المؤلف كاذه 


وأما العقل:فوجهه أن كل موجود حقيقة فلابد أن تكون له صفة» إما صفة كمال 
وإما صفة نقص والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة» ولمذا أظهر 


0 شرح القواعد المثلى 


لله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالتقص والعجزء فقال تعالى: $ آَل كن 


وم 3 0 


يعوا من دون اھ من لتيب لَه إل َو ألقَيمَة وهن عورأو 4 [الأحقاف: ه]» وقال تعالى: 


اورم DT‏ را زر 


« ولیت يدون من دون آله لا عقون سا وهم لفوت 2 موت عير حاو و مايش ع روت ايان 
يبعشو € [النحل: 07 .]۲١‏ 

وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: ألم تَبدْمَا لَاِيسْمَع ولا رولا يغنى عنك شيا ) 
[مريم: ¢۲[ وعلى قومه اید وی من دوين أله ما لاسْفَعَحكمْ سا ولا یرک (8) أن ل 
وما عیدوت من دُو كه تقار € [الأنبياء: 3 31]. 

ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى؛ 
فمعطي الكمال أولى به. 


الح 
ت 


فإذا قال لنا قائإ : ما هو دليلكم على أن الله متصف بصفة الكمال؟ 

قلنا: كل موجود حقيقة لابد له من صفة» فإما أن تكون صفة كال» وإما أن تكون 
صفة نقصء أما صفات النقص فهي مستحيلة في حق الله عز وجل» وأما صفات 
الكمال فهي واجبة لله» فوجب أن يكون الله موصوفا بصفات الكمال؛ لأنه منزه عن 
صفات النقص. ش 

فإن قيل: هذا الحصر غير صواب؛ لأن الموجود قد يكون موصوفا بصفات الكمال 
أو صفات النقص أو بصفة لا نقص فيها ولا كيال. ٠‏ 

قلنا: هذا القسم الأخير غير صحيح؛ لأن الصفة التي لا ىال فيها ولا نتقص هي 
في الحقيقة نقص؛ لأنها لغو وعبث» فالكمال أن يكون الإنسان متصمًا بالصفات النافعة 
المفيدة» وما لا نفع فيه ولا ضررء فهو داخل في صفات النقص؛ ولهذا قال النبي مَل 
حانًّا على تكميل الإيهان: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت»7". 


)١(‏ متفق عليه: روأه البخاري ٠ ١8(‏ كتاب الأدب» ومسلم (41) كتاب الإييان. 


غات الله :وأسعاكة يخس 


والدليل الثاني من العقل أن نقول اتح تخاهد ل ارات مات كله راق 
أعطاه هذا الال هو الله تعالى» فمعطي الكمال أولى بالكمال» ومن كاله أنه أعطى 
ارا e‏ 
عز وجل على بطلان ألوهية الأصنام لأنها ناقصة» فقال سبحانه وتعالى: ١‏ وَمَنْ 
مِمَّن يدعو ِن دون ب أله من اجيب ل إل بو اليم وهم عن ديهم عَلِفوْنَ 4 [الأحقاف:ه و 8 
مي ل لوس ل عراسو ووو E‏ أ سس 2ء وو 


تعالى: # لذت ب يدَعون من دون الله لايخلقون شيشا وه هم يخلقوت آمو احياو وماشعروت 

آیان بمو € [النحل ۲١ ٠۲۰:‏ وقال إبراهيم يحاج أباه : أي تنا یتم ول نيط وآ 
يعْنى عنك سا 4 [مريم: 4147 وقال اجا لقومه: #افتعبدويت من دوين لَه ما لانت وڪم 
ra‏ ته 


شيعا کیش (© ی لک يات نوس ين وار كتقوب 4 [الأبياء AVA:‏ 
فتبين بهذا أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات» وإلا لم يصح أن يكون ربا 


ا 


قال المؤلف كانه 


وأما الفطرة؛ فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته 


وألوهيته؟! 


ا سرح 
أي أن الفطرة السليمة أو النفوس المجبولة على الفطر السليمة تحب الله وتعظمه 
لكماله» إذ إن المجهول لا يحب ولا يعظم» ومن عَلِمَ نقصه لا يحب ولا يعظمء فالفطرة 
التي هي محبة الله وتعظيمه ‏ مبنية على أصل» وهو علم الإنسان فطريًا بكمال صفات من 
يعبده سبحانه وتعالى. 


[7) شرح القواعد المثلى 


قال المؤلف يناه 


وإذا كانت الصفة نقصًا لا كال فيهاء فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل 
والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها لقوله تعالى: «وََبَكَلْع َال َال لَايمُوتُ 4 
[الفرقان:10 وقوله عن موسى: فیک لایض ل رق وَلَاينسَى 4 [طه:01ل وقوله: «ومَاكا آله 
ينضوع ناسوت وكا رض » [فاطر :144 وقوله: بوتا لاح رمم ووه مب 
ورسلا ديبم يبو 4 [الزخرف: 2۸٠‏ وقال النبي 4 في الدجال: «إنه أعور وإن ربكم ليس 
بأعور» ٠”‏ وقال: «أيها الناس! اربّعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولاغائيًا» . 


الشر©ح 


فقوله عن موسى: فكت لَّايضِلُرَقَوَلَايسَى € [طه: 01 ]نفي الجهل والنسيان» وقوله: 
يبود أا لامع يرهم وده م بل وولا لديم كبو )4 [الزخرف: 8٠١‏ انفي الصمم» 
وقوله: رما کات اه لیخ جر ن تی ونی الوت ولا الأرّض € [فاطر: ؛ ؟ انفي العجز. 

وقول النبي في الد-جال : «إنه أعورء وإن ربكم ليس بأعور» هذا نفي العمى. 


اد 


2T 593 


قال المؤلف كاذه 


: ٍ 
د رعو هو 


وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كا في قوله تعالى: #وفَالتِ الهود يد الله معلولة 
لت أي ولِْبأَا الوا بل يداه منْسوطَانٍ يف کف کا2 [الماقدة:54 1 وقوله: لد سح آله و 
الي ارال ا وی وکن ينيك سگم ما قالوا وکتکھم آلا نیا برح ومول دوفو 
ألْكَرِيقِ © [آل عمران: 1181١‏ 


(۱) متفق عليه :رواه البخاري (۷۱۳۱)ء كتاب الفتن» ومسلم (۲۹۳۳) كتاب الفتن وأشراط الساعة. 
(۲) متفق عليه:رواه البخاري (۲۹۹۲) كتاب الجهاد والسير» ومسلم )۲۷١ ٤(‏ كتاب الذكر والدعاء. 


هفات اللو سا فة الس (r)‏ 


ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص فقال سبحانه: # سبلن رَيِكَ رب الْعِرَّوَ عما د 
سکم عل الْمرسَيت» ا وَلِلْسَد ر رب الْعْلَوِيت 4 [الصافات: ۱۸۰ ۱۸۲]ء وقال تعالى: ما 
اد آل ین وروما کات مم نإ ا ذهب کل لع يسَاحَلقَوَابَتضْهُْ عل بع تحنل عَم 
يصفورت € [المؤمنون:١91].‏ 

وإذا كانت الصفة كالَا في حال» ونقصًا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة 
على سبيل الإطلاق» فلا تثبت له إثبانًا مطلقًاء ولا تنفى عنه نفا مطلقاء بل لا بد من 
التفصيل: فتجوز في الحال التي تكون كالاء وتمتنع في الحال التي تكون نقصًا وذلك 
كالمكر والكيد والخداع ونحوها. 

فهذه الصفات تكون كالاء إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها؛ لأنها 
حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد» وتكون نقصًا في 
غير هذه الحال» ولهذا لم يذكرها الله تعالل من صفاته على سبيل الإطلاق وإنما ذكرها في 
مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها كقوله تعاللى: لوین کرو وکاله الَو حكن 4 
[الأنفال: ٠‏ ]» و قوله: لإ يکد ودگ دا( )وكا 4 [الطارق:1516]» وقوله: « وَالَذِنَ كَذَوا 
تامس نسحد رجهم من حت لَايعَلَمُونَ س وای هم کدی مين € [الأعراف:۱۸۲ ۱۸۳]» 


raa 5‏ أ 1 ر2 رر 2 5 5-7 ہہ ا ےم رص و 
وقوله: ِن الْمِقِينَ يحيِعُونَ لَه وهو خَندِعْهُمَ 4 [النساء:؟4١]»‏ وقوله: تارامع د 
مهوت © هتهئ بوم € [البقرة:4 ]٠١ ١‏ . 


الخيانة خدعة في مقام ائتهان» وهي صفة ذم مطلقا. 
وبذا عرف أن قول بعض العوام: «خان الله من يخون» منكر فاحش يجب النهي عنه. 


بعض الناس يقول: «خان الله من يخون» أو «يخونني الله إن خنتك»! وهذا لا يجوز؛ 
لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان» والخيانة صفة ذم. وقد سبق لنا في القاعدة الأولى: 


شرح القواعد المثلى 
أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال وأن الصفات من حيث هي صفات: منها 
صفات كال على الإطلاق» ومنها صفات نقص على الإطلاق» ومنها ما يكون نقصًا في 
حال وكالا في حال» فالذي هو كمال على الإطلاق ثابت لله عز وجل» والذي هو نقض 
على الإطلاق يمتنع على الله عز وجل» والذي هو كمال في حال دون حال يوصف الله به 
في حال الكمال دون حال النقصء فهذه قاعدة عامة. 

ولیس كل كال في المخلوق كالا في الله» ولیس كل كال في الله الا في المخلوق» 
فمثلًا التكبر صفة كمال في الله» وفي المخلوق صفة نقصء والأكل والشرب والنكاح 
صفة كال للإنسان» وصفة نقص بالنسبة لله؛ وهذا ينزه الله عنهاء فالكمال المطلق غير 
النسبي ثابت لله على الإطلاق» والنقص المطلق ينزه الله عنه. 


قال المؤلف يباه 
القاعده الثانية 
باب الصفات أوسع من ياب الأسماء 
وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالشة من قواعد 
الأسماء - ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى» وأفعاله لا متتهى ها كا أن أقواله 
لا منتهى لهاء قال الله تعالى: 9 ولو أَنَمَانالارْضٍ من سجر أقلدم والبحريمده. من عدو مَبِعَةُ 
تحر مَاتَفِدَ ت کلمت اه إن أله عر حم © [لقان:۲۷]. 
ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجىء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش 
إلى غير ذلك من الصفات التى لا تحص كما قال تعالى: « وجاء ربك 4 [الفجر: ؟؟]. 
وقال: هَل يرو أن أيهم اهن ك السار 4 [البقرة:١٠1؟].‏ 


وقال: #قأحدهم انه دوم € [آل عمران: .]۱١‏ 


ط 


ے صفات الله وأسمائه الحسنى 


صم چ م رر 


وقال: ونيىك الكسآه أن تَمَمَ عل آلأرض بدني 4 [الحح:٠٠].‏ 

وقال: إن بط رَيْكَ لَتَرِيدٌ 4 [البروج:؟١١].‏ 

وقال: رید بم اشر ولابريد بكُهْالْصسَرَ 4 [البقرة:٥۱۸].‏ 

وقال النبي يَليةٍ: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا». 

فنصف الله تعالى هذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها؛ فلا نقول: إن من 
أسمائه: الجائي» والآتي» والآخذء والممسكء والباطشء والمريد والنازل... ونحو 
ذلك» وإن كنا نخر بذلك عنه ونصفه به. 

ع 

هذه قاعدة مهمةء وهي أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء» أو من باب 
التسمية؛ فنحن نصف الله تعالى بأنه يأخذ. ويبطش» ويريد» ويتكلم» ويجيء؛ ويأتي» 
ويمشي... وما أشبه ذلك» ولكننا لا نسميه بهذا؛ لأننا كلما سميناه باسم فإن ذلك 
يتضمن وصفه بيا دل عليه الاسم من الصفة كما سبق» فإن الإيمان بالاسم يحتاج إلى 
الإيوان بالاسم اسا لله با تضمنه من صفة» وبا تضمنه من أثر وحكم إن كان متعديًا. 


قال المؤلف كاذه 
القاعدذ الثالثة 
صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية 
م 
قال بعض الناس: إن الأولى أن تعبر ب«ثبوتية ومنفية»؛ لأن التي وصف الله بها نفسه إما 


مثبتة وإما منفية» ولكن الصواب أنه لا فرق؛ لأن السلب والنفى معناهما واحدء فإذا قلت: 
فلان لم يقم. فالمعنى أنه مسلوبٌ عنه القيام» أي: منفيٌ عنه» ولا إشكال في ذلك. 


شرح القواعد المثلى 


قال المؤلف دة 


فالثبوتية: ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله ١۶‏ وكلها صفات 
كال لا نقص فيها بوجه من الوجوه؛ كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش» 
والنزول إلى السماء الدنياء والوجه» واليدين» ونحو ذلك. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة 
على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. 


آما السمع: فمنه قوله تعالى: الین 'مَنوَا ایوا با وَرَسُولِ وا لکت ألَذِى تَرَّلَ 


عل رولو ولڪ کب الى َر من َل وم یکفر اله وَملتوكند. کیو وشرو الوم الآيز معد 
َّلا بَعِيدًا 4 [الساء:٠١٠]ء‏ فالإيمان بالله يتضمن: الإيهان بصفاتهء والإيان بالكتاب 
الذي نزل على رسوله يتضمن: الإيهان بكل ما جاء فيه من صفات الله» وكون محمد 315 
رسوله يتضمن الإيان بكل ما أخبر به عن مُرْسِلِهِ وهو الله عز وجل. 

وأما العقل: فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه» وهو أعلم بها من غيره» وأصدق 
قيا وأحسن حديثًا من غيره» فوجب إثباتها له كم أخبر بها من غير تردد» فإن التردد في 
الخبر إن| يتأتى حين يكون الخبر صادرًا تمن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو الع بحيث 
لا يفصح با يريد» وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل» فوجب قبول 
خبره على ما أخبر به. 

الم 

أما دلالة السمع على وجوب ثبوت ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه أو أخبر به 
رسوله بي فواضحة؛ فإن الله تعالى أنزل الكتاب على محمد ی فالإييان بالكتاب إيمان 
بمن آنزله» والإيمان بالرسول 5 إیمان بمن أرسله؛ فلا جرم أنه يجب الإيمان بكل ما 
جاء في الكتاب والسنة من أس)ء الله وصفاته. 

أما دلالة العقل على ذلك: أن الله أخبر بهذه الصفات عن نفسه» وهو أعلم بنفسه 


دق صفات الله وأسمائه الحستى 


من غبره» ولهذا فأی إنسان يحاول إنكار صفة من صفات اله قلنا له ل احبر اشنا 
عن نفسه؟ 

فإن قال: لا. فقد كذب. 

وإن قال: نعم. قلنا له: آنت أعلم أم الله؟ 

فإن قال: آنا أعلم. فقد كفر. 

وإن قال: الله أعلم. قلنا:إذًا يجب عليك أن تؤمن بها؛ لأن الله تعالى أعلم بنفسه 
وهو أصدق قيلا. 

فا أخبر الله به عن نفسه فهو صدق؛ لأن الله تعالى أصدق كلامًا وأحسن قيلا من 
غيره» وأحسن الحديث يكون بالبلاغة والفصاحة. فكلام الله عز وجل أحسن الكلام 
في وضوحه وبيانه وفصاحته. 

فقد اجتمع في حق الله تعالى كمال الكمال من كل وجه» من حيث العلم والصدق 
والبيان» ولحذا يقول المؤلف: «فإن التردد في الخبر إن يتأتى حين يكون الخبر صادرًا من يجوز 
عليه الجهل والكذب والعيٌ» فالجهل ضده العلم» والكذب ضده الصدقء والعي ضده 
البيان والفصاحة» فلو جاء رجل نجَّارٌ إلى مريض فوضع يده على بطنه» ولس صدره وجبهته 
وضغط عليها ثم قال: هذا المريض فيه الداء الفلاني» فإننا ل نصدقه؛ لأنه جاهل بهذه . 
الصناعةء لكنه لو قال: هذا الخشب لا يصلح أن نجعله باباء لقبلنا قوله إذا كان صدوقًا. 

ولو جاءنا طبيب جيد ماهر» وجعل يتحسس المريض ليرى مابه من داء» ثم قال: 
هذا المريض يحتاج إلى علاج طويل يتكلف عليك خمسين ألقاء فلو كان هذا الطبيب غير 
موثوق به من جهة الخبر لكان من الممكن أن يكون قد ابتغى بقوله هذا كثرة الدراهم لا 
إبراء المريض. 

ولو جاءنا رجل ثالث» عالم وصدوق لكنه هنديٌ لا نفهم كلامه لأتنناعرب» 
وشخّص المرض وأخبرنا به لما فهمنا منه شينًا وإذا لن نثق بما قال؛ لأن كلامه يفتقر إلى 
الفصاحة والبيان. ٠‏ 


وإذا تأملنا بعد ذلك - كلام الله تعالل عن نفسه وعن غيره لوجدناه کلام صادرً! 
عن علم ولا شك» وعن صدق ولا شك» وفي أحسن ما يكون من البلاغة والفصاحة 
والبيان ولا شك أيضًّاء فهل يبقى بعد ذلك كله تردد في اعتقاد ما يدل عليه كلام الله؟! 
والله لا يبقى تردد إطلاقًا في أن نعتقد ما دل عليه هذا الكتاب العزيز. 

وهذا نقول: إنا يتأتى التردد حين يكون الخبر صادرًا ممن يجوز عليه الجهل أو 
الكذب أو العي» بحيث لا يفصح با يريد» وكل هذه العيوب ممتنعة في حق الله تعالى» 
فوجب قبول خبره على ما أخبر به وهذا دليل عقلي. 


ود 
A.‏ 


0 


أي 
23 


قال المؤلف كانه 


وهكذا نقول في| أخبر به النبي بيا عن الله تعالى» فإن النبي بَا أعلم الناس بربه 

وأصدقهم خبرًاء وأنصحهم إرادة» وأفصحهم بيانّاء فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. 
الح 

فإذا قال قائل في قوله تعالى: #اليَحَنْعِلَالْمَرْ شِآسْتَوَئ © [طه:ه] أن معناه: «استولى» 
قلنا له: ائت بدليل» هذا خبر صادر عن الله وهو عام بذلك» وهذه الكلمة وردت في 
القرآن في سبعة مواضع» ليس فيها ولو موضع واحد قال الله فيه: «استولى»» فلو كان 
الله أراد ب «استوى» استولى» لكان كلامه غير فصيح؛ إذ أن «استولى» غير استوى. فإذا 
أراد بهذا اللفظ غير ظاهره ولم يخبر عن مراده هذا ولو في موضع واحدء علم أنه لا يريد 
هذا المعنى» فتفسيرك «استوى» بمعنى: «استولى» يقتضي أن يكون كلام الله ناقصًا من 
حيث البيان والفصاحة؛ لأن التعبير بهذا عن هذا بدون قرينة وبدون أن تأتي ولو مرة 
واحدة بهذا المعنى الذي ابتكرته لا شك أنه خلاف الفصاحة والبيان» والله عز وجل 
يقول في كتابه: « بريد اة لي لك ويَبْدِيَحكُمْ 4 [النساء:5 17 ولم يقل: ليعمي عليكم. 


ك قات الله وأسمائه الحسنى 


قال المؤلف كاه 


والصفات السلبية: ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله ياء 

وكلها صفات نقص في حقه؛ كالموت» والنوم» والجهل» والنسيان» والعجزء والتعب. 
اس 

هذه الصفات السلبية يجب نفيها عن الله» لكن ليس الواجب مرد نفيها فقط» بل 
الواجب اعتقاد ضدهاء فمثلا # تأده َة لادوم [البقرة:٠٠٠]‏ لا يكفي في الاعتقاد 
أن نقول: إن الله لا ينام حتى نعتقد أنه لا ينام لكمال حياته وقیومیته» لا مجرد أنه لا ينام 
فقط؛ لأننا نقول: إن كلمة «لا ينام» مجرد انتفاء النوم» وهذا في حد ذاته ليس كالا. 

وكذلك أيضًا قوله تعالى: وما مسا من لهو اكه أي: من تعب وإعياءء فلا 
يكفي هنا أن نؤمن بأن الله تعالى لم يتعب فقط» بل يجب أن نؤمن بأنه لم يتعب لكمال قوته. 

إِذّا يجب أن تعتقدوا أن ما نفاه الله عن نفسه لا يكفي أن نعتقد انتفاء هذا النفي 
فقطء بل لا بد من أن نضيف إلى ذلك إثبات كمال الضد. 


قال المؤلف ياه 
فيجب نفيها عن الله تعالى - لما سبق - مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل؛ وذلك 
لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بیان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه؛ 
لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال. 
الشتَرح 
يقول شيخ الإسلام - رحمه الله -: لأن النفي عدم» والعدم ليس بشيء» أي: ا معدوم 
ليس بشيء فضلا عن أن يكون كالاء فإذا كان العدم ليس بشيء فكيف يكون مدحًا 


A +‏ شرح القواعد المثلى 


وهو ليس بشيء؟ إا فهذا متضمن لإثبات وإلاًّ ل يكن ا 


قال المؤلف كانه 


وذلك لأن النفي عدم» والعدم ليس بشيء» فضلًا عن أن يكون كالاء ولأن النفي 
قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كالّاء ى) لو قلت: الجدار لا يظلم. وقد يكون 
للعجز عن القيام به فيكون نقصًا كا في قول الشاعر: 
قبيلة لا يفدرون بذملة ولا يظلمون الناس حبة خسردل 
وقول الآخر: 
لكن قومى وإن كانواذوي حسب ليسوا مسن الشر في شىء وإن هانا 


0 
والبيت الذي يلي الأخير هو قول الشاعر: 
E‏ متف EAS‏ لكوي خضي 
أي: إذا ظلمهم أحد قالوا: غفر الله لنا ولك وذلك حتى لا يسيء إليهم إساءة 
أكبر» وهو لاء مذمومون» وهذا قال بعده: 
Ed‏ كحي حدر تابنا وري 
والخلاصة: أن الله تعالى لا يوصف بالنفي المحض لا يلي: 
أولًا: لأن النفي المحض عدم» والعدم ليس بشيء» فضلًا عن أن يكون كالا. 
ثانيًا: لأن نفي الشيء عن الشيء قد يكون لعدم قابليته له لا لكماله الذي أوجب أن 
ينتفي عنه مثل قولنا: الجدار لا يظلم. 
ثالثا: أن النفي قد يكون للعجز عن هذا المنفي» فيكون النفي حينئَفٍ نقصًا؛ فإذا 
قلت: هذا الرجل لا يغدر في عهده» فهذا يحتمل أنه لا يغدر لكمال وفائه» وحينئذٍ يكون 
هذا مدحًا فيه» ويحتمل أن يكون عدم غدره لكونه غير قادر» أو لأنه إذا غدر هذه المرة 


2 صفات الله وأسمائه الحستى 


انكبوا عليه مرات ومرات حتى أتلفوه» وهنا يكون هذا ذمًا فيه. 
والحاصل: أنه يجب علينا نحو صفات الله التى نفاها الله عن نفسه أن نؤمن بانتفائها 
لا لمجرد الانتفاء ولكن لإثبات كمال ضدهاء وحينئذ تكون هذه الصفة صفة كمال. 


قال المؤلف اة 


مثال ذلك قوله تعالى: «وَبَكَلَعلَالْسَيَلرِىلَايَمُوثُ 4 [الفرقان:0]» فنفي الموت عنه 


ص د ر يدعو 


يتضمن كمال حياته. مثال آخر: قوله تعالى: #وديظلم ريك أحدا 4 [الكهف:41]» نفي 
الظلم عنه يتضمن كمال عدله. 

مال انت :قول قال : وما کا ترون توق الت ولاق لاض > 
[فاطر:؛ 4]» فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته» ولهذا قال بعده: لکا 
ماقرا 4 [فاطر:؛4:] لأن العجز سببه: إما الجهل بأسباب الإيجاد. وإما قصور القدرة 
عنه» فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض» 
ومبذا المثال علمنا أن الصفة قد تتضمن أكثر من كمال. 


د ك 
7 7 


و 


قال المؤلف اة 
القاعده الرابعة 
الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال 
فكلا كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف با ما هو أكثر. ولهذا كانت 
الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو 
معلوم. 


شرح القواعد المثلى 


الت 

يجب أن ننتبه لكلمة: «ظهر من كال الموصوف» فلم يقل: حصل للموصوف؛ لأن كمال 
لله تعال حاصل سواء علمناه أو لم نعلمه. لكن كلما تعددت ظهر لنامن صفات كاله مالم 
يكن ظاهرًا من قبل. أما إذا قال: لأنه كلا كثرت وتنوعت دلالاتها حصل من ال ملوصوف 
هناك مالم يحصل من قبل» لو قال ذلك لصار هذا بالنسبة لصفات الله غير سديد. 

والصفات الثبوتية أكثر من الصفات السلبية بكثير؛ لأنها تدل على مدح» ولذلك لو 
أنك وقفت أمام ملك من الملوك وقلت: أنت الكريم بلا شح» أنت الشجاع بلا جبن» أنت 
الجواد بلا قلة» أنت القوي بلا ضعف» وما أشبه ذلك؛ لكان هذا بالنسبة له محبويًا مرادًاء 
أما لو قلت له: أنت لست بزبال» ولا کساح» ولا غسال ثیاب» ولا کناس» ولا خدام ولا 
طباخ» وما أشبه ذلك لكان هذا بالنسبة له مكرومّاء مع العلم بأن المعطلة يركزون على 
صفات النفي ولا يقولون شيئًا عن صفات الإثبات» لأنهم ‏ والعياذ بالله -يعتقدون أن 
صفات الإثبات ل ا لالم 


قال المؤلف يناده 
أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبًا إلا في الأحوال التالية: 
الأولى: بیان عموم کاله كا في قوله تعالى: ای كدو سی 4 [الشورى:١١]»‏ 
ول وک کن له ڪ موا كفو لحن # [الإخلاص:؛ ] . 
اس 
أما قوله تعالى: لس 5 نلو ی 4 [الشوری: ]١١‏ فلم يقل عز وجل: ليس كمثله 


ين كد واس ماه لحري E SE‏ وكدا ميج 
بلا شك» أما النفي المفصل فهو العيب حقًا. 


عه ات الله وأسمائه الحستى 


قال المؤلف اة 


f2 


الثانية: نفى ما ادعاه في حقه الکاذبون» كما في قوله: #أن دعوا لمن ولال ) ومَاينِضى 
ليحن أن يِذ ودا 4 [مريم: 2,4١‏ ؟]. 
الشترح 


فقد نفى هنا الولدء وهذا النفي نف خاصء وقد قلنا: إن النفي الخاص ليس مدحًا في 
الواقع» لكنه عز وجل قد نفاه هنا لنفي ما ادعاه الكاذبون الذين ادعوا لله ولدا فأخبر الله تعالى 


بنفى ذلك خاصة: كى) أخبر بنفى الزوجة نفيًا خاصًا بقوله: معد ص 4 [الحن:*]. 


ع لڍ 7 
a 7‏ لزيا 


قال المؤلف كاده 


الثالثة: دفع توهم نقص من كاله فيا يتعلق بهذا الأمر المعين ى) في قوله: وم عتا 


لسوت والأرض وَمَاببتبمًا )€ [الدخان:۳۸]» وقوله: « ومذ خكقتا ألسَّمْوتٍ وَالْاَرَضٌ وما 


هما فى سِتَةِ ايام وما مَك ِن لو © [ق:۳۸]. 
ا 

ففي الآية الأولى نفي النقص في الإرادة» وفي الثانية نفي النقص في الفعل. فقال في 
الأو لى: « وما حَلَقَا لسوت والأرض ومَايبمبُما مريت 4 [الدخان:88] أي: أردنا بهذا الخلق 
حمًا ول نرد به اللعب والشدى» وفي الثانية: بين كمال القوة» وفي الأولى: بين كمال 
الإرادة. 

واللغوب: التعب والوعياء. 

وستة أيام: قيل: المراد ها ستة آلاف سنة» لقوله تعالى: لوك يوماعند رَيكَكَلَقٍ 


م 


2 


مَحَقصْمًانَذُويت 4 [الحج: »]٤١‏ وإلى هذا جنح علماء الجيولوجيا حيث قالوا: بأن تكوين 


شرح القواعد المثلى 
الأرض وتضاريسهاء وكذلك الأفلاك يحتاج كل هذا إلى مدة ووقت طويل حتى تنتقل 
من مرحلة إلى مرحلة حتى تصل إلى ما هي عليه الآن» وقدروا هذه المدة بستة آلاف 
سنة» وبعضهم أطال المدة فقال: ملايين الملايين من السنين. وقال آخرون: المراد بستة 
أيام: ستة ساعات أو أزمنة» وهي كست لحظات؛ لأن الله تعالى يقول للشيء لن 
يكوت 4 [يس:87]. وقال آخرون: بل المراد ستة أيام كأيامنا هذه» وقد خلقها الله في 
هذه المدة ليعلم عباده كيف يصنعون الأشياء بإتقان بغض النظر عن السرعة. 
والصحيح: أنها ستة أيام كأيامناء وأما كون الله تعالى قدرها بهذاء فهذا من الأمور 
التي لا نستطيع إدراكهاء والله أعلم. فليس لقائل مثا أن يقول: جعل الله أذن الجمل 
صغيرة» وأذن ا لحار كبيرة مع أن الأنسب العكس» لكون الجمل أكبر حججً). ليس له 
أن يقول ذلك؛ لأن مثل هذه الأشياء لا يستطيع الإنسان أن يعللهاء فليس للإنسان في 
مثل هذه الأشياء إلا التسليم لله عز وجل سواء في الأمور الشرعية أو الأمور الكونية. 


قال المؤلف كاذه 
القاعدهة الخامسة 
الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: 
ذاتية وفعلية 
فالذاتية: هي التي لم يزل ولا يزال متصمًا بها: كالعلم» والقدرة» والسمع» والبصرء 
والعزة» والحكمة» والعلوء والعظمةء ومنها الصفات الخبرية كالوجه» واليدين» والعينين. 
لشن 
قد يقول قائل: هذا التقسيم لأهل العلم لم يرد به نصء فم بالنانقسم هذا 
النقسيب؟! 


بق قات ال واه دة الحستى 


وهذا إيراد قوي جذَاء ويجاب عنه بأن يُقال: لما وقع الخلاف بين أهل الكلام بين ما 
يثبتونه من الصفات وبين ما لا يثبتونه» احتاج أهل السنة المتبعون للسلف أن يقسموا 
هذا التقسيم من أجل تحقيق المناط وما يرد فيه من الخلاف وما لا يرد» ثم هم يقولون: 
إذا كانت الصفة لازمة لا تنفك عن الله عز وجل فهي صفة ذاتية: كالحياة» والعلم؛ 
والقدرة. والسمع» والبصرء والعزة» والحكمة» وما أشبه ذلك؛ فهذه كلهاصفات 
ذاتية» وسميت ذاتية للزومها للذات» ثم قسموها إلى معنوية وخبرية: فما كان نظير 
نيتاه ايعان اموا رة وما كان دالا غل معت ستموة :ر قا تح ميلا 
صفة ذاتية معنوية» واليد صفة ذاتية خبرية» لا يقولون: «معنوية» لأنهم لو قالوا معنوية 
عادوا إلى تأويل الأشعرية وشبههم. 

. والذي جعلهم لا يقولون «بعضية) - كما نقول: يدنا بعض منا أو جزء منا _قالوا: 
لأننا لا يجوز لنا أن نطلق كلمة بعض أو جزء على الله عز وجل» فتحاشوا هذا بقوطم: 
صفات ذاتية خيرية. 

وقالوا: «خبرية» لأنها متلقاة من الخبر» فإن عقولنا لا تدلنا على أن لله تعالى يدا بها 
يأخذ ويقبض ويبسطء. لكن علمناه بمجرد | لخير؛ لأن الصفات الذاتية مغل الحياة 
والعلم والقدرة قد دل عليها العقل» لكن اليد والوجه والعين لم يدل عليها العقل؛ 
فبعد إثبات الساق لله لا يستطيع العقل أن يتدخل ويثبت لله ركبة مثلًا؛ لأن العقل ليس 
له تدخل في هذاء ولا يمكن أن نقول به» فيجب أن نقتصر في هذه المسائل على ما جاء 
به الخبر» ونسميها خبرية ولا نسميها ١جزئية)»‏ أو «بعضية» لوجوب تحاشي هذا التعبير 
في جانب الله عز وجل. 


شرح القواعد المثلى 


قال المؤلف يدانه 

والفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته» إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلهاء كالاستواء على 
العرش» والنزول إلى السماء الدنيا. 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين: كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية؛ لأن 
الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلًاء وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية؛ لأن الكلام يتعلق 
بمشيئته» يتكلم متى شاء بها شاء كما في قوله تعالى: تما مر إدَآ راد سما آن يمول لَدكُن 
یکوت € [يس:187]» وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى» فإنها تابعة لحكمته. 

وقد تكون الحكمة معلومة لناء وقد نعجز عن إدراكهاء لكننا نعلم علم اليقين أنه 
سبحانه لا يشاء شيئًا إلا وهو موافق للحكمة» کا يشير إليه قوله تعالى: #وَمَاتَمَآمُونَإِّ 
أن یکا آم إن أن ليا حَكيمًا 4 [الإنسان: ٠‏ ]. 


ع 

القسم الثاني: الكلام عند أهل السنة والجماعة صفة فعلية باعتبار آحاده» وصفة 
ذاتية باعتبار أصله. 

فباعتبار أن الله لم يزل ولا يزال متکلاء كا أنه لم يزل ولا يزال خالقاء فعالًا لما يريد؛ 
بهذا الاعتبار يكون صفة ذاتية» وباعتبار آحاده يكون صفة فعلية» فمثلا: إذا أراد الله أن 
يخلق شيئًا قال له: « كن فيكو 4 فهنا إرادتان: إرادة سابقة» وإرادة مقارنة» والقول 
إنما يكون بعد الإرادة المقارنة للفعل» فإذا أراد أن يكون الشيء قال له: كن » فبمجرد 
أن يقول ذلك فإذا بالشيء يكون على وفق ما أراد» ولهذا جاءت الفاء «كَيكُوتٌ ). 

أما الإرادة السابقة فهذه سابقة لا يقع بعدها قولء إذَا لا نقول بعد الإرادة» وهذا 
يدل على حدوث هذا القول؛ لأن القول لم يكن إلا بعد الإرادة» وهناك أدلة كثيرة من 
القرآن تدل على أن الله تكلم بها بعد وقوع الفعل ‏ بعد وقوع المتحدث عنه_مثل قوله 


ے صفات الله وأسماته ١١‏ عحسئنى 


تعالى: وذ عدوت مِنْأَه كوئ الْمُؤْمِنِينَ مََنِعِدَ إِلقِتَالِ 4 [آل عمران:١١١]‏ فالغدو سابق على 
هذا القول» وكذلك قوله تعالى: قد سیا قول ای يدك في رَوَجِهَا وبنت إل أل 
[المجادلة:١]‏ فالمسموع سابق» وهذا القول صادر بعده» وعلى هذا فقس. 

فكلام الله عز وجل باعتبار آحاده صفة فعلية» وباعتبار أصله وأنه صفة الله عز وجل 
وأنه لم يزل ولا يزال متصقا به: صفة ذاتية» هذا هو تة تقسيم أهل السنة والجاعة في كلام الله. 

أما الأشاعرة والماتريدية ومن على شاكلتهم» والكلابية ونحوهم» فقالوا: إن الكلام 
صفة ذاتية فقط؛ لأنهم يجعلون الكلام هو المعنى القائم بالنفسء وأن هذا المسموع شيء 
مخلوق خلقه الله تعالى ليعبر عا في نفسه» فكان الكلام -على مذهبهم ‏ صفة ذاتية. 

ولكن ما ذكره السلف هو الحق المطابق للمعنى اللغوي والعقلي» وأن الله عز وجل 
يتكلم متى شاء وبما شاء وكيف شاء» فلهذا نقول: إنه صفة ذاتية باعتبار» وفعلية 
باعتبار آخر. 

فإذا قالوا: كون الكلام صفة ذاتية وفعلية فهذا جمع بين الضدين؟! 

قلنا: ما دامت الجهة منفكة فلا تناقض» فالسجود - مثلًا - يكون شركًا ويكون 
طاعة» وذلك باعتبارين؛ فإن كان لله كان طاعة» وإن كان لغيره كان شركا. 


قال المؤلف اذه 
القاعدة السادسة 
يلزم 2 إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين 


أحدهما: الل 
والثاني: التكييف. 
فأما التمثيل: فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى بماثل لصفات 


شرح القواعد المثلى 


أما السمع: فمنه قوله تعالى: للب سَكمِئَِو» مف 4 [الشورى: .]1١‏ وقوله: ‏ أقْمَن 


چ ر 1 


خی کمن لا يلق أَفَلانَدَكَرُوتَ 4 [النحل: ۱۷]. وقوله: هل تَعامْلهُسَمِيًا © [مريم: 8 
وقوله: ‏ وَلَمْ یکن كفو لحد € [الإخلاص: .]٤‏ 


ا 

فقوله تعالى: لس كلو م [الشورى: ]١١‏ كلمة «شيء» هنا نكرة في سياق 
النفي» فتعم كل شيء؛ أي: ليس هناك شيء أبدًا ممائلا له. وقد وقع في«الكاف» جدل 
كبير بين العلماء» لأن وجودها مع «مثل» مشكلة؛ إذ كل منهما يدل على التشبيه أو 
التمثيل؛ فلو قلت: ليس مثل مثله شيئاء فمعناه: أنك أثبت المثل ونفيت الماثلة عن هذا 
المثل» وهذا تناقض؛ لأنك إذا نفيت الماثلة عن المثل لم تثبت وجود المثل» وهذا يقتضي 
التناقض الظاهر. ولهذا فقد اختلف العلماء في هذه الكاف: 

فمنهم من قال: إن الكاف زائدة» فتقدير الكلام: ليس مثله شيء. 

ومنهم من قال: إن «مثل» هي الزائدة» فتقدير الكلام: ليس كهو شيء. فالزائد 
إحدى هاتين الكلمتين» ولا شك أن القول بزيادة «الكاف» أولى من القول بزيادة 
«المثل»؛ لأن زيادة الحروف كثيرة في اللغة العونية لك زيادة الأسا]ء قليلة جذاففة 
عن كونه موجودًا أصلا. 

ومنهم من قال: إن «مثل» هنا بمعنى «ذات)» فتقدير الكلام: ليس كذاته شيء. 
وهذا أيضًا ليس بصواب؛ لأن ا مثل لا يمكن أن يقال أنه يراد به الذات» فذات الشيء 
ليست هي مثل الشيء. 

ومنهم من قال: إن المثل بمعنى الصفة» وذلك كقوله تعالى: ما مكل الْحَمَزةَ لديا 
كما رَه 4[يونس:14] أي: صفتها وحاهاء وك في قوله تعالى: لوه ْمَل اليل 4 
[الروم:۲۷] على الوصف الأكملء وقالوا: إن «المثل» و «الكَلَ) يرجعان إلى معنى واحدء 
وذلك كالشَّبْه والشّبّ؛ فيكون المراد بالل هنا-على رأيهم ‏ الصفة؛ أي: ليست كصفته 


2 صفات الله وأسمائه ١١‏ حسنی 


ىء فيثل بمعنی: متّل» وال بمعنى: الصفة. 

۰ ومنهم من يقول:إن ا لمثل هنا على بابهاء فمعناها ى) يتبادر إلى الذهن» والكاف هنا 
زائدة للتوكيد» فهو نفس المعنى الأول» فإن العرب قد تطلق مشل هذه العبارة وتريد 
ذات الشيء»كما يقولون: مثلك لا بهزم» أي: أنت لا تهزم» لكنهم أضافوا ذلك إلى 
المثل؛ لأنه إذا كان مثلك لا هزم فأنت من باب أولى. فإذا كان مثل الله ليس له مثل فالله 
تعالى من باب أولى. 

والذي يظهر لي :أن هذا من باب التوكيد» كآنه عز وجل كرر الكلمة مرتين لتكرار نفي 
الماثلة» أما قوله تعالى: ١‏ فمن اق گم للق تلد كروت 400 [ النحل:1 ]ف الأمر فيها 
واضح. فإنه يوبخهم ولذلك قال بعدها: لأَقَلَائَدَكَرُوتَ ) وذلك مثل قوله تعالى: لهل 
تعَلوَلَهْسَمِيًا 4 [مريم: ٠١‏ ]والسَّمِي هنا: الكفء والنظير» والاستفهام للنفي» ومثاله أيضًا: 
قوله تعالل « وک یک ٣‏ ڪ مآد 4 [الإخلاص:؛ آفهو ظاهر في نفي المكافأة. 


قال المؤلف رة 


وأما العقل فمن وجوه: 

الأول:أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تبايتا في الذات» وهذا 
يستلزم أن يكون بينهما تباین في الصفات؛ لأن صفة كل موصوف تليق به» )ا هو ظاهر 
في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات» فقوة البعير ‏ مثلا غير قوة الذرة» فإذا ظهر 
التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث» فظهور التباين بينها وبين 
الخالق أجلى وأقوى. 

الثاني :أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشايبًا في 
صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟! وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص 
لحق الخالق؟! فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصًا. 


شرح القواعد المثلى 


0 
تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصّاء بل إن المقارنة بينهما توجب النقص كا قيل: 
ال تحور ان الت ي تددر" إذا قبل واه امه عو اها 
العصا»» فلن يعد الناس قولك هذا شيئًا؛ لأنه لا مقارنة بينهما من الأصل. 


قال المؤلف كاده 


الثالث: أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأساء ويختلف في الحقيقة والكيفية» 
فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل» وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في 
الاسمء فهذه يد وهذه يد» وهذه قوة وهذه قوة» وبينه| تباين في الكيفية والوصف. 
فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. 

0 

والتشبيه كالتمثيل» وقد يفرق بينه) بأن التمثيل التسوية في كل الصفات. والتشبيه 
التسوية في أكثر الصفات» لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن: یکنو 
a:‏ 

والواقع آن التعبير بالتمثيل أولى من وجهين: 

أحدهما: أنه تعبير القرآن. 

الثاني: أن نفي التشبيه على سبيل الإطلاق غير سديد؛ لأنه ما من شيئين موجودين 
إلا وبينهما تشابه من حيث الجملة؛ فالوجود للمخلوق والخالق اشتراكٌ في أصل 
الوجود وإن اختلفا في حقيقته» فوجود الخالق واجب لازم أزلي أبدي» ووجود 
المخلوق جائز ممكن مقابل للعدم كما هو ظاهر. والسمع للخالق والمخلوق بينهما 


2 صفات الله وأسمائه الحستى 


اشتراك في أصل المعنى لكن هذا يختلف عن هذاء هذا من جهة. 
ومن جهة ثانية: أن بعض الناس يجعل إثبات الصفات تشبيهاء فإذا قلنا: امن غير 
تشبیه» أوهم من لا يدرى أننا نريد «من غير إثبات»؛ لأن بعض الناس يجعل كل مثبت 
مشبهاء فإذا قلنا: «من غير تشبيه» ظن الظان الذي لا يدري معنى ما نريد أن المراد: 
«من غير إثبات الصفة»؛ لأنه لم يدرس في الكتب التي عنده إلا أن إثبات الصفات 
نة وهذا يمرن اة مشيفة: ظ 
فمن ثم صار التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه. 


قال المؤلف كيذه 
وأما التكييف: فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن 
يقيدها بمماثل» وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. 
أما السمع: فمنه قوله تعالى: «وَلَاححظوبَييِلَمَا 4 [طه: .]١١١‏ 
الشترح 
وإذا كنا لا نحيط به علا فكيف يمكن أن نكيف صفاته؟ لا يمكن أن نكيف 
صفاته إلا إذا أحطنا به علا وإلا كنا كاذبين وقائلين بغير الحق. 


1 0 0 
قال المؤلف يدانه 


وقوله: # ولاف ماس لك يو لعن المع وَاصَرَوَالمواد کل ولي كَكَانَعَنه مشولا 4 [الإسراء: 
١‏ ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا؛ لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن 
كيفيتها» فيكون تكييفنا قَمُوًالما ليس لنا به علم» وقولًا بم) لا يمكننا الإحاطة به. 


شرح القواعد المثلى 

وأما العقل: فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته» أو العلم 
بنظيره المساوي له. أو بالخبر الصادق عنه» وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله 
عز وجل» فوجب بطلان تكييفها. 


الس 

هذه القاعدة مهمة جدّا؛ وهي: أن الشيء لا تُعرف صفاته إلا بعد العلم بأحد ثلاثة أشياء: 

أولّا: كيفية ذاته. 

انيًا: العلم بنظيره المساوي. 

ثالمًا: إخبار الصادق عنه. 

وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله تعالى. 

فمئلًا: إذا قلنا بأن لله سمعاء فإننا لا نستطيع أن نكيف هذا السمع؛ لأنك لا 
تستطيع أن تعرف كيفية ذات الله فكذلك كيفية سمعه» وليس لله تعالى نظير حتى 
نعرف سمع الله بمعرفة سمع نظيره» ولم يخبرنا الرسول :::بكيفية سماعه. فتوقف 
علمنا بكيفية هذه الصفة وغيرها من الصفات عند مجرد إثباتها. 

مثال آخر : قوله تعالى: #أَسْمَوئئ عل مرش [الفرقان: 459 لا يمكن أن نعرف كيفية 
الاستواء؛ لأننا لم نعرف كيفية ذاته» وليس هناك نظير استوى على شيء مثل العرش 
حتى نعرف كيفية استوائه عز وجل» ولم يخبرنا الله عز وجل بكفية استواته على العرش. 

ولهذا قال بعض العلماء:إذا قال لك الجهمي: كيف استوى الله على العرش؟ فقل 
له: إن الله أخبرنا أنه استوى» ولم يخبرنا بكيفية الاستواء. 

وقال بعضهم أيضًا:إذا قال لك كيف استوى؟ فقل له: كيف هو بذاته؟ فسيقول: 
لا أعرف كيفية ذاته. فقل له: إذن لا نعرف كيفية صفاته؛ لآن الكلام في الصفات فرع 
عن الكلام في الذات. 


عق قات الله واسشاكه البحستى 


قال المؤلف كا 


وأيضًا فإننا نقول:أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟ فإن أي كيفية تقدرها في 
ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك. وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإناك ستكون 
كاذبًا فيها؛ لأنه لا علم لك بذلك. 


ا 

فأولا:أي كيفية تقدرها لله تعالى فالله أعظم وأجل مما قدرت. 
فمثلا: أي كيفية تقدرها لاستواء الله على العرش فاستواء الله في حقيقته أعظم 
وأجل ما قدرت» فلا يمكن لذهنك أن يفرض استواء كاملا على أكمل ما يكون من 
الاستواء إلا والله تعالى أعظم من ذلك وكذلك نقول في صفة الوجه واليد وما 
اا 

انيًا: أي كيفية تحددها في صفات الله تعالى فآنت كاذب فيها قطعًا؛ لأنه ليس عندك 
علم بهذا إطلاقا؛ لأن الله تعالى لم يخبرنا عن كيفية تلك الصفات» فأي كيفية نقدرها 
نكون فيها كاذيين. 

فمثلًا:صفة الكلام» فإننا نعلم أن الله تعالى يتكلم ونعلم المتكلم به» ولكن كيف 
يتكلم؟ وما صورة هذا الكلام؟ هذا ما لا نستطيع أن نعرفه» فالإنسان ينطق» والطير 
ينطق؛ عمتا مى لير [النمل: “41 ولكن ليس هذا النطق ونطق الله سواءء بل إن 
منطق الطير لا نستطيع أن نكيفه ونعرف صورته فضلًا عن كلام الله؛ بل إن العربي 
والعجمي ليتكلمان وأداء كل واحدٍ منه) يختلف عن صاحبه في كيفية أدائه للحروف. 


ع واد يك 
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شرح القواعد المثلى 


قال المؤلف ىة 


وحينئٍ يجب الكف عن التكييف تقديرًا بالجنان» أوتقديرًا باللسان, أو تحريرًا بالبنان. 

وهذا لما سكل مالك اة تعالى عن قوله تعالى: «اليَحَنُعَلَالْمَرْ شٍأَسْتَوَئ © [طه: ] 
كيف استوى؟ أطرق - يناث - برأسه حتى علاه الرحضاء (العرق) ثم قال: «الاستواء 
غير مجهولء و الكيف غير معقول» والإيهان به واجب» والسؤال عنه بدعة)”". 

ورو :ن سيخه ربيعة أيضًا: «الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقول»”' وقد 
مشى آهل العلم بعدهما على هذا الميزان» وإذا كان الكيف غير معقولء ول يرد به الشرع 
فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه. 

فالحذرٌ الحذرٌ من التكييف أو محاولته» فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع 
الخلاص منهاء وإن ألقاه الشيطان في قلبك» فاعلم أنه من نزغاته» فا لجآ إلى ربك فإنه 
معاذك» وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك؛ قال الله تعالى: ومارك ليطن ناسود 
واه إِنَهمْوَلتَمِيعٌالعَلِيمٌ > [فصلت: +*]. 


الع 
هذا الكلام عن مالك بث وشيخه ربيعة ميزان لجميع الصفات. 
فإذا قال قائل مثلا: إن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنياء كيف ينزل؟ فنقول: 
النزول غير مجهول. والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 
وإذا تأملنا قوله: «الكيف غير معقول» فإنه يدل على إثبات كيفية لكنها غير 
معقولة» وليس كما قال بعضهم: إنه يدل على أنه نفي الكيفية كلها؛ لأن نفي الكيفية 
كلها نفي للوجود» إذ ما من موجود إلا وله كيفية» وعلى هذا فيكون معنى كلام مالك 


(١)رواه‏ أبو نعيم في «الحلية» »/ 1( 
(")رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» .(ATIA)‏ 


2 صفات الله وأسمائه الحسنى 
ناث وغيره من السلف في نفى الكيفية يكون المراد به نفى التكييف لا أصل الكيفية. 


قال المؤلف كانه 
القاعده السابعة 
صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها 
فلا نبت لله من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. 
قال الإمام أحمد مان تعالى:«لا يوصف الله إلا با وصف به نفسه أو وصفغه به 
رسوله يليدلا يتجاوز القرآن والحديث» (انظر القاعدة الخامسة في الأسماء). 
الشترح 
لا أحالنا على هذه القاعدة من الأسماء لأجل أن نعرف الأدلة على أن الصفات 
توقيفية» المقصود من هذه الإحالة بيان أدلة كون الصفات توقيفية؛ لأن الصفات 
توقيفية كالأساء» وقد سبق لنا ذكر الأدلة السمعية والعقلية على ذلك فلا يجوز أن 
نثبت لله إلاما أثبته لنفسه. 


قال المؤلف كاه 
ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: 
ش الأول:التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين» ونحوها. 
الشترح 


: فالعزة: كقوله تعالى: #فإنَّالِْرَة َِهَججِيمًا © [النساء: 1۱۳۹ 


J‏ شرح القواعد المثلى 
والقوة: كقوله تعالی: إن اله هو الرراق دو لمرو ألْمَيِينٌُ» [الذاريات: .]٠۸‏ 
والرحمة: كقوله تعالى: ¥ ورك الور دُوأَليحْمَةِ © [الكهف: 58]. 
والبطش : كقوله تعالى: لن بطش رَيْكَ ليد [البروج: ؟١]‏ 
والوجه: كقوله تعالی: لوَيقوَمَهرَيْكَ ڈراک وكاو 4 [الرحن: 1۲۷ 
واليدان: كقوله تعالى: #بل يداه مبسوطتان © [المائدة: 54]. 
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قال المؤلف دة 


الثاني: تضمن الاسم هاء مثل: الغفور؛ متضمن للمغفرة والسميع؛ متضمن 
للسمع» ونحو ذلك. (انظر القاعدة الثالثة في الأسماء). 


الشترح 
فقد قال في القاعدة الثالثة في الأسماء: (إن دلت على وصف متعدٌٌ تضمنت ثلاثة 
أمور» فقد أحالنا على ذلك ليعرف ماذا يتضمن الاسم من الصفات. 


قال المؤلف اذه 


الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليها: كالاستواء على العرشء والنزول إلى 
الساء الدنياء والمجىء للفصل بين العباد يوم القيامة» والانتقام من المجرمين. 

الدال عليها -على الترتيب ‏ قوله تعالى: #الرَحَلْعلَ امرش أستوئ © [طه: ه]. وقول 

رمسم را ر م 


النبي يك «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» الحديث. وقول الله تعالى: *وجاء ريك والملك صما 
صما [الفجر:۲۲]. وقوله: لإِنَّامِنَالْمُجرِمِيت يمون 4 [السجدة:؟؟]. 


ليهات اللف وأسواكةه الحسدن 


لح 

فمن صفات الله تعالى الاستواء على العرش» ويؤخذ هذا من قوله تعالى: #الَحَنُ 
عل اعرش آستوئ *. 

قال المؤلف يََنْهُ: فإن قيل: أنت قلت إن من صفات الله النزول إلى السماء الدنياء 
فائت بنص ذا اللفظ. 

قلنا: ليس هناك نص فيه «النزول» بل هناك نص فيه الفعل الدال على هذا المعنى» 
وهو قول النبي كي «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا». 

وكذلك من صفات الله تعالى المجيء؛ ولكن ليس هناك نص فيه لفظ المجيء» بل 
النص موجود فيه الفعل الدال عليه؛ وهو قوله تعالى: #وجاء ربك وَألْمكُ صَقَاصَعًا4 

1۲١ [الفحر:‎ 

أما قوله تعالى: إا من المجرميت مُتتَقِمُونَ € [السجدة: ۲۲ لو قلنا:إن من صفات الله 
تعالى الانتقام من المجرمين فليس هناك نص فيه كلمة «الانتقام»» ولكن نقول إن قوله 
تعالى: #مُنْيْقَمُونَ 4 وصف دال على الصفة التي تضمنها. 

إا فطرق إثبات الصفة لله ثلاثة: 

الأول: التصريح بالصفة» وهذا واضح؛ كالقوة والعزة والرحمة والمغفرة مثل قوله 
تعالى: لوان ريك ذو معفِرة الاس عل له 4 [الرعد: 5]. 

الثاني: أن ما تضمنه الاسم من الصفات كالغفور - مثلا - متضمن للمغفرة 
والسميع متضمن للسمع» والبصير متضمن للبصر ‏ وهكذا. 

الثالث: التصريح بفعل أو وصف دالٌ عليها مثل الاستواءء فلو قيل: أين الدليل 
الذي فيه كلمة «الاستواء»؟ 

قلنا: قوله تعالى: ثم ستو لامش [إلرىر. ۲]فهذا فعل» والفعل مشتق من 
المصدر الذي هو الاستواء» وكذلك نقول في المجيء. 


ش شرح القواعد المثلى 


قال المؤلف اة 


قواعد 2 أدئة الأسماء والصفات 
القاعده الأولى 

الأدلة التى تثبت ہا أساء الله تعالى وصفاته هى كتاب الله تعالى وسنة رسوله 5ز 

فلا تثبت أس)ء الله وصفاته بغيرهما. 
الشترح 

هذه القاعدة مهمة» وهى أن أس)ء الله وصفاته لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة» 
وهل تؤخذ من إجماع السلف؟ لا يمكن أن يوجد إجماع من السلف. إلا مبنيًا على غير 
الكتاب والسنة» وحينئذٍ فالمرجع هو الكتاب والسنة؛ لأن العلم بالأسماء والصفات من 
باب العلم بالخبر» وليست أحكامًا يدخل فيها القياس حتى نقول: ربا يكون إجماع عن 
قياس» ولكنها أمور تدرك بالخبر» وحينئنٍ لا يمكن أن يوجد إجماع إلا مستندًا إلى خير 
من كتاب الله أو سنة رسوله كَل . 

فالمرجع إِذَا في إثبات أساء الله وصفاته هو الكتاب والسنة» ولكن أحيانًا لا نطلع 
على دليل الكتاب والسنة» لكننا نطلع على الإجماع ونقول: إن الإجماع هنا لا بد أن 
كرون هتتتدا إل الكتاب والسنة: 


نف هفات الله وا اكه لحف 


قال المؤلف كاذه 


وعلى هذا فا ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته» وما ورد 
نفيه فيهم|ا وجب نفيه مع إثبات كمال ضده. وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيه وجب 
التوقف في لفظه. فلا يثبت ولا ينفى؛ لعدم ورود الإثبات والنفي فيه» وأما معناه 
فيفصّل فیه» فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول» وإن أريد به معنى لا يليق بالله 
عز وجل وجب رده. 


الشترح 

هذه القاعدة مفهومة: وهي أننا ما دمنا نعتمد في الإثبات والنفى على الكتاب والسنة فا 
ورد إثباته وجب إثباته» وما ورد نفيه وجب نفيه مع إثبات کال ضده؛ فالظلم ورد نفيه؛ 
فينفى عن الله مع إثبات كال ضده» والبصر ورد إثباته فيجب علينا إثباته. 

وهناك أشياء تنازع فيها المتأخرون؛ لآنبا ما حدث من علم الكلام» فمنهم من 
نفاها ومنهم من أثبتهاء والصواب أننا نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى. 

فاللفظ لا نثبته ولا ننفيه» والمعنى نستفصل عنه» هذا إن لم يكن ذلك الاسم دالا 
على نقص فيجب علينا نفيه بكل حالء أما إذا كان محتملا فإننا نتوقف في لفظه 
ونستفصل عن معناه. 


قال المؤلف يدانه 


فمما ورد إثباته لله تعالى: كل صفة دل عليها اسم من أسمء الله تعالى دلالة مطابقةٍ أو 
تضمنِ أو التزام. 
ومنه: كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش» والنزول إلى 


شرح القواعد المثلى 


السماء الدنياء والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة» ونحو ذلك من أفعاله التي لا 
تحصى أنواعها فضلًا عن أفرادها: لوَينْمَلُ أسَدُمَايَمَآثُ 4 [إبراهيم: ۲۷]. 

ومنه: الوجه والعينان واليدان ونحوها. 

ومنه: الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها: الكوني والشرعي. 

فالكونية بمعنى المشيئة» والشرعية بمعنى المحبة. 

ومنه: الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. 

«ومما ورد نفيه عن الله (سبحانه) لانتفائه وثبوت كال ضده: الموت والنوم والسّنة ' 
والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد» وأن يكون له مثيل أو كفؤ ونحو 
ذلك)». 

وما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ (الجهة)» فلو سأل سائل: هل نثبت لله تعالى جهة؟ 
قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيّا ويغني عنه ما ثبت فيهما من 
أن الله تعالى في السماء» وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله» أو 


جهة علو لا تحيط به. 
فالأول: باطل؛ لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة 
والإجماع. 


والثاني: باطل أيضًا؛ لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من خلوقاته. 
والثالث: حق؛ لأن الله تعالى العلى فوق خلقه ولا يحيط به شىء من مخلوقاته. 
الت 

فمم] ورد فيه النزاع «الجهة», فهل الله تعالى في جهة؟ 

الجواب على هذا أن نقول: الجهات إما علو أو سفل» والعلو إما أن يحيط بالله أو لا 
يحيط به» فإن أردت بالجهة جهة السفل - كا يقول من يقول: إن الله تعالى في كل مكان 
بذاته - فهذا باطل بلا شك؛ لأنه مخالف لما ثبت من علوه الدال على كماله. 

وإن أردت أنه في جهة تحيط به جهة عليا لكن تحيط به حوله الجدران وفوقه 


2 صفات الله وأسمائه الحستى 


السقف وما أشبه ذلك فهذا باطل؛ لأن الله تعالى لا يحيط به شىء من مخلوقاته. 
ذإ أرقت چا على لأ تخبط ينبل هي عله نما افوقه فى وواللا عو بیو 
شماله» فكل ما هو فوق فهو عدم» يعني ليس هناك شيء من المخلوقات» فهذه جهة 
علو لا تحيط به» فهذا حق؛ لان الله تعالى فوق كل شيء» لا يحاذيه شيء من مخلوقاته 
أبدَاء فكل شيء هو تحته» إذن فهذه جهة علو بدون إحاطة شيء من خلوقاته» وهذا 
حق. والدليل على ذلك - أي: على علو الله بذاته في كتاب الله وسنة رسوله وإجماع 
الصحابة والعقل والفطرة. 


قال المؤلف يدانه 


ودليل هذه القاعدة السمع والعقل: 
فأما السمع : فمنه قوله تعالى : وداک أ[ عله م مُبَارَك انعو اتقو علّكم ُنْحَن 4 
[الأنعام: ]٠١١‏ . 
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وقوله: اما لَه وَرَسُوِه لبي الأ ألرّى بوث باو وَسَكلِميه اتوه تڪ 
هدوت 4 [الأعراف:۸١٠]‏ . 

وقوله: وما ٤اننک‏ الرسول دوه ومان تک عَنْهُ انوا 4 [الحشر: ۷]. 

وقوله: من طح الرَسُولَ فَمَدَ اط اع اله وتن رل ا راتاق انوم زيطا © [النساء: ٠‏ ۸]. 

وقوله: ن رع في یو ردو إا نو والرسول ن تومتو اللّهولِيوْ م لأر درك روحس 
اوی * [النساء: .]٠۹‏ 

وقوله : # وان أحكم ينتجم بمآ رل اه و وَلَامَبَعَ ع َهَوَاءَهُمَ 4 [المائدة: 4٩‏ ]. 

إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان با جاء في القرآن والسنة. 

وکل نص يدل على وجوب الإيهان با جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان 
بها جاء في السنة؛ لآن نما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي بي والرد إليه عند التنازع» 


۲ شرح القواعد المتلى 
والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فأين الإيمان بالقرآن لمن 
استكبر عن اتباع الرسول ب المأمور به في القرآن؟ وأين الإيمان بالق رآن لمن لم يرد 
النزاع إلى النبي يب وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيان بالرسول الذي أمر به القرآن 
لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال تعالى: لورلا ّت التب نيا لكل سىء 4 
[النحل: .]۸٩‏ ومن المعلوم أن كثيرًا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة» 
فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. 


الح 


هذا كله يدل على أن ما جاء في السنة من ذلك فهو كا جاء في القرآن سواءً بسواء. 


قال المؤلف دة 


وأما العقل: فنقول إن تفصيل القول فيها يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من 
أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل» فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب 
الشف 


الشح 

فان قال القائل :إن الله في جهة. وقال آخر: إن الله ليس في جهة. 

فإننا نقول: أما بالنسبة لِلَفْظِ: فلا نثبت ولا ننفي» لكن بالنسبة للمعنى: فإننا 
نستفصل؛ لأن الذين نفوا الجهة ادعوا أن أهل السنة يثبتون أن الله في جهة تحيط به 
فصاروا يتوصلون بنفي الجهة إلى نفي العلوء ولهذا نحتاج أن نستفصل. 
٠‏ فإن قال قائل :إن الله ليس بجسم» وقال آخر؛ بل لله جسم؛ لأنه استوى على 
العرش» وينزل إلى السماء الدنياء ويأتي للفصل بين العباد» ويقبض الصدقات ويربيها 
بكفه» وما أشبه ذلك. فالأول يقول: ليس بجسم» والثاني يقول: جسم. 


ني صفات الله وأسمائه الحسنى 


والذي ينبغي: هو أن نستفصل؛ لأن الذين نفوا الجسم ادعوا أن إثبات أي صفة 
يستلزم التجسيم؛ وقالوا أجسام متاثلة» فقالوا: إن الله لم يستو على العرش؛ لأنك لو 
قلت: استوى على العرش لصار المعنى أنه جسم. 

وقالوا: إن الله لا ينزل؛ لآنك لو قلت ينزل لصار جسًاء وقالوا: إن الله لا يأتي 
للفصل بين العباد؛ لأنه لو كان كذلك لكان جسًا. 

ويقولون ليس لله يد حقيقية» وإلا لكان جسً... إلى آخره» فنفى هؤلاء الصفات 
هذه الحجة. 

فأين لهؤلاء من الكتاب أو السنة نفي الجسمء فلو أن أحدًا أثبت أن لله جسً)اء 
وقال: إني أقول إن لله جسمً)؛ فإننا نطالبه بأن يأتي بالدليل على أن الله ليس بجسم» 
وعندها فلن يستطيع؛ فإن طالبنا بدليل على أن لله جسم لكان الجواب: لا يوجد دليل. 

ونقول: إذَا لا تثبت أن الله جسم» ولا تنف أن الله جسم» ولكن تستفصل عن 
المعنى» واثبت المعنى الحق» وانفي المعنى الباطل أما اللفظ فدعه. لا تقل: الله ليس 
بجسم» ولا تقل: الله جسم» واترك هذا اللفظ؛ فهذا اللفظ ما تكلم به الكتاب ولا 
السنة ولا الصحابة. 

ونستفصل منه عن مراده بمعنى الخسم: 

فإن قال: أريد بمعنى الجسم الشيء المركب من أعضاء وأبعاض وما أشبه ذلك. 

فإننا نقول: هذا ممتنع على الله» ونفي الجسم بهذا المعنى صحيح. 

وإن قال: أنا أنفي الجسم وأريد نفي الشيء القائم بنفسه المنصف بالصفات اللائقة به. 

فإننا نقول: نفي الجسم بهذا المعنى غير صحيح» بل هو بهذا المعنى جسم. أي: إنه 
قائم بنفسه متصف بالصفات التي تليق به من استواء على العرشء. ونزول إلى السماء 
الدنيا... وما أشبه ذلك. 

انعط حب اغ س الوق نمطا اسان سيل ی خط 
وهذا التفصيل في المعنى واجب. 


88 شرح القواعد المثلى 

أما في اللفظ : فإنا لا نقول إن الله جسم. ولا نقول: إن الله ليس بجسم؛ ولهذا 
فالسفاريني يََانْهِ انتقد عليه قوله: 

وليس ربنا بجوهر ولااجسم ولااعسرض تعالى ذو العلسو 

وهذا أبدله شيخنا عبد الرحمن السعدي بقوله: 

ليس الإله م كشبهًا عبيهه في الوصف مع أسيائه العديده 

وهذا في الحقيقة صحيح» ولكن قوله: وليس ربنا بجوهر! ف) الذي يدريه» وقوله: 
ولا جسم! فا الذي يدريه» وقوله: ولا عرض! فا الذي يدريه؛ فقد كان حريًا به 
السكوت کا سكت الله ورسوله ۶ فليس في القرآن إثباتٌ بأنه جسم ولا نفي بأنه 
ليس بجسم» وكذلك عند الصحابة. 

كن هده المسافل ولذها التكلمون التحدثوة؛ لتر لوا نينا إل شعت ياظبل؛ 
فيوهمون العامة ومن ليس عندهم علم راسخ بأن هذا الذي قالوه هو الحق» وأن هذا 
هو غاية التنزيه لله عزٌ وجل - فينفون الصفات بمثل هذه الطرق. 

والخلاصة: أن هذه القاعدة مهمة عند جدالك لإنسان ينفي أو يثبت شيتًا لله 
فعندها تقول له: هات الدليل» وإلا فاسكت» لا تثبت ولا تنف» فالمعاني الحقة ثابتة لله 
والمعاني الباطلة منفية عن الله. 


قال المؤلف يدانه 
القاعده الثانية 
الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف» لا سيا 
نصوص الصفات حيث لا جال للرأي فيها. 


قات اللة:واسناكة الس هم 
الشترح 

هذه أيضًا قاعدة مهمة؛ فالواجب في نصوص الكتاب والسنة أن تجري على 
ظاهرها -ك| سيأتي في الأدلة- لا سيا نصوص الصفات؛ لأن نصوص الصفات من 
الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها جال حتى يتحكم» ويقال: هذا يراد به ظاهره... 
وما أشبه ذلك» فنحن نسلم بهذه النصوص ونجريها على ظاهرهاء مع اعتقاد أن 
ظاهرها لا يراد به الباطل. 

فعلى سبيل المثال لو قال قائل: إن ظاهر قوله تعالى: وبل یداه مبشوطتان ‏ [المائدة: 114] أن 
تكون له يدان تماثلان أيدي المخلوق. 

فإننا نقول: نحن ما نفهم من ظاهر قوله تعالى: بل يداه مبَسُوَطئَانِ © [المائدة: 154 أن 
اليدين تماثلان أيدي المخلوقين» بل نفهم أنه| اليدان اللائقتان بالله تعالى» كما لو قلت 
إن للهر يدين» فإن أحدًا من الناس لا يقول إن ظاهر هذا اللفظ أن يدي ال هر كيدي 
الإنسان» فعندما أضفت لفظ اليدين إلى الحر كان معناها يليق بال هر. 

وكذلك إذا قلت: إن للذرة يدين» فإن أحدًا من الناس لا يفهم من هذا الكلام أن 
يدي الذرة كيدي الجملء أو الفيل... أو غيرهاء فعندما أضيفت اليد للذرة» علم أنها يد 
كيد الذرة. 

إِذا فظاهر النصوص في أسماء الله وصفاته هو المعنى اللائق بالله؛ ولهذا يجب علينا 
إجراؤها على ظاهرهاء لا على سبيل التمثيل بل على المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى؛ 
لأن الصفات إذا أضيفت إلى موصوفها اقتضى ذلك أن تكون لائقة به. 

فإذا قلت: «أمسكت الكأس يده بيدي» فإن أحدًا لا يفهم من هذا القول أن يد 
الكأس كيدي» فهذه جملة واحدة» ومع هذا فإن ما يفهم من اليد المضافة إلى الكأس» 
غير ما يفهم من اليد المضافة إلى الذي أمسك. 

إذَا يد الله -عز وجل -التى نطق بها القرآن والسنة ليس ظاهرها أنها كأيدي 
المخلوقين أبدًا.. بل إن ظاهرها أنها يد تليق بالله سبحانه وتعالى. 


۱۰٦‏ شرح القواعد المثلى 


وبهذا نقطع دابر هؤلاء المحرّفين الذين يدعون أن ظواهر الكتاب والسنة التمثيل» 
ويتوصلون بهذا الاعتقاد الباطل إلى نفى ما جاء في الكتاب والسنة. 


ودليل ذلك السمع والعقل: 
أما السمع: فقوله تعالی: ‏ رلب ری الین ا عل ملك لونم نَالسزيت © اسان مريو 
مبەن € [الشعراء: ۱۹۳ .]١50-‏ وقوله: رلته فنا ماعل تعقوت € [يوسف: ۲] . 
وقوله: إناجعلتة فرْ'مَاعَريي َلَكُمْ يوت »4 [الزخرف:۳]. وهذا يدل على وجوب 
فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. 
وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم» وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن 
الإيهان فقال: #أَنَظمَعُونَ أن يُوْموال وقد کان ريق نهم يَسْمَعُونَ ڪلم الهم يحَرِفُونَهُ من 
بع مَاعَمَنووُوَهُمَ علوت 4 [البقرة: 10] وقال تعالى: لين اد ادوا حرو اكلم عن 


ال و ےت 


ا 


يتضح من قوله تعالى: ليِسَانِءَرونٍ 4 أن ما يجب علينا إذا جاءنا شيء في الكتاب 


ونس أن هيه عل ا فة هذا الع انان العرى؛ اول عن الجر 
كذلك يقول تعالى: راه فنا عَرَيَلَمَلَ َعَقَو € [يوسف: ۲] وقوله تعالى: 
3 إِنَاجَعلئَهُ اعرا لملم عقوت 4 [الزخرف: .]٣‏ 

لمكم يلر 4:: هذا للتعليل أي لأجل أن تعقلوا معانيه؛ لأنه نزل بلغختكم» 
فهذا يلزم أن نجريه على ما يقتضيه اللسان العربي؛ ولهذا قال: «وهذا يدل على وجوب 
فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي» والله أعلم. 


2 صفات الله واسساكه الحستى 


قال المؤلف اة 


وأما العقل: فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره» وقد خاطبنا 

باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. 
اسع 

ما سبق يتضح أن الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون 
تحريفي؛ ودليل ذلك السمع والعقل: 

أما السمع: فقد استدللنا بعدة آيات ىا سبق» وفي الآية الأخيرة ذكر أن التحريف 
من صنع اليهود» وأن من حرّف من هذه الأمة نصوص الكتاب والسنة سواءٌ العلمية 
أو العملية كان فيه شبه من اليهود. 

أما العقل: فنقول: إن المتكلم بهذ النصوص وهو الله ورسوله 4 أعلم الناس 
بمراده» كا أن كل متكلم أعلم بمراده ما تكلم به. واللهعز وجل - خاطبنا باللسان 
العربي المبين كما قال تعالى: « ربد رو لين © عل ملك لتك السو © يعر 
مین [الشعراء: ۱۹۲ - ]۱۹١‏ , 

وإذا كان كذلك فإنه يجب قبوله على ظاهره؛ لأننالو لم نقل بقبوله على ظاهره 
لتعددت التأويلات لاختلاف الآراء» ما يؤدي إلى اختلاف الأمة لاختلاف الآراء 
ولهذا تجد المتأولين هم أكثر الناس نزاعًا في المراد بالنصوص؛ لأن كل إنسان يأوّل على 
ما يقتضيه رأيه فيحصل الخلاف والتفرق وتكون الأمة أنما ليست أمة واحدة. 


mm‏ 1 شرح القواعد المثلى 


قال المؤلف اة 


القاعده الثالثة 
ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر: 
فباعتبار المعنى هي معلومة» وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. 
وقد دل على ذلك السمع والعقل: 
أما السمع : فمنه قوله تعالی: «ككبٌ رلت إت مر یکا ایی وَلسَدَكرَ وليب 4 
[ص: ۲۹]. 
وقوله تعالى: # إِنَجَعلئَهُ ماري لعَلَحكُمْ تعقوت 4 [الزخرف: ۴]. 
وقوله جل ذكره: «وَأَرَلَِئكَ آلڌ ڪر نين للاي ما رل لبهم ولعَلَّهُمْ يتشَكرُوت »4 
[النحل: ٤٤‏ ]. 
والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان با فهمه منه. 
وكون القرآن عربيًا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم وإلا لم كان فرق 
بين أن يكون باللغة العربية أو غيرهاء وبيان النبي ية القرآن للناس شامل لبيان لفظه 
ونان معناه. 


الشرح 
قال الله تعالى : 9 .ككب أله ك مرك ليبرا مايوه 4 [ص: ۲۹] وإذا كان نزل لتدبر 
الآيات فمعلوم أن ما لا يمكن الوصول إلى معناه فلا فائدة من تدبره؛ لأن المقصود 
بالتدبر هو الوصول إلى المعنى» ولهذا قال: لكر ولا تذكر إلا بعد معرفة للمعنى» 
ويقول تعالى أيضًا: « إناجعلته وْءناعَرَييً لَعَلَحكُمْ علوت 4 [الزخرف: *]. أي: تعقلون 
معناه» فإن لفظه بالنسبة للسان العربي لو فرض أنه لا يعقل معناه لم يكن ثمَّ فرق بين أن 
يكون باللسان العربي أو اللسان الأعجمى. ٠‏ 


4 صفات الله وأسمائه الحستى 


حت ع ےم 


وأيضاني قوله تعالى: ارالك لكر لين لاس ما نر إل 4 [النحل:؟ ؛] 
فالرسول يي بين القرآن لفظه ومعناه. 

فإذا قال قائل: يلزمكم على هذا أن يكون للرسول بي تفسير كامل للقرآن؟ 

فالجواب: أن القرآن نزل بلسان عربي» والذين نزل القرآن بلغتهم لا يحتاجون إلى 
تفسير إلا في أمور غامضة فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام: كقوله تعالى: لين 
َحْسَبْا لق وراد ) [يونس: 55 ] قال ب4: «الزيادة هي النظر إلى وجه الله»'". 

وكقوله تعالى: أي دوأ لَهُم مَاأسْتَطعَشُّم يِفَو 4 [الأنفال: 60] قال َك «ألا إن القوة 
الرمي»"... وما أشبه ذلك. 

أما الباقي فأمره واضح عند الصحابة لا يحتاجون إلى تفسيره» فالرسول يكل بين 
لفظ القرآن ومعناه ولم يترك منه شيئاء وحينئذٍ نقول: إن نصوص الصفات معلومة لنا 
باعتبار المعنى» أما باعتبار الكيفية التي عليها فهي مجهولة لنا. 


وك 
i‏ 


قال المؤلف ياه 
وأما العقل: فلأن من المحال أن ينْزِلٌ الله تعالى كتابًا أو يتكلم رسوله بي بكلام 
يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق ويبقى في أعظم الأمور 
وأشدّها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف المجائية التي لا يفهم منها شيء؛ لأن 
ذلك من السَّمَهِ الذي تأباه حكمة الله تعالى» وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتك مَك 


عع و لر اء 


ينهم فيلت من ادن کر ير 4 [هود: .]١‏ 
الشرح 
إن الله تعالى أنزل كتابًاء والنبي يي تكلم بكلام لهداية الخلق؛ وإصلاح دينهم 


(۱) صحيح: رواه مسلم )١181(‏ كتاب الوييان. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (۱۹۱۷) كتاب الإمارة. 


١٠١‏ شرح القواعد المثلى 
ودنياهم؛ فليس من المعقول أبدًا أن يكون هذا الكلام الذي يقصد به هداية الخلق لا 
يعرف معناه؛ لأن لفظًا لا يعلم معناه لا يمكن أن يكون هداية» فإن الأعجمي الذي 
يتكلم بكلام لا نعرفه لو جاء وتكلم بكلام كثير فإنه لا يفيدنا. 

فإذا قلنا: 3 لكاتو اة لا يعرف اكان بتدلى اغات فعس ها أن 
أنكرنا المعقول كا أنكرنا المنقول؛ فالمنقول كم فيه من دليل على أن القرآن بيانء وأنكرنا 
المعقول؛ لأنه ليس من المعقول أن ينزل بهذا الكتاب ويتكلم هذا النبي بالكلام الذي 
يراد به الهداية والمخاطبون لا يعرفون المعنى إذ لم يستفيدوا من هذا اللفظ شيئًاء 
فالضرورة العقلية تستلزم أن يكون القرآن معلوم المعنى وكذلك السنةء فهذا أمر 
ضروري عقلي لا نحيد عنه. 


قال المؤلف كاذ 

هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. 

وأما دلالتهما على جهلنا ها باعتبار الكيفية» فقد سبقت في القاعدة السادسة من 
قواعد الصفات» وبمذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني 
نصوص الصفات» ويدّعون أن هذا مذهب السلف» والسلف بريؤون من هذا المذهب 
وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني هذه النصوص إجالا أحيانًا وتفصيلا أحيانًا 
وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. 

اجرج 

الآن عندنا مذهب يسميه بعض الناس مذهب أهل السنة» أو مذهب السلف» 
وهو التفويض» ولذلك بعضهم يقول: أهل السنة ينقسمون إلى قسمين: مفوضة 
ومأوّلة» ثم لا يذكرون المذهب الحقيقي لأهل السنة. 
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والمفوضة: معناه عندهم الذين يقرؤون النصوص ويفوضون أمرها إلى الله يقال 
له: «استوى على العرش» ما معنى استوى؟ فيقول: الله أعلم» فهؤلاء هم آهل 
التفويض. 

أما أهل التأويل إذا سألتهم: ما معنى استوى؟ يقولون: استولى. 

فهؤلاء الجماعة الحاهلون بمذهب السلف يقولون: إن مذهب السلف هو التفويض» 
وهذا مشهورٌ حتى عند علاء أكابر لا يفهمون مذهب السلف تمامًاء يقولون: إن 
مذهب السلف التفويض» فاقرأ وفوض الأمر إلى الله وعندهم البيت المشهور في 
عقائدهم: 

وككل نص أوه م التشبيها أوله أوفوض ورم تنزييا 

وعندهم أن نصوص الصفات كلها توهم التشبيه» فلذلك يقولون: اكل نص 
أوهم التشبيها أوله» فانظر كيف قدم التأويل» أو فوض ورم تنزيّها»» وهذه قاعدة 
باطلة؛ لأنه ليس في النصوص شيء يوهم التشبيه أبدّاء بل كلها تدل على أن الصفات 
لائقة بالله -عز وجل- فانتبهوا هذه المسألة التي يغلط فيها بعض أكابر العلماء» فيقول: 
إن أهل السنة ينقسمون إلى قسمين: «تفويض١«وتأويل»»ف‏ «التفويض» هو مذهب 
السلف و«التأويل» مذهب الخلف» ويقول في التفويض: أنك تفوض النص ولا تقول 
شيئًا في معناه أبدًا. 

ومعلوم أن هذا من أبطل الأقوال؛ فالله -عز وجل - أنزل علينا كتابّاء وللرسول 
ية سنة» ثم ندَّعي أن أعظم ما ترد من أجله ‏ وهو الصفات - لا يفهم معناهاء فهذا من 
أكبر القدح في القرآن والسنة» وأهل السنة والجماعة بريؤون من هذا المذهب وينكرونه؛ 
لآنهم يثبتون النصوص ومعانيها اللائقة بالله عز وجل. 

فإن قيل: هل أهل السنة والسلف ينفون التفويض مطلقًا؟ نجيب بأنهم يقولون 
بالتفصيل: فالتفويض في الكيفية يثبتونه والتفويض في المعنى ينكرونه. 

وني التفويض يقول المصنف: «بإثبات المعاني هذه النصوص إجمالا أحيانًا 


| شرح القواعد المثلى 
وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل» فإن قيل: استوی» لكن كيف استوى؟ نقول: 


الله أعلم. 


قال المؤلف يناه - 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف ب «العقل والنقل» (ص5١١‏ ج١)‏ 

المطبوع على هامش «منهاج السنة)"'': 
الس 

هذا الكتاب أثنى عليه ابن القيم ثناءَ عظيً) حتى قال فيه: «وله كتاب العقل والنقل 
الذي ما في الوجود له نظير ثاني» يعني: ما ألف الناس في إبطال مذهب أهل الإلحاد 
والفلاسفة. 

هذا الكتاب «العقل والنقل» لا يقرأه إلا إنسان متبحر في العلم» أما قليل العلم 
فإنه لو قرأ هذا الكتاب» فإنه سوف يغرق؛ لأنه لا يسبح في البحر إلا سبّاح» والذي 
عنده فهم يرى في هذا الكتاب العجب العجاب فرحم الله شيخ الإسلام. 

وقد طبع مستقلاء وسمي باسم آخر وهو «درء تعارض العقل والنقل» أي: دفع 
تعارض العقل والنقل فهها لا يتعارضان حتى إنه ‏ اة -ذكر فيه قاعدة عجيبة. 

فقال: «كل إنسان ادعى أن النصوص تدل على قول باطل فأنا مستعد أن أجعل دليله 
دليللا عليه»» وهذا غريب في المصادرة» أي أنك تأتي بدليل فيأخذه غيرك ليرميك به. 

ولكن هذا حق فكل دليل يستدل به للباطل ففيه دليل عليه. 

فإذا قال قائل: نحن ننكر الصفات؛ لأن الله يقول: لالس كلو س2 4 [الشورى: 


ووم 


١‏ نقول: هذه الجملة نفسها دليل عليه؛ لأن نفي الماثلة دليل على وجود الأصل؛ فإنه 


)١(‏ واسم الكتاب: (درء تعارض العقل والنقل». 


ةق ضفات الله وأشماكة الحست 


لولم يكن الأصل موجودًا لكان نفي الماثلة هوًا لا فائدة منه. 
ل سي م 


عع ع يع 
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قال المؤلف يدان 


«وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن» وحضنا على عقله وفهمه؛ 
فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟» إلى أن قال 
(ص۱۱۸): «وحينئذٍ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير ما وصف الله به 
نفسه لا يعلم الأنبياء معناه» بل يقولون كلامًا لا يعقلون معناه). 

ا 

من الغريب أن أهل التفويض يقولون: إِنَّ الذي في القرآن لا يعلم أحدٌ معناه» حتى 
الرسول كيد لو سئل عن معنى: #بَلْيدَامَبَسُوَطِبَانِ 4 [المائدة: 54]؛ لقال: ما أدري» ولو 
سئل عن معنى: ثم تى عل امرش 4 [الفرقان: 54]؛ لقال: ما أدري. ولو قيل له: إنك 
تقول: «إن الله ينزل إلى السماء الدنيا..» فما معنى ينزل؟ لقال: ما أدري» وكذلك لو قيل: 
أنت تقول: (إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر..» فما معنى الضحك؟ لقال: 
ما أدري!! فهذا غير معقول. 


قال المؤلف ية 


قال: «ومعلوم أن هذا قَدْحّ في القرآن والأنبياء إذ كان الله أنزل القرآن» وأخبر أنه 


شرح القواعد المثلى 


لي » وأمر بتدبر القرآن وعَقَلِِه ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن 
صفاته... لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل 
إليهم ولا بلغ البلاغ المبين» وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: ا حق في نفس 
الأمر ما علمته برآيي وعقلي» وليس في النصوص ما يناقض ذلك؛ لأن تلك النصوص 
مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يُستدل به 
فيبقى هذا الكلام سدًا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء» وفتحًا لباب من يعارضهم 
وا افد راان ی غا لا فى غ وا ا ت عل مارد و 
بالأدلة العقلية» والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم» فتبين أن قول 
أهل التفويض - الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع 
والإلحاد» انتهى كلام الشيخ. 

وهو كلامٌ سديد من ذي رأي رشيد وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعةء 
وجمعنا به في جنات النعيم. 

0 

قول آهل التفويض قدح في القرآن والأنبياء» فإذا قيل أن الرسل تقول ما تقول من 
الوحي فيم يتعلق بأساء الله وصفاته» وهي لا تدري معنى ما تقول؛ فهذا من أكبر 
القدح في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وهذا نما يفتح باب الإلحاد؛ لآن الملحد يقول: أنتم تستدلون علي بكلام لا تدرون 
معناه» وأنا أستدل عليكم بعقلي ورأيي؛ فإن من يقول: إن المعنى كذا خير ممن يقول: أنا 
لا أدري. 

ولهذا اشتبهت هذه المسألة على بعض الناس» وقال تلك العبارة الصادقة الكاذية: 
«طريقة السلف ا وطريقة الخلف أعلم وأحكماء فهذه العبارة صادقة كاذية. 
صادقة: في الجملة الأولى» وكاذبة: في الجملة الثانية» فطريقة السلف أسلم بلا شك. 

أما أن تكون طريقة يقة الخلف أعلم وأحكم فهذا من أكذب ما يكون من الكلام. 
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فأولا: هذه الكلمة متناقضة: فيكف يقال:هذه أسلم والثانية أعلم وأحكم؟ فإنه 
إذا كانت السلامة كان العلم والحكمة» فالجاهل لا يسلم أبداء والسفيه لا يسلم أبد 
فالجاهل لا يمكن أن يكون أسلم من العام ولا السفيه أسلم من الحكيم. 

فإذا أقررت بأن طريقة السلف أسلم لزمك أن تقر بأن طريقة السلف أعلم 
وأحكم. 

ثانيًا: بأي وجه يقولون: SSE‏ ة الخلف أعلم وأحكم؟! 

فالسلف هم الرسول 6 4 والخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون لهم بإحسان 
من آئمة الهدى والحق» فهل تكون طريقة الخلف أعلم وأحكم من طريقة هؤلاء؟! 

وهل تكون طريقة المعتزلة والنظّار أعلم وأحكم من طريقة النبي 5 وأبي بكرء 
وعمر» وعثمان» وعلي - رضي الله عنهم أجمعين -؟ هذا غير معقول أبدّاء ولو أن إنسانًا 
ثبت على هذا لأخرجناه من الإسلام؛ لأن هذا من أعظم القدح في رسول الله ية وفي 
أصحابه؛ كما قال شيخ الإسلام: أن يأتي أفراخ الصابئة والمشركين واليهود والنصارى 
ثم يقال: هم أعلم وأحكم من الرسول ب وأصحابه فيا يتعلق بأسمء الله وصفاته 
فهذا شيء مستحيل. 

وهذا القول - وهو التفويض - أرجو أن تنتبهوا له؛ لأنكم ربم| تجدونه في كتب 
علماء أجلة في أعيننا وأعينكم» وقد يطلقون مثل هذه العبارة: طريقة السلف أسلم» 
وطريقة الخلف أعلم وأحكم» وهم لو علموا مقتضى هذه العبارة ومستلزماتها لما 
قالوها أبدّاء لكن قد تندرج على ألسنتهم من غير ترو وتمهل» ويأخذها آخر عن أول» 
وإلا فلو تأملوا لوجدوها متناقضة باطلة يلزم عليها لوازم فاسدة. 

ونحن نرميهم بدائهم فإن زعماءهم ورؤساءهم كان منتهى أمرهم إلى الحيرة 
والقلق والشك. 

قال بعض العلماء وأظنه الشافعي: «أكثر الناس شکًا عندالموت أهل الكلام» 
وهؤلاء هم الذين يدعون أ: نهم أعلم وأحكم. 
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وقال ا «لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية 
فا رأيتها تشفي عليلاء ولا تروي غليلاء ورأيت 00 الطرق طريقة القرآنء أقرأفي 
الإثبات : وَل لمر ش ستو 4 [طه؛ ٥‏ له يَصَعَدُ الكل الطَيبُ 4 [فاطر: »]٠١‏ وأقرأفي 
النفي: ليس ملو سی € [الشورى: e‏ ]ومن جرب 
مثل تجربتي عرف مثل معرفتي». 

وهذا كلام جيد ودليل واضح على أن أهل الكلام لا ينتفعون بكلام لا يشفي 
عليلًا ولا يروي غليلا. وكان قد قال أبيانًا متمثلًا أو منشمًا: 

ا ال ات ل وار ميقل ا جا 

وأرواحناني وحشة من جسومنا رفا نانا ادق ووب ال 

وم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


قال المؤلف كاذه 
القاعده الرابعة 
ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني» وهو يختلف بحسب السياق 
وما يضاف إليه الكلام» فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في 
سياق. وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. 
5 
إذا جاءني طالب علم كبير وأنا أوزع كتبّاء فقال: أريد كتبّاء فقلت لوكيلي على المخزن: 
«أعطه ما يليق به» وكان في المخزن: الفتاوى والمغني والملهذب وكتب السنة» فإن وكيلي 
ينبغي عليه أن يعطيه من هذا كله؛ لأنه طالب علم» وأنا قلت له: «أعطه ما يليق به». 
ولو جاءني طالب في المرحلة الابتدائية وطلب كتبّاء فقلت لوكيلي: «أعطه ما يليق 
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بها فإنه يعطيه من الكتب الصغيرة التي تليق به. 

فقولي: «ما يليق به» واحد في المرتين» ولكنه اختلف بحسب ما أضيف إليه. لا 
بحسب السياق فإن السياق واحدء فكان الاختلاف بحسب ما أضيف إليه اللفظء فما 
يليق بهذا غير ما يليق بهذا. 


قال المؤلف كانه 


فلفظ (القرية) مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى: 


فمن الأول قوله تغالى: ورن ين وة لاعن ك ها ول بر ال وار دوف 


ےک صر کک 


عڌابا سَّدِيدًا © [الإسراء: 58]. 

ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: نا مُهََكُوا اَهَل هذ المَريَةَ 4 

.]7١ [العتكبوت:‎ 

وتقول: صنعت هذا بيدي. فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: للِما َلَفَتِيَدَقَّ 
[ص: 4170 لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له وفي الآية أضيفت إلى 
الخالق فتكون لائقة به فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد 
المخلوق أو بالعكس. 

وتقول: ما عندك إلا زيدء وما زيد إلا عندك. فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيد 
الأولى مع اتحاد الكلمات لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. 

الم 

المراد بالقرية ههنا أهلها؛ لأن القرى التي هي مساكن لا تعذَّبء وإنهما يعدب 
الساكن دون المسكن. 

ومن الثاني قوله عن الملائكة ضيف إبراهيم: لإإنَ مُهَلْكُوا آهل هذ الْمَريَةِ 4 [العتكبوت: :]۴١‏ 
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أي أهل هذه المساكن؛ لأنه قال: «أهل»» فلا يمكن أن يراد بالقرية هنا أهلها؛ لأننا لو 
قلنا المراد بالقرية أهل القرية لكان التركيب: إنا مهلكو أهل هذه الأهل!! وهذا لا 

وإذا قلت: صنعتٌ هذه بيديء فلا تكون اليد ههنا كاليد المذكورة في قوله تعالى: لما 
دى 4 [ص:74]؛ وذلك لأن اليد في الأول أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له 
وني الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به» فلا أحد سليم الفطرة صحيح العقل يعتقد 
أن يد الخالق كيد المخلوق» والعكس» مع أن اللفظ واحد لكن هناك فرق» فاليد التي 
أضافها الله لنفسه ليست كاليد التي أضيفت للمخلوق فهذا بحسب الإضافة. 

وفي قوله: «ما عندك إلا زيد» وقوله: «ما زيد إلا عندك» نجد أن الجملة الأولى تفيد 
معنى غير الذي تفيده الجملة الثانية مع اتحاد الكلمات» وهذا جاء من اختلاف التركيب» 


فقوله: «ما عندك إلا زيد» حصر في المكان» وقوله: «ما زيد إلا عندك» حصر في الكائن. 


قال المؤلف يدانه 
إذا تقرر هذاء فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. 
وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا 
دلالتها على ذلك» وهؤلاء هم السلف والذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي 5 
وأصحابه والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجاعة إلا عليهم. 
السب 


سموا «أهل السنة)؛ لأنهم تمسكوا بالسنة» و «الجماعة»؛ لأنهم اجتمعوا عليهاء 
فهذا اللقب: «أهل السنة والجاعة» لا يصدق إلا على هؤلاء. 


2 صفات الله وأسمائه الحسنى 

وأما من قال: إن المراد بالجماعة هنا حماعة الإمامة ‏ يعنى :الذين هم تحت إمام واحد- 
فهذا كذبٌ على اللغة» بل المراد بالجماعة: الاجتماع» فهذا ا في لفظ الجماعة كما 
قال شيخ الإسلام في «الواسطية». فإنه قال: الجماعة في الأصل اسم للاجتاع؛ فيكون 
معنى أهل السنة أي أهل السنة والاجتماع على السنة. 

وبهذا نعرف أن مذهب المفوضة ‏ أو بعبارة أصح _: أن المفوضين والمأولين لا يصدق 
عليهم أنهم أهل السنة مع أن كثيرًا من المتآخرين يرى أن أهل السنة ينحصرون في 
المفوضة والمأولة» ونحن نقول وبملء أفواهنا: إن المفوضة والمأولة لا يصدق عليهم 
هذا اللقب؛ لأنا نعلم أن سنة رسول الله بل وسنة أصحابه هي إبقاء النصوص على 
ظاهرها على ما يليق بالله عز وجل» والمأوّلة يحرفونها عن ظاهرها. 

ونعلم أيضًا أن من سنة النبي بل وأصحابه أن هذه النصوص معنى يليق بالل 
والمفوضة يقولون: لا معنى لاء أو على الأقل يقولون: لا نعلم ها معنى. 

فالحاصل أن لقب أهل السنة والجاعة نأبى أن ينطبق إلا على مذهب السلف فقطء 
وهم الدين يجرون النصوص على ظاهرها على معنى يليق بالله سبحانه وتعالى» ونقول: 

وكلياعي وصلالليلى ولي ىلاتقرلممبذاكا 

ونقول لهم: هاتوا برهاتكم؟ فأين السنة من قوم يخالفون سنة رسول الله كك 
وأصحابه» فإذا كان هؤلاء المفوضة يخالفون طريق النبي اة وأصحابه؛ لأن النبي طن 
وأصحابه يقرون باللفظ والمعنى» وهؤلاء يقرون باللفظ ولا يقرون بالمعنى. فأين السنة 
والجباعة من قرع رفون الكلع عر مو ار ولون الس المراد با اهر 

ونقول: إن هؤلاء - الذين سلكوا مذهب التفويض أو التأويل - إذا كان هذا هو 
مؤدى اجتهادهم» وهم يريدون الحق» ولكن لم يوفقوا لإصابته» فإن الله تعالى يعفو 
عنهم؛ لأن الرسول يي جعل لمن اجتهد فأخطأ أجرًا واحدّاء ولمن ا جتهد وأصاب 
أجرين ”7» ولذلك فنحن نحكم بخطئهم» ونقول لهم: أخطأتم ولم تصيبوا. لكن هل 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (1/707) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» ومسلم )171١5(‏ كتاب الأقضية. 


١‏ شرح القواعد ال مثلى 


نقول بأنهم يأثمون؟ 

نقول: من طلب الحق وصدق في طلبه واجتهد في الوصول إليه لا نحكم بإثمه؛ 
ولكننا نضلله في رأيه. لا نضلله في مسلكه ومنهجه» وأما من علمنا أنه مشازع ومکابر 
ولا يريد الحق وإنا يريد نصر رأيه ونصر متبوعيه؛ فإننا نحكم بضلاله وخطئه وإثمه؛ 
لألها لسن جك 

وهذا هو ا ميزان القسط» ونحن لا نظلم أحدًا على حساب ديننا أو على حساب ما يجب 
علينا من العدل, وإن) نقول: العدل شرع الله فمن تمسك به وأدى ما عليه فليس بآثم. 


قال المؤلف كانه 


وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال: «أهل السنة يجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على 
المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة». اه. 

وقال القاضي أبو يعلى في كتاب (إبطال التأويل): «لا يجوز رد هذه الأخبار ولا 
التشاغل بتأويلها والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر 
الموصوفين بها من الخلق ولا يعتقد التشبيه فيها لكن على ماروي عن الإمام أحمد 
وسائر الأئمة». اه. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي:شيح الإسلام ابن تيمية في 
«الفتوى الحموية» (ص۸۷ -84) (ج0) من «مجموع الفتاوى» لابن القاسم. وهذا 
هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم وذلك لوجهين: 

الأول: أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ با جاء فيهما من 
أساء الله وصفاته كا يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. 


ضفات الله و اتةه اخس 


2 

من تأمل مذهب أهل السنة وجده مطابقًا لما دل عليه الكتاب والسنة» ولكن 
يشترط لمن تتبع مذهب أهل السنة وتأمله أن يكون بعلم وإنصاف: 

فمن كان جاهلًا فإنه لا يمكن أن يعرف مطابقة أهل السنة للكتاب والسنة؛ لأنه 
جاهل» والجاهل لا يعرف أن هذا المذهب مطابق لما دل عليه الكتاب والسنة. 

ومن تأمل مذهب أهل السنة بغير عدل ولا إنصاف» فإنه سيكابر» ويقول: الكتاب 
والسنة لايدلان على هذاء ويقول: أنتم يا أهل السنة : تقولون: إن لله وجهاء والقرآن 
يقول: ليس م له سء € [الشورى: ]١١‏ فإذا اث ثبتم أن لله وجهًا فقد جعلتم لله مثلا. 

نقول: هذا القائل غير منصف. 

وإذا قلنا له: هل لك وجه؟ فسيقول: نعم» نقول له: وهل للحار وجه؟ فسيقول: 
نعم فإن قلنا له: هل وجهك كوجه المار؟ فسيقول: لاء فإن الإنسان فضله الله عز 
وجل على كثير من خلق تفضيلاء فكيف يشبه وجهه بوجه ال حمار؟! فنقول: من عرف 
هذا الفرق بين وجه الإنسان والحمار» فلابد أن يعرف الفرق بين وجه ال رحمن ووجه 
الإنسان» وحينئذ نقول: لله وجه لا يشبه وجوه المخلوقات» فوجهه تعالى يليق به 
وبجلاله» والله أعلم. 

فهذا هو الوجه الأول نما يدل على أن مذهب السلف مطابق لما دل عليه الكتاب 
والسنة» ولكن ليس كل أحد يعرف أنه مطابق إلا إذا كان ذا عدل وعلم. 


قال المؤلف كزان 
الثاني: أن يقال: إن الحق إما أن يكون فيا قاله السلف أو فيا قاله غيرهم» والثاني 
باطل؛ لأنه يلزم أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل 


شرح القواعد المثلى 


تصريِحًا أو ظاهراء ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحًا ولا ظاهرًا بالحق الذي يجب اعتقاده. 

وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه» وكلاهما 
باطل» وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم» فتعين أن يكون الحق فيهم| قاله السلف 
دون غيرهم. 

الس 

قولنا: «الحق إما أن يكون فيا قاله السلف أو فيا قاله غيرهم» أولى مالو قلنا: 
«الحق إما أن يكون فيا قاله السلف أو فيا قاله أهل التأويل» فإننا لو قلنا بالثاني لكان 
لقائل أن يقول: أو فيما قاله طرف ثالث» ولكن قولنا: «أو في) قاله غيرهم» فهو أشمل» 
كا لو قال قائل: إن كان هذا الطائر غرايًا فزوجه طالق» وقال الثاني: إن كان هذا الطائر 
حمامة فزوجه طالق» نقول: إن لم يكن غرابًا ولا حمامة فلا تطلق زوج هذا ولا ذاك. 

ولكن إن قال أحدهما: إن كان هذا الطائر غرابًا فزينب طالق» وإن كان غيره فهند 
طالق. نقول: تطلق إحداهما يقيتا؛ لأنه إما غراب أو غبره» وليس هناك ثالث» ويقول 
العلماء في هذه الحال: تميز المجهولة بالقرعة» فيقرع بينهها فمن خرجت عليها القرعة 
طلقت. فينبغي أن نفهم الفرق بين الألفاظ. 

ونحن الآن نتكلم عن انقسام الناس في نصوص الكتاب والسنة بالنسبة لأسماء الله 
وصفاته» وأن القسم الأول هو أشرف الأقسام» وهم من جعلوا الظاهر المتبادر منها 
حقا يليق بالله عز وجل وهؤلاء هم السلف» وقلنا: إن السلف دل على قوم السمع 
والعقل» وقلنا: هذا المذهب هو الصحيح لوجهين: 

الوجه الآول: أنه تطبيق لما دل عليه الكتاب والسنة. 

الوجه الثاني: أن يقال: إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيا قاله غيرهم» 
والثاني باطل» لأنه يلتزم أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا 
بالباطل تصريحًا أو ظاهرًا أو لم يتكلموا مرة واحدة- لا تصريحًا ولا ظاهرًا _بالحق الذي 
يجب اعتقاده. 


غات الله وأسمائه الست 


فإذا قلنا: الحق فيا قاله غير السلف» لزم من ذلك أن السلف تكلموا بالباطل ولم 
يتكلموا بالحق أبدّاء وهذا لازم باطل ولا أحد يقول به» فلا أحد يقول: إن السلف من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان كانوا يتكلمون بالباطل ولا يتكلمون بالحق» بل من 
قال: إن السلف لم يتكلموا بالحق وتكلموا بالباطل فإننا نكفره؛ لأن هذا من أكبر القدح 
والعيب فيهم. 

وهذا قال المؤلف: وهذ يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن 
كتموه» وكلاهما باطل» وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم» فتعين أن يكون الحق 
فيا قاله السلف دون غيرهم. 


ت 


قال المؤلف اة 


القسم الثاني: من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلًا لا يليق 
بالله - وهو التشبيه - وأبقوا دلالتها على ذلك. وهؤلاء هم المشبهة»ومذهبهم باطل حرم 
من عدة أوجه: 

الأول: أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بهاء فكيف يكون المراد بها 
التشبيه وقد قال الله تعالى: لْسَكمِمَِو» ن € [الشورى: 1۱۱ 

الثاني: أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات فكيف يحكم 
بدلالة النصوص عل التشابه بينههما؟ 

الثالث: أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص الف لما فهمه السلف 
منها فيكون باطلًا. 

ا 


وأصحاب القسم الثاني يقولون: نحن نجري النصوص على ظاهرهاء ولكنهم 


ش 1 شرح القواعد المثلى 


يجعلونها من جنس صفات المخلوقين» ويقولون: لله وجه» ولكن وجهه كوجه الناس» 
ويقولون: لله يد» ولكن مثل أيدي الناس! وهكذا يقولون في بقية الصفات. وهؤلاء 
يسميهم أهل السنة «مشبهة ممثلة). 

ومذهبهم باطل من وجوه: 

الأول: أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد اء فكيف يكون المراد بها 
التشبيه وقد قال الله تعالى: لیس كِئَلِو سی 42 [الشورى: ]١١‏ ؟!. 

ولا شك أن مذهبهم جناية على النصوص ل اسن 
التشبيه أبدًا؛ لأن الله تعالی يقول: الس كُدئَلِو سء 4 [الشورى: .]١١‏ 

الثاني: أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات» فكيف يحكم 
بدلالة النصوص على التشابه بينه]؟ 

ولذلك نقول: إن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات» ولا 
أحد يدعي مساواة الخالق للمخلوق في الذات ولا في الصفات إلا المكابر» فإذا كان 
العقل دل على امتناع التهاثل والتشابه بين المخلوق والخالق» فإننا لو قلنا بالتماثل لكانت 


النصوص دالة على أمر ممتنع عقلًا! وهذا لا يمكن. 
الثالث: اها زلتورم لاني رجي ر 
منها » فيكون باطلا. 


فالسلف لم يفهموا أبدًا من نصوص الصفات آنا تدل على التمثيل والعتشبيه» بل 
آمنوا بها دون تمثيل» فمن آمن بها مع التمثيل كان مذهبه القًا لمذهب السلف. 


قال المؤلف كيذ 


فإن قال المشبه: أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك. والله 
تعالى لم يخاطبنا إلا بم) نعرفه ونعقله. 


2 صقات الله وأسمائه الحستى 


فحوابه من ثلاثة أوجه: 

أحدها:أن الذي خاطبنا بذلك هو و قالع نس ET‏ فق رقو 
ليع بصِيدُ 4 [الشورى: 11١‏ ونهى عباده أن يضربوا له الأمشال أو يجعلوا له أندادًا 
فقال: لمَلَاسْر يالل ناله ولارن 4 [النحل:174 وقال: لفلا 
ند ادا دلُو ك 385 [البقرة: "٠‏ ]وكلامه تعالى كله حق دق ية دا 5 


فلاخملا 


٠"‏ .ثانيها:أن يقال له: ألست تعقل ل ذانا لاتشبه الذوات؟ فسيقول: بلى. فيقال له: 
فلتعقل له صقات لانشيه الصفاث؛ فإن الول ف النصفات كتالقول فى النذات وهن 
فرق بينهم| فقد تناقض. ) 

ثالثها :أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأساء ويختلف في الحقيقة 
والكيفية؟ فسيقول: بلى. فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلاذا لا 
تعقله بين الخالق والمخلوق؟ مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم بل 
التهاثل مستحيل بين الخخنالق والمخلوق» كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد 
الصفات. 


السرم 
هذا المشبه يقول:إن الله لم يخاطبنا إلا بها نعرف» ونحن لا نعرف من اليد والنزول 
والاستواء إلا ما نعرف» وعلى هذاء فيكون ما أخبرنا الله به من ذلك ممائلا لما نشاهده 
ونعرفه» وهذه هي حجة هؤلاء يقول أحدهم: أنا لا أعقل من لفظ اليد والنزول 
والاستواء والوجه والعين وغير ذلك إلا ما أشاهد. 
وهذا يقتضي أن الله تعالى مشابه للمخلوق» فعين الله مثل عين المخلوق» وهكذا في 
باقي الصفات. 
فن قبل هم: أي عين تقصدون؟ هل كعين الذرة أو الجمل أو الإنسان؟ سيقولون: 


10 ES e 
كعين الإنسان؛ لأن الله يقول: لذ قلسن ف سن قوير [الدين: 4] والرسول كيا‎ 
يقول: «إن الله خلق آدم على صورته».‎ 

والخلاصة أن المشبهة يقولون: عين الله كعين الإنسان.. وهكذاء فهذا المشبه يشبه الله 
بط ري فاع در بلقيها ب الاير ودنة كيل جل لوجر ايان 
يشْبَهِ تحير بعض الناس خاصة العوام فتراهم يقبلونها ويظتو اهنا يمون عليها! 
ونحن سنبين بطلان هذه الشبه إن شاء الله من وجوه: 

أحدها: أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه: لل کنو تق 2 )4 
[الشورى: ]١١‏ ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادّاء فقال: لاملا نويه 
اذا یاه بعلو وَأ كلمت 4 [النحل :74]. وقال: جم لَه أندَادا وم تعدو 4 
[البقرة: ۲۲] وكلامه تعالى حق يصدق بعضه بعضًا ولا يتناقض. 

فمن قال: صفة الله مشل صفة المخلوق كان مكنبًا لقوله تعالى: لس كلو 
َء € [الشورى: ]١١‏ وكان ممن ضربوا لله الأمثال وجعلوا له أندادًا» وقد مى الله عز 
وجل عن ذلك. 

وكلام الله يصدق بعضه بعضًاء ونحن يمكننا أن نجمع بين قوله تعالى: ليس 
سلو َء € [الشورى: ١١]وقوله:طلِمَاحَلَفْتُِيَدَقٌ‏ 4 [ص: 00] أو مح أا € [القمر: 
٤‏ ونستطيع أن نوفق بينه» فنقول: لله عين؛ لأن الله أثبتهاء ولا تماثل عينه أعين 
المخلوقين؛ لأن الله قال: «ليسَكْمِئْرو- س > [الشورى: ]١١‏ وحينئٍ نسلم من التمثيل 
وضرب الأمثال» ونكون قد أثبتنا حقيقة ما وصف الله به نفسه. 

ثانيًا: أن يقال له: ألست تعقل لله ذانًا لا تشبه الذوات» فسيقول:بلى. 

نقول له: هل تشبه الذوات المخلوقة أو لا تشبهها؟ 

سيقول: لا تشبه الذوات. 

نقول: فإن لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين كما أن ذاته لا تشبه ذوات 
المخلوقين» فإن القول في الصفات كالقول في الذات» ومن فرق بينه) فقد تناقض» فإذا 


4 صفات الله وأسمائه الحستى (rv)‏ 
كنت تعقل له ذاتا لا تشبه الذوات» فينبغي أن تعقل له صفات لا تشبه الصفات» أما أن 
تعقل أن ذاته لا تشبه الذوات وأن صفاته تشبه الصفات فهذا تناقض. 

ثالثا: أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة 
والكيفية» فسيقول: بل. 

فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلاذا لا تعقله بين الخالق 
والمخلوق مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعلم» بل إن التهاثل مستحيل بين 
الخالق والمخلوق كا سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. 

وهذا جواب عقلي» وبيانه بأن نقول: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء 
ويختلف في الحقيقة والكيفية» فإذا وضح أن المخلوقات تكون صفتها متفقة في الاسم 
ومختلفة في الحقيقة» فللاذا لا نعقل لربنا عز وجل صفات توافق صفاتنا في الاسم 
وتختلف في الحقيقة» والتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأظهر من التباين بين 
المخلوقات مع بعضها البعض. 

وحينئذ يتبين لنا أن القائل: «لا أعقل من هذه الألفاظ إلا مثل ما أشاهد من الأعيان» 
قوله باطل» وأن الصواب أن نعقل الشيء مثا للشيء في الاسم مخالمًا له في الحقيقة. 


قال المؤلف كاذه 


القسم الثالث: من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معتى باطلًا لا يليق 
بالله وهو التشبيه. ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق باش 
وهم أهل التعطيل: سواء كان تعطيلهم عامًا في الأسماء والصفات أم خاضًا فيه) أو في 
أحدهما. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معانٍ عينوها بعقوهم» واضطربوا في 
تعيينها اضطرابًا كثيراء وسموا ذلك تأويلاء وهو في الحقيقة تحريف. 


(۸J‏ شرح القواعد المثلى 
٠‏ 


سبق أننا نبهنا على أن الأولى أن نستخدم لفظ «التمثيل» بدلا من «التشبيه» لأن هذا 
هو تعبير القرآن: الس مثلم سی € [الشورى: ا ؤلأن اله تى تال عقا 
وباطلاء فنفيه مطلقًا دون تفصيل فيه نظر؛ لأن ما من شيئين موجودين إلا وقد اشتبها 
في بعض الوجوه» وعلى كل حال فاستخدام لفظ التمثيل أولى من استخدام لفظ 
القن 

وهؤلاء أهل الشرء وهم الذين أف علماء السنة - رحمهم الله الكتب الكثيرة في 
الرد عليهم؛ لأن نفور الناس عن الطائفة الثانية وهم أهل التمثيل معلوم بالفطرة» 
فالرجل العامي لو قيل له: أنت مثل الله أو الله مثلك لم يقبل هذا؛ ولههذا تجد أن كلام 
السلف في الرد على أهل التمثيل قليل» وإنما المحنة والبلاء تجده في أهل التأويل أو 
بالأصح في أهل التحريف الذين يسمّون أنفسهم أهل التأويل» فالبلاء كله منهم حتى. 
أتعبوا العلماء في الرد عليهم. 

ولذلك يقول شيخ الإسلام: إن هؤلاء أشد ضررًا من الفلاسفة وأحقٌ بالرد؛ لأن 
الفلاسفة أيضًا يعلم بطلان مذهبهم بالفطرة» فنفور الناس منهم أعظم. لكن هؤلاء 
يأتون بزخارف من القول يموهون بها على العامة» فيقبل الناس قومم» فضررهم آشد» 
ولكنهم ك قال صَِانْهُ: فهؤلاء لا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة كسرواء فهؤلاء م 
ينفعوا الناس بل ضروهم. 

فأهل التأويل يقولون:إن الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى لا يليق بالله 
وهو التشبيه. 

وهؤلاء لما جعلوا هذا هو الظاهر ذهبوا يحرفون النصوص من أجله»ء فجاؤوا إلى 
قوله تعالى: لما حََقَتٍُيَدَىّ 4 فقالوا: كلمة بيدي ظاهرها إثبات اليد» والتشبيه» وهم إنا 
قالوا ذلك لأنهم يوافقون المشبهة في أنه لا يعقل من هذه الأشياء إلا ما كان مشابا لما 
يشاهدوه» فلا اعتقدوا هذه العقيدة الفاسدة قالوا: لو آمنا مها على هذا الظاهر وافقنا 


2ے صفات الله وأسمائه الحسى 


المشبهة» إذن يجب أن نأوها إلى معنى يتناسب مع عقولناء فنقول: المراد باليد النعمة أو 
القوة» والمراد بالاستواء الاستيلاء» والمراد بالنزول إلى السماء الدنيا نزول الأمر أو 
ال رحمة... إلى آخره. 

فإن قبل هم: لم هذا؟ 

قالوا: لأننا لا يمكننا أن نفهمها على ظاهرها وهو التشبيه» فوجب تأويلها وقالوا: 

وكل نص أوهمالتشبيها أوّلهأوف وض ورُمْتنزييا 

وقالوا: إما أن نأول أو نفوض,» فنقول إذا سئلنا عن آيات الصفات: لا نعلم عنها 
شيئًا أبدًا. 

ومعلوم أن التأويل أفضل من التفويض؛ لأن الأول يثبت للنصوص معنى» ولا 
يقول بأنها كلمات كالحروف الحجائية» بل يثبت يثبت ها معنى ويقول: أنا خير منكم أيها 
e‏ : ومن مح امون لايتلمورت > الكتب إل آم 
يود (402 [ابقرة: ۷۸ وهذا سمى أهل التأويل أنفسهم أهل العقل. 

وأما أهل التفويض فلا يفهمون شيئًاء فإذا سألتهم عن أي شيء قالوا: لاندريء» 
فإن قيل لهم ما معنى: : م اسو امرش 4 [الرعد: ]١‏ قالوا: لا نعرف معناه» فقوله: «ثمّ 
سى ًاعرش 4 إن| هو كلمات ونحن نفوض الأمر إلى الله. 

وهذا لحئوا إلى القول الباطل: «طريقة ة السلف أسلم وطريقة ة الخلف أعلم وأحكم»! 
وهذا من جهلهم؛ لأنه ليس في الجهل سلامة؛ فيأتي أحدهم ويسكت في أعظم الأمور 
وهي أمور العقيدة ويقول: لا أدري» فكيف يكون في هذا سلامة؟!! 

ويأني أحدهم ويقول: سنتعلم ولكن على طريقة الخلف وهي التأويل؛ لأن طريقهم 
أعلم وأحكم. 

ونحن نشهد بالله أنهم إذا كانوا يعتقدون أن طريقة السلف هي التفويضء وأن 
ا يي ل م ا ا 
وأمكن أن يحتمله اللفظ في بعض السياق» فصاحب هذه الطريقة يقة أعلم وأحكم من 


مان وَإِنْ هُمْ إل 


ا شرح القواعد المثلى 
المغوض الذي لا يدري شيئًا. 

والمقصود ههنا أن هؤلاء هم الخطرء وهم الذين يقولون ظاهر النصوص التشبيه 
فيجب أن نأوها إلى معنى لا يستلزم التشبيه على زعمهم» مع أنه والحمد لله -في الآية 
التي يأولونها إلى معنى لا يستلزم التشبيه فرارًا من التشبيه» فإنهم يلحقهم التشبيه؛ 
فيكونون قد وقعوا في) فروا منه» وزادوا على ذلك تحريف الكلم عن مواضعه وتعطيل 
الله عز وجل ع) يجب له. 

فمثلًا: إذا قالوا: المراد باليد القوة. قلنا: هل للإنسان قوة؟ فإن قالوا: لا. قلنا: 
كيف ذلك والله يقول: اله الى حَلقَحُم ِنَع شر جعم بضغف فُوَة ثم جَعَل بعد 
قُوََصَعْمَا وَسَيْبّة4 [الروم: ؛ه] إِذَاء فالإنسان له قوة» وعلى قاعدتهم يكون إثبات القوة لله 
تشبيهًا؛ لآن الإنسان له قوة!! 

وإذا قالوا في قوله تعالى: #اليَحَنْعلَالْمَرْ شِأَسْنَوى 4 [طه: ه] بمعنى استولى. نقول: 
وهل الإنسان يستولي أم لا؟ فا لجواب أنه يستولي» وهم قالوا بأن الله يستولي» وحينئلٍ 
قد أثبتوا لله صفة وللمخلوق مثلها وهذا تشبيه. فكل شيء يلجأ إليه هؤلاء من تحريف 
النصوص عن ظاهرها فإنهم يقعون في مثل ما فروا منه بالإضافة إلى تعطيل الله عم| 
يجب له وتحريف كلامه وكلام رسوله :عن ظاهره. 


قال المؤلف كاذه 
ومذهبهم باطل من وجوه: 
أحدها: أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله 
ولا مراد له. 


الوجه الثاني: أنه صَرْفٌ لكلام الله تعالى وكلام رسوله :عن ظاهره. والله تعالى 
خاطب الناس بلسان عربي مبين؛ ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان 


بے صفات الله وأسمانه الحسنى Ka‏ 
العربي» والنبي 4 خاطبهم بأفصح لسان البشرء فوجب کنل كلام الله ورسوله على 
ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي» غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في 
حق الله عز وجل. 


الشتبرح 


Se‏ مياه 


فنحن نشهد بالله عز وجل أنه لما قال: للِمَاحَلدْتيَدَقَّ 4 أنه ما أراد يدًا مثل أيدينا 
أبدًا. فإذا قال قائل: كيف تشهد على الله أنه أراد هذا وما أراد هذا؟ وما يدريك؟ نقول: 
بل ندري؛ لأن الله عز وجل قال: ل يلو € [الشورى: ١١]ونحن‏ نوافقهم 
على أن التشبيه باطل» ولكن لا نوافقهم على قوهم بأن التشبيه هو ظاهر النصوص» 
فهذا هو الفرق بيننا وبينهم. 


قال المؤلف اة 


الوجه الثالث: أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه» قول على 
الله بلا علم وهو حرم لقوله تعالى: 9 فلَإِنَمَاحرَمْ ری اموس ماظھر ونه ومابطن وآ نم وألبنى يقير 


2 سوم 


آلحی وأن شش رکا ی انو ما لر رل بو سلطا وان کو أل ألما لَاتْعَلوْنَ € [الأعراف: ۳۳]. ولقوله 
سبحانه: # ولاف مالس کک یو عن لنم صر دالواد کل أو کن عمسو 4 [الإسراء: 
”"]. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفا ما ليس له به 
علم وقال على الله ما لا يعلم من وجهين: 

الأول: أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام. 

الثاني: أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. وإذاكان من 
المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم فما ظنك بتعيين 
المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ 


لقنا شرح القواعد المثلى 

مثال ذلك: قوله تعالى لإبليس: «مامتعك أن جد لما حََقَتُِيِدَىٌ 4 [ص: 75 ف إذا 
صرف الكلام عن ظاهره وقال: لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين وإنا أراد كذا وكذا. 
قلنا له: ما دليلك على ما نفيت» وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل - وأنى له ذلك 
- وإلا كان قائلًا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. 

الوجه الرابع في إبطال مذهب آهل التعطيل: أن صرف نصوص الصفات عن 
ظاهرها خالف لما كان عليه النبي بك وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها فيكون باطلا؛ 
لأن الحق بلا ريب فيه| كان عليه النبي يَكدْد وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. 

ا 

من صرف كلام الله عز وجل عن ظاهره قال على الله ما لا يعلم من وجهين: 

الوجه الأول: أنه قال ليس المراد كذاء مع أن هذا هو ظاهر الكلام. 

الوجه الثاني: أنه قال المراد كذاء مع أنه خلاف ظاهر الكلام. فمن قال بذلك كان 
قائ على الله بلا علم من نفي ما أراد الله وإثبات مالم يرد. 

مثال ذلك في قوله تعالى: م أسْبَوَى عارش فظاهر الكلام أنه :اسوق 
بمعنى علا على العرش علو خاصًا يليق به» فجاء هذا وقال: معنى استوى: «استولى»» 
فهذا نفى ما أراد الله من العلوء وقال: إن الله لم يرد العلو. 

فنقول له: هل عندك من علم على ما أثبته وما نفيتة» فإن لم تأت بدليل على هذين 
فقد قلت على الله بلا علم. 

وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول على الله بلا 
علم» فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟! 

فإذا جاءنا نص فيه احتمالان متساويان ‏ يعني :يحتمل أن المراد كذا وأن المراد كذا 
فلا يصح أن نعين أحد الاحتمالين إلا بدليل. 

ومن الأمثلة على ذلك أن العلماء اختلفوا ني «القرء» المذكور في قوله تعالى: 


2 


7 والمطل ت رب صر بان که هرو 4 [البقرة: ١١‏ أفبعض العلاء قال: «القرء) هو 


ے صفات الله وأسهائه الحستن 


اص ةرصع ال : بل هو الطرُ وني الحقيقة أن اللفظ من حيث المعنى اللغوي 
محتملٌ هماء فمن قال بأن معناه الحيض قلنا هات الل وم كاله أذ ما ا فلا 
هات الدليل» فمن ل يأت بالدليل كان تعيينه أحد الاحتمالين قولًا بلا علم. 

ونحن نقول:إذا كان تعيين أحد الاحتالين المتساويين في الكلام قولا بلا علم» فإن 
تعيين المرجوح يكون أبعد من العلم» وأولى بأن يكون قولَا على الله بغير علم. وهؤلاء 
المحرفون للكلم عن مواضعه من أهل التأويل صرفوا الكلام عن ظاهره إلى معنى 
يخالف الظاهرء فنقول: نطلب منكم الدليل على ما نفيتم من المعنى المتبادر للظاهر 
وعلى ما أثبتم من المعنى المرجوح. 


الوجه الخامس :أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول: لا. 

ثم يقال له:هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول: نعم. 

ثم يقال له:هل نعلم كلامًا أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول: لا. 

ثم يقال له:هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه 
النصوص ليستخرجوه بعقوهم؟ فسيقول: لا. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. أما 
باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: هل أنت أعلم بالله من رسول الله كع فسيقول: لا. 

ثم يقال له:هل ما أخبر به رسول الله يعن الله صدق وحق؟ فسيقول: نعم 

ثم يقال له:هل تعلم أن أحدًا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله كلع 
فسيقول: لا. 

فيقال له:إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما 
أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله يَكعلى حقيقته وظاهره اللائق قى بالله؟ وكيفا ‏ 
يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره 


K8‏ شرح القواعد المثلى 
بغير علم؟ 

وماذا يضيرك إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه على الوجه 
اللائق به فأخذت بط جاء في الكتاب والسنة إثبانًا ونفيا؟ أفليس هذا أسلم لك وأقوم 
لجوابك إذا سئلت يوم القيامة: مادا ملْمرْسَنَ 4 [القصص: .]٠١‏ أو ليس صرفك 
هذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك» فلعل المراد يكون -على 
تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه؟ 


المترح 


أا أولى: أن يكون عنده الشجاعة في إثبات ذلك على حقيقته؟ أم يكون عنده 


شجاعة في نفي حقيقته؟ 
الجواب: الأول هو الأولى بالشجاعة» ومع هذا جبنوا عن الأول» وتعدوا في الثاني. 
وقد تقدّم لنا خمسة أوجه في إبطال مذهب أهل التعطيل: 
الوجه الآول: أنه جناية على النصوص. 
الوجه الثاني: أنه صرف للكلام عن ظاهره. 
الوجه الثالث: أنه قولٌ على الله بلا علم. 
الوجه الرابع: أن صرف النصوص عن ظاهرها مخالفٌ لطريقة السلف. 
الوجه الخامس: أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه... إلخ. 


قال المؤلف يدانه 


الوجه السادس:في إبطال مذهب أهل التعطيل: أنه يلزم عليه لوازم باطلة وبطلان 
اللازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم: 
أولا:أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا 


فقا الله و اة الحستى 


أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه» وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر؛ لأنه تكذيب 
لقوله تعالى: انلو س [الشورى: .]١١‏ قال نعيم بن حماد الخزاعي -أحد 
مشايخ البخاري رحمهما الله: (ومن شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن جحد ما وصف الله به 
نفسه فقد كفر ولیس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيهًا».ا ه. ومن المعلوم أن 
من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله 4 تشبيهًا وكففرًا أو 
موهمًا لذلك. 
ده 

أهل التعطيل إنا عطلوا وأنكروا ظاهر هذه الصفات؛ لأنهم اعتقدوا أن ظاهرها 
التمثيل» ولم تتسع قلوبهم وتصوراتهم للجمع بين إثبات الحقيقة ونفي التمثيل. 

مثلا: لما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه اليدين» فهموا أنه تماثلان أيدي 
المخلوقين!! فلا فهموا هذا الفهم عطلوهماء وقالوا: ليس المراد باليدين اليدين 
الحقيقيتين؟ لأن اليدين الحقيقيتين يستلزمان التمثيل!! 

نقول هم: ما هو الظاهر من القرآن والسنة في إثبات اليدين؟ 

الحواب: أنهها حقيقيتان. 

نقول: يلزم على قولكم أن يكون ظاهر الكتاب والسنة كفرًا؛ لأن قثيل الله بخلقه 
كفر. 

وهذا نقول: إن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث 
اعتقدوا أنها تستلزم أو توهم تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه» وتشبيه الله تعالى بخلقه 
كفر؛ لأنه تكذيب لقول الله تعالى: لس كلو سی € [الشورى: .]١١‏ 

قال نعيم بن حماد الخزاعي ‏ أحد مشايخ البخاري رحمهم الله -: امن شبه الله بخلقه 
فقد کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء ولیس ما وصف الله به نفسه ولا 
رسوله تشبيها).اه. 

ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله 


(rJ‏ شرح القواعد المثلى 
تشبيهًا وكفرًا أو موهمًا لذلك. وأي قول أفسد من قول يستلزم أن يكون ظاهر الكتاب 
والسنة كفرًا؟! ليس هناك قول أشد من هذا القول! 


قال المؤلف اة 


ثانيًا: أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانًا لكل شيء» وهدى للناس» وشفاء لما في 
الصدورء ونورًا مبيئّاء وفرقانًا بين الحق والباطل ل يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد 
اعتقاده في أسمائه وصفاته» وإنا جعل ذلك موكولًا إلى عقوهم يثبتون لله ما یشاؤون» 
وينكرون ما لا يريدون. وهذا ظاهر البطلان. 

الخو 

المعطلة ينكرون حقائق الأساء والصفاتء ويقولون: المراد باليد القوة. نقول: ما 
الذي دلّكم على هذا؟ قالوا: دنا على ذلك العقل. 

ويقولون: المراد بالاستواء الاستيلاء. نقول: ما الذي دلّكم على ذلك؟ قالوا: 
العقل» وهكذا. 

نقول: إذن هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله تبيانًا لكل شيء وشفاء لما في 
الصدور ليس هو الطريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. وإنما الطريق 
هو العقل! وهذا من أكبر القذف في القرآن والسنة: ألا نجعلها المرجع» بل نجعل ما 
تقتضيه عقولنا القاصرة هو المرجع» وهذا لازم باطل. 


4 صفات الله وأسمائه الحستى 


قال المؤلف يزان 

ثالثا: : أن النبي 55 وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا 
قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو 
خرررت بود عي غرف والدد قي دهنيا زابه امل االمطاد ل Se‏ 
وسموه تأويلاء وحينئلٍ إما أن يكون النبي 6 د وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة 
وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة 
وكلا الأمرين باطل. 

الت 

إذا قلت: إن الحق فيم| قاله أهل التعطيل من تحريف النصوص الذي يسمونه 
تأويلا. فإنه يقال لك: هل سلك هذا الطريق رسول الله ييه وخلفاؤه الراشدون 
والصحابة وأئمة المسلمين بعدهم؟ الجواب: لا. 

إذن يلزم على كلامك أن ما كان عليه النبي 25 والخلفاء الراشدون - والصحابة 
باطلا وخطأء وأن الصواب معك» وهذا لا شك لازم باطل؛ لأنه يلزم عنه تخطئة 
ل فهمإما 
قاصرون لا يعرفون الحق» وإما مقصرون ل يبينوا الحق؛ لا نهم إن كانوا عالمين وكتموه 
a‏ ا 

وحينئذٍ إما أن يكون النبي 5 © وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين 
لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته» أو مقصرين لعدم بيا نهم للأمة» وكلا الأمرين 
باطل» وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 
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قال المؤلف كاذ 


رابعًا: أن كلام الله ورسوله ليس مرجحًا للناس فيم| يعتقدونه في رهم وإلههم الذي 
معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع» بل هو زُبدة الرسالات» وإنما المرجع تلك 
العقول المضطرية المتناقضة وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا أو 
التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. 

البح 

وهذا أيضًا لازم لقوهم» وهو أن نقول: إن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله 
ليس مرجعًا للناس في معرفة ما يجب لله أو يجوز أو يمتنع. 

والواجب: هو الذي يكون صفة كال على كل حال. 

والممتنع :هو الذي يكون صفة نقص على كل حال. 

والجائز:هو الذي يكون له سبب يكمل عند وجود سببه» مثل: الضحك والغضب 
والفرح والنزول» وما أشبه ذلك. 

نقول:إنك إذا قلت بقول أهل التعطيل جعلت المرجع هو العقل» ولكن بأي عقل 
تزن به ذلك؟! 

ولنفرض أنه قال:نزن ذلك بعقل فلان. 

نقول:أي| أعلم: هذا الرجل الذي قلت إنه هو المرجع آم الرسول عليه الصلاة 
والسلام؟ 

إذا قال:هذا الرجل أعلم من الرسول #35كفر. وإذا قال: الرسول أعلم. 

قلنانيجب أن ترجع إلى ما قاله الرسول لا إلى ذلك العقل الذي زعمت الآن أنه 
مفضول ومرجوح. 

ونقول أيضًا:هذه العقول مضطربة متناقضة؛ فتجد هؤلاء العقلاء الذين يدّعون 


ةا ضصفات الله وأسماكه الحستن 
أنهم عقلاء يقول بعضهم: هذا واجب لله عز وجل» وآخرون يقولون: هذا ممتنع على 
الله عز وجلء والثالث يقول: هذا جائز. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَدَنْهُ: إن هؤلاء الذين يدعون أنهم العقلاء تجد 
الواحد منهم يوجب هذا الشيء لله» وني كتاب آخر يقول: هذا متنع. فإذا كان هذا 
الاضطراب في هذه العقول» فكيف يمكن أن تكون هي المرجع للناس في) يجب عليهم 
معرفته في ذات الله عز وجل. 

والذي يخالف العقل عند هؤلاء إذا كان يمكنهم تكذيبه قالوا: هذا كذب» ولهذا لا 
يعتدون بأخبار الآحاد في باب الصفات» وإنما يعتدُون بالمتواتر فقط» وكل أخبار 
الآحاد عندهم ليست حجة فيا يتعلق بصفات الله. فإن عجزوا عن تكذيبه وردّه 
كالقرآن مثلًا ‏ ذهبوا يحرفون الكلام عن ظاهره. 

وعلى هذا نقول: إنكم إذا رجعتم إلى العقول وتركتم المنقول» فقد أخطأتم في ذلك؛ 
لأن العقول متناقضة مضطربة» وأما الأدلة من الكتاب والسنة فإنها متفقة وليس فيها 
أي اختلاف» بل إن الرجوع إلى العقل فيه إبطالٌ لدلالة العقل؛ لأن العقل لا يمكنه 
إدراك ما يجب ويجوز ويمتنع على الله عز وجل على سبيل التفصيل» فكان العقل يقتضي 
أن نرجع إلى النقل» فتقديم العقل على النقل كفر بالعقل والنقل. 

مثال: لو كان هناك رجل غائب» فهل تستطيع أن تصفه؟ 

الجواب: أنك لا تستطيع أن تصفه على سبيل الدقة» وإن كان يمكنك أن تصفه على 
سبيل الإجمال؛ لأنك تشاهد نظيره. إدا: فالعقل يقتضي أن نرجع في ذلك إلى النقل. فإذا 
قلت: بل أرجع إلى العقل» فقد كفرت بالعقل والنقل. 


١٠‏ شرح القواعد المثلى 


قال المؤلف كنال 


خامسًا: أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورس وله بيا » فيقال في قوله تعالى: 
وجا ربك 4 [الفجر: ]۲١‏ إنه لا يجيء» وفي قوله: «ينزل؛ ربنا إلى السماء الدنيا» لا ينزل 
لآن إسناد المجيء, والنزول إلى الله مجاز عندهم» وأظهر علامات المجاز عند القائلين به 
صحة نفيه. ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطلء ولا يمكن الانفكاك عنه 
كا زكرن ا ساق الان ما يدك لله قم إن من اسل التعطيال فن د 
قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضًاء ومنهم من تناقض فأثبت بعض 
الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية. أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه 
ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. 

فنقول لهم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه. يمكن إثباته بالطريق 
العقلي الذي أثبتم به ما أثبتموه كا هو ثابت بالدليل السمعي. 

ال 

نقول: يلزم على قولكم أنه يجوز أن ننفي ما أثبته الله لنفسه. 

مثال ذلك: قوله تعالى: وجا ربک © [الفجر: ۲۲] هم يقولون: جاء أمره» أما هو 
فلا يجيء بنفسه» فحينئٍ يلزم على قولهم صحة وجواز نفي ما أثبته الله وهذا تكذيب 
في الواقع 

مئال آخر: قوله يََِةِ: اينزل ربنا إلى السماء الدنيا»''' يقولون: ينزل أمره أو رحمته! 

نقول: يلزم على قولكم أن تقولوا: إن الله لا ينزل» وهذا تكذيب للنص! 

فإذا قالوا: نحن نقول: إنه ينزل لكن النزول لأمره لا له. 

ونحن نقول: لا ينفعكم هذا؛ لأنه ليس عندكم دليل يدل على ذلك» ولو كان 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري )1۳۲١(‏ كتاب التوحيد» ومسلم (754) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 


نل قات الله وأسماكة الحستى 
عندهم دليل لكان هذا تفسيرًا للقرآن» وتفسير القرآن بالمعنى الصحيح جائز. 

وقول المؤلف: ولا يمكنهم الانفكاك عنه» أي: عن هذا النفي في تأويله إلى أمره؛ 
لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. 

مثال آخر: قالوا في قوله يَكِيةِد «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما 
يدخل الجنة»”'' قالوا: يضحك بمعنى يثيب» وليس المراد به الضحك الحقيقي. 

نقول: إذن نفيتم الضحكء ونفي ما أثبته الله لنفسه تكذيب له» والتكذيب 
بالنصوص كفر. 

فإذا قالوا: نحن ما نفينا الضحك. لكن قلنا: المراد بالضحك كذا وكذا. 

نقول: ما الدليل؟ فلا يمكن انفكاكهم عن النفي بالتأويل أبدًا؛ لأن التأويل يحتاج 
إلى دليل. 

ثم إن أهل التعطيل انقسموا إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أنكر الأساء والصفات. 

القسم الثاني: أنكر الصفات دون الأسماء. 

القسم الثالث: أنكر بعض الصفات» وأثبت الأسماء وبعض الصفات. 

فالذين أنكروا الأسماء والصفات هم غلاة الجهمية. 

قالوا: لا يجوز أن نثبت لله اس ولا صفة» والوارد في القرآن والسنة أسماء لبعض 
مخلوقات الله وليست أسماء لله» وإنم| تسمى الله مها على سبيل المجاز!. 

والذين قالوا: نثبت الأسماء دون الصفاتء قالوا: إن الله سميع بلا سمع» وبصير 
بلا بصرء وهكذا. 

قلنا: كيف تقولون: إنه سميع بلا سمع» وبصير بلا بصر؟ 

قالوا: نعم؛ لأن البصر صفة» ونحن ننكر الصفات» وأما هذه الأسماء فهي أعلام 
مبجردة فقط» تذكر لمجرد العلمية» وليست أسماءً تدل على معانٍ! 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري (5877) كتاب الجهاد والسير» ومسلم )۱۸۹١(‏ كتاب الإمارة. 


4۲ شرح القواعد المتلى 


وأعجب من ذلك أن بعضهم يقول: إن السميع والعليم والبصير شيء واحد يسمى 
الله به» کا تقول: بر وقمح وحب؛ فهذه الأساء كلها شيء واحد» وهذا أيضًا يخالف 
العقول وقول ۰ 

كيف نقول: إن السميع هو العليم» والعليم هو الرحيم» والرحيم هو العزيز؟! هذا 
ممتنع!! وهؤلاء هم المعتزلة يقولون: إننا نؤمن بالأساء وننكر الصفات. 

وأما الذين آمنوا بالأسماء وببعض الصفات» فهؤلاء هم الأشعرية والماتريدية نسبة 
إلى أبي الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي. 

وأبو الحسن الأشعري - اذه - كان له في حياته ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: مذهب المعتزلة» وظل على هذا المذهب نحو أربعين سنة. 

والمذهب الثاني: مذهب الأشاعرة» وهو المذهب الذي بين مذهب أهل السنة 
ومذهب المعتزلة» وهذا المذهب هو الذي بقي عليه أصحابه المنتسبون إليه. 

والمذهب الثالث: مذهب أهل السنة الذي التزم فيه مذهب الإمام أحمد يَدَلنْهِ. 

وبهذا نعلم أن الأشاعرة لا تصح نسبتهم إلى أبي الحسن الأشعري بعد أن ثبت 
رجوعه عا كان عليه. 

وهؤلاء الأشاعرة يقولون: نثبت الأسماء ونثبت بعض الصفات. وأما الباقي فلا نثبته. 

وقد أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه» ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه 
أولا يدل عليه؛ لأنهم يقولون: ما دل العقل على ثبوته أثبتناهء وما دل على نفيه نفيناه» 
وما لا يدل على نفيه ولا إثباته نتوقف فيه. وأكثرهم يقولون: ننفيه. 

ونحن نقول هم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته 
بالطريق العقلي الذي أثبتم به ما أثبتموه كا هو ثابت بالدليل السمعي. 

ونحن نقول ردا عليهم: 

أولا: الرجوع إلى العقل باطل؛ لأن الرسول َي وسلف الأمة لم يرجعوا إليه. 

انيًا: العقول متناقضة مضطربة لا يمكن الرجوع إليهاء وتناقض الأدلة يدل على 


ةق طلقا ت الله وأسوائه الحفد 


فسادها وبطلانهاء وإذا كانت متناقضة ومضطربة فإلى أي عقل نرجع؟ إلى عقل فلان» 
أم إلى عقل فلان؟! لا ندري!! 

قال الإمام مالك رحمه الله -: يا ليت شعري بأي عقل.يوزن الكتاب والسنة حتى 
نقول: هذا دل عليه العقل» وهذا لم يدل عليه العقل؟! ۰ 

ثالثا: أن الرجوع إلى العقل يستلزم رد ما دل عليه السمع من صفات الله عز وجلء 
وهذا لا شك أنه باطل؛ لأن كل شيء يستلزم رد ما جاء به الشرع؛ فإنه باطل بلا شك. 

رابعًا: أن ما وصف الله به نفسه من أمور الغيب» ولا يمكن للعقول إدراك ذلك؛ 
فَهّبْ أن العقل لا يدل على ما نفيتم من ثبوت الضحك والفرح والرحمة وما أشبه ذلك 
لكن السمع دل عليه» فوجب إثباته بدليل السمع؛ لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم 
انتفاء المدلول» يعني: انتفاء الدليل المعين الذي هو العقل - كا قالوا ‏ لا يستلزم انتفاء 
المدلول الذي هو الضحك والفرح وما أشبه ذلك؛ لآن المدلول قد يكون له أكثر من 
دليل» وهذا واضح في الأمر المعقول» والأمر المشهود بالحس. 

مثال: إذا قدّرنا أن الطريق الذي يوصّل إلى مكة مسدود الآن» فهل معناه أنه يمتنع 
الوصول إلى مكة؟ 

الجواب: لا؛ لأنه يمكن من طريق آخر. 

مثال آخر: لو قال قائل: إن الإجماع لا يدل على أن لحم الإبل ينقض الوضوء. فإذا 
أكل أحد الناس لحم إبل فلا يتتقض وضوؤه بذلك؛ لأن الإجماع لا يدل عليه. نقول: 
لكنه ثبت بدليل آخر وهو السنة. 

فهذه القاعدة قاعدة مفيدة» وهي أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول؛ 
لأنه قد يكون له دليل آخر يثبت به. فنقول لهؤلاء: سلَّمنا لكم أن العقل لا يدل على ما 
نفيتم» لكنه يدل عليه السمع» فوجب إثباته بدليل السمع. 

خامسًا: نقول: بل يمكن أن يكون العقل قد دل على ما نفيتم»وقولكم: إن العقل 
لايدل عليه غير مقبول. 


شرح القواعد المثلى 

مثال ذلك: هم يقولون: إن العقل يدل على أن الله لا يتصف بالرحمة؛ لأن الرحمة 
لين وعطف ورقةء وهذا لا يتناسب مع مقام الربوبية» فالرحمة هي إرادة الإحسان, أما 
أن يكون له رحمة فهذا لا يمكن!. 

فتقول هم أولا: : إذا لم يدل على ثبوتها العقل» فقد دلّ عليها السمع. 

ثانيًا: بل قد دلّ عليها العقل» فنحن- الآن - نتقلب في نعم الله من الصحة والرزق 
والسمع والبصر والعلم والمال والولد والأهل والأمن وغير ذلك ما لا يحصىءفعل 
ماذا تدل هذه النعم ؟ 

الجواب: تدل على ال رحمة» إذن: نثبت صفة ال رحمة بالعقل. قال تعالى: « تَأنظر يِل 
اکر کن ألو سيقن اليل بنك مزه ) [الروم:٠5]‏ فحينئ يكون العقل دال عل تبرت 
صفة الرحمة» وكذلك السمع. 

ونقول أيضًا: إن الرحمة واللين والعطف ونح و ذلك» هل هي صفات كمال أم 
صفات نقص؟ 

الحواب E‏ ا «ممَاوحْمَةَ ناه لت لَه 
وُت قَطًَا يط لْقَِْ لَأتقَصُوامنْسولِةَ 4 [آل عمران: ٠١۹‏ ]ء وإذا كانت في غير موضعها فلا 
شك أنها صفة نقص. 

وإذا قلنا: إن الرحمة تستلزم ما ذكرتم في المخلوق»فإنه لا يلزم أن تستلزمه في الححالق» 
فيكون له رحمة تخصهء ولذلك لو أن ملكا ذا سلطان قوي وقدرة تامة قَدّم إليه رجل ضعيف؛ 
ف رحمه السلطان ورق له وعفا عنه» هل نقول أن هذه صفة نقص في هذا السلطان؟ 

الجواب: لاء بل سنقول إنها صفة كمال» ودليل على كمال سلطانه حيث ينزل الأشياء 
منازها بم| يقتضيه حاها. ولهذا يقول المؤلف: نفيكم لم نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه 
يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتم به ما أثبتموه كا هو ثابت بالدليل السمعي. 


4 صقات الله وأسماكئه الخستى 


قال المؤلف يياه 

مثال ذلك: أمهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا الرحمة: أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع 
والعقل عليها. 

أما السمع: فمنه قوله تعالى: وَل أله ينْمَلُ ماد © [البقرة: 59 7]. 

وأما العقل: فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها با يختص به من ذات أو 
وصف دليل على الإرادة. 

الشترح 

الأشياء تدل على الإرادة: الشمس والقمر والسماء والأرض والجمل والبقرة وغير 
ذلك» هذا التنوع يدل على الإرادة» فالله عز وجل أراد أن يكون هذا جملا فصار جملا 
وأراد أن تكون هذه بقرة فصارت بقرة» وأراد أن تكون هذه سماء فصارت سماءً) 
وهكذا. كل هذا يدل على الإرادة. 


قال المؤلف يرا 


ونفوا الرحمة قالوا: لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم وهذا محال في حق الله 
تعالى. وأولوا الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل ففسروا الرحيم 
فنقول هم: الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية وأدلة ثبوتها أكثر عددًا وتنوعا من 
أدلة الإرادة. فقد وردت بالاسم مثل: اناير 4 [الفاتحة: .]١‏ والصفة مشل: 


2 
ع 


ور الور و يعمَةٍ 4 [الكهف:08]. والفعل مثل : وبا [العنكبوت: .]۲١‏ 
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ويمكن إثباتها بالعقل» فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي 
تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل» ودلالتها على ذلك أبين 
وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة؛ لظهور ذلك للخاصة والعامة بخلاف دلالة 
التخصيص عل الإرادة» فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. 

وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة» فجوابه أن هذه الحجة لو كانت 
مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها فيقال: الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول 
منفعة أو دفع مضرة وهذا يستلزم الحاجة» والله تعالى منزه عن ذلك» فإن أجيب بأن 
هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة 
المخلوق. وبهذا تبن بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلًا عامًا أم خاضًا. 

ارح 

أولوا الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل؛ فسموا الرحيم بالمنعم 
أو مريد الإحسان. 

فنقول هم: هل الرحمة ثابتة لله تعالى بالآدلة السمعية أم لا؟ 

الجواب: نعم» وهي أدلة كثيرة» وأدلة ثبوتها أكثر عددًا وتنوعا من أدلة الإرادة فلو 
أحصيت صفة الرحمة الواردة في القرآن الكريم»وآحصيت كذلك صفة الإرادة؛ 
لوجدت أن صفة الرحمة أكثر بكثير من صفة الإرادة» وأيضًا: أكثر تنوعًا من صفة 
الإرادة» فالإرادة وردت في صفة الفعل» مثل قوله تعالى: « مُلْسْدَاالرىيَتْصِدَكْ ناون 
أراد یکم سوا وراد كمه 4 [الأحزاب:١]‏ وقوله: ولك اله يَفْعَلُ مارد © [البقرة: 59 1]. 

لكن: هل جاءت باسم فاعل؟ 

الجواب: لا. 

هل جاءت بالمصدر؟ 

الحواب: لا. 


ات الله :وأسماكة التي ۷ 


أما الرحمة: فقد وردت باسم مثل: الرحمن الرحيم. 

ووردت بالصفة مثل قوله تعالى: « وري ك الور دُواَلتحْمَةٍ ) [الكهف: 58]. ۰ 

ووردت في الفعل مثل قوله تعالى: ل مسآ 4[العنكبوت: »]7١‏ فصارت أكثر 
تنوعًا من صفة الإرادة. 

وكذلك يمكن إثباتها بالعقل: 

فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه» والنقم التي تصرف عنهم في كل 
حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل» ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة 
العكضيهن عق الازادة لطر رولف ن فة رالا يقلا 095 افخ غك 
الإرادة» فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس» فلو سألت عاميًا: هل الله تعالى يريد؟ لقال: 
نعم الله يريد» فلو قلت له: بأي شيء ثبتت الإرادة من الناحية العملية؟ لقال مثلا: أخبر 
بذلك القرآن. أما أن يذكر دليلا عقليًا أو حسيًا فلا يكاد يعرف. 

لکن لو سألت عاميًا: هل الله يرحم؟ فسيقول: نعم. 

فلو قلت له: وما الدليل العقلي أو الحسى على الرحمة؟ فسيقول: الله ينزل الغيث» 
ات و رای كل مدر يدان عل اة 

إِذَا: دلالة العقل على ثبوت صفة الرحمة لله أيين وأجلى من دلالته على ثبوت الإرادة 
للهء وهذا لا يمكن أن ينكره إو فائدة ف مناظركة لكين الإنسان غير 
لكاب ر لأبد أن يق وآن يخرف شوك ضفة الرتحمة للهووآن العقل دال عل ذللك, 

ومن الأدلة العقلية على ثبوت صفة الرحمة: اندفاع المصائب والنقم» فلو أن رجلا 
تعرّض لحادث سيارة ولكنه نجا وسلم من هذا الحادث» فسيقول: تعرّضت لحادث 
عظيم» ولكن من رحمة الله أنني سلمت ونجوت» فهو استدل باندفاع النقم على ثبوت 
صفة الرحمة لله تعالى. 

وأما نفي صفة الرحمة بحجة أنها تستلزم اللين أو الرقة أو نحو ذلك!! 

فالجواب: أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي صفة الإرادة بمثلهاء 


۱۸ شرح القواعد المثلى 
فيقال: الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو منه حصول منفعة أو دفع مضرة» وهذا يستلزم 
الحاجة. والله تعالى منزه عن ذلك. 

فإذا قالوا: إن الرحمة تستلزم الرقة واللين وما أشبه ذلك. 

فنقول: أولا: هل هذه الصفات متنعة على الله عز وجل؟ . 

الجواب: لا يلزم أن يكون الله عز وجل ليتا ورقيقا لمن يستحق الرحمة ولا مانع من 
ذلك» وعلى فرض أن ذلك ممتنع» فإننا نقول: يلزمكم في الإرادة مثل| يلزمكم في 
الرحمة؛ فالإرادة أن يميل الإنسان إلى شيء يرجو منه حصول منفعة أو دفع مضرةء ولا 
يمكن أن يريد الإنسان شيًا لا يرجو منفعته ولا دفع مضرته إلا رجلا ليس له عقل» 
فإذا أثبتم الإرادة لزم من إثباتها أن يكون الله عز وجل يميل إلى ما يرجو منفعته ودفع 
مضرته» والله عز وجل لا ينتفع بشيءٍ ولا تلحقه المضرة حتى يحتاج إلى ما يدفع الضرر 
عنه» ف| يلزمه في الرحمة يلزمه في الإرادة. 

فإن أجابوا بأن هذه إرادة المخلوق أمكن جوابًا مثله في الرحمة؛ لأن الرحمة 
المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق» وقلنا: الرحمة المستلزمة للنقصء ولم نقل: الرحمة 
المستلزمة للين والرقة؛ لأنه كا أشرنا آنا قد نسلم بأن اللين والرقة في موضعهم|ا من 
صفات الكال» وحينئظٍ لا يمتنع على الله عز وجل. 

ونقول لهم: إن الرحمة المستلزمة للنقص - وليكن كا زعمتم: اللين والرقة .هي 
رحمة المخلوق» أما رحمة الخالق فإنها رحمة ثابتة له مع كاله سبحانه وتعالى. 

وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواءٌ كان تعطيلًا عامًا أم خاصًاء وبه علم 
أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أساء الله وصفاته» وما احتجوا به لذلك لا تندفع به 
شيةالعزلة وا1ديمية: 

والعجيب أن الأشاعرة يدّعون أنه لم يرد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وأهل 
الكفر من الفلاسفة وغيرهم إلا هم. ويقولون: إن السلف لم يستطيعوا الرد على 
المعتزلة! أتدرون لماذا؟ 


2 صفات الله وأسماته ١١‏ حستی 


الجواب: لأنهم يعتقدون أن مذهب السلف هو التفويض» ومعلوم أن التفويض لا 
يجديء ولا يرد بدع المبتدع» لأن المبتدع سيقول للمفوض: أنت لم تثبت المعنى حتى 
تحنج به علي أنت رجل أمّي لا تعرف الكتاب إلا أمان. 

فالأشاعرة يقولون: إن مذهب السلف هو التفويض» ويدعون أنه عندما تسأل 
السلفي عن قوله تعالى: م سی عَلَآلمرشِ4 [الرعد: 7] ما معناه؟ يقول: لا أدري» وإنم) 
أفوض معناها إلى الله. 

وعندما تسأل الأشعري عن معنى هذه الآية يقول: معناها استولى. 

ِذَا: أا أعلم ؟! الذي يقول: لا أدري» أم الذي يقول: لها معنى وهو الاستيلاء؟! 
الجواب: لا شك أن الثاني أعلم. 

فمن أجل ذلك قالوا: إن السلف لم يصلحوافي الرد على الجهمية والمعتزلة 
والفلاسفة وغيرهم من أئمة البدع والكفرء وأن الذي رهم هم الأشاعرة؛ لأهم 
قالوا: نحن نثبت المعنى» كما قالوا في «الاستواء»: «الاستيلاء»»وهناك فرق بين من 
يثبت المعنى» ومن كان أميًا لا يعرف من الكتاب إلا القراءة فقط!! 

وهذا الذي ذكرناه كتب ونشر في الصحف من تكلموا على الأشاعرة قالوا: الأشاعرة 
من أهل السنة بل هم | لذين استطاعوا دفع البدعة؛ أما السلفيون فإنهم لم يستطيعوا رد 
البدع؛ لأنهم -على زعمهم ‏ مفوضة يفوضون المعنى ويقولون: لا ندري ما معنى هذه 
الآيات أو الأحاديث التي في صفات الله عز وجل. 


وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أساء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك 
لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية وذلك من وجهين: 
أحدهما: أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي بثولا سلف الأمة وأئمتها والبدعة لا 


١6‏ شرح القواعد المثلى 


تدفع بالبدعة وإنم| تدفع بالسئة. 


ي 

هذه قاعدة مفيدة في الأمور العلمية والعملية وهي: «البدعة لا يمكن أن ندفعها 
ببدعة أبدا سواء كانت علمية أو عملية». 

مثال العلمية: الأشاعرة قالوا: إن الصفات التي أثبتناها وهي السبع دل عليها 
العقل فيجب إثباتهاء أما المعتزلة فقالوا في هذه الصفات: لا نثبتها. وذلك لأن المعتزلة 
لايثبتون الصفات. 

والأشاعرة نفوا ما نفوا من الصفات بحجة أن العقل ل يثبتهاء فقالوا: نحن أهل 
العقول نردٌ على المعتزلة والحشوية والمشبهة -كما يزعمون ‏ أما السلفيون فإننا لا نرد 
عليهم؛ لأن السلفيين ‏ عندهم - لا يثبتون معنى» فمثلهم كمثل رجل يقول: أنا لا 
أعرف إلا قراءة القرآن والسنة فقطء ولا أتكلم في المعنى! 

هل أحد سيرد على هذا الرجل؟ الجواب: لا. 

وهذا هم يقولون: نحن لا نرد على السلفيين» لكن نرد على الحشوية والمشبهة» وكل 

من أثبت الصفات فهو عندهم حشوي مشبه. 

ونحن نقول هم: إن البدعة لا ترد بالبدعة» وطريقتكم هذه مبتدعة؛ لأنكم 
تقولون: نثبت صفاتٍ وننفي صفاتٍ أخرى» وسبق بيان أن هذه الطريقة مبتدعة ولا 
تصلح. 

وكذلك في العمليات أيضًا: لا يجوز أن ندفع البدعة ببدعة. 

مثال: يوم عاشوراء الرافضة يجعلونه يوم حزن» وبعض أهل الخير قابلوهم . 
فجعلوا يوم عاشوراء يوم فرح وسرور وقالوا: هذا يوم عيد. 

نقول: هذه بدعة. ١‏ 


قالوا: نريد أن نراغم الرافضة. 


فا قات الله واتساخه الحعسدن 


نقول: لا تراغموهم ببدعة» وإنما يراغمون ببيان أن ما هم عليه باطل» وأما أن 
نبتدع فهذا لا يجوز. 

مثال آخر: أرأيت الذين ابتدعوا الاحتفال بمولد الرسول 5 وأظهروا الفرح به. 
هل يجوز لنا أن نراغمهم بإظهار الحزن تلك الليلة؟ الجواب: لا يجوز. 

والمهم أن البدع لا يمكن أن تقتلع بالبدع أبدًا. 


قال المؤلف اة 


الثاني: أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية 
بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لم نفوه على أهل السنة فيقولون: لقد أبحتم 
لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات با زعمتموه دليلًا عقليا وأولتم دليله السمعي. 
فلإذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه با نراه دليلًا عقليًا ونؤول دليله السمعي فلنا عقول 
ک| أن لكم عقولًا فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟! وإن كانت 
عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟! وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى 
مجرد التحكم واتباع ال هوى. 

وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية ولا 
مدفع لذلك ولا حيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب 
ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله 35 
إثبانًا لا تمثيل فيه ولا تكييف وتنزيبًا لا تعطيل فيه ولا تحریف ومن ل يحم ل انه راما 
نر4 [النور: .]4١‏ 


الشترح 
المعتزلة والجهمية يقولون: نحن ننكر الصفات مثل ما أنكرتم أا الأشاعرة جميع 
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الصفات ما عدا السبع» فإن عقولنا تدل على عدم ثبوت هذه الصفات» كما أنكم 
أنكرتم جميع الصفات ما عدا السبع» وقلتم لأهل السنة: إن عقولنا تمنع ثبوت هذه 
الصفات» فإما أن توافقونا فتنكروا جميع الصفات بم فيها السبع» وإما أن توافقوا أهل 
السنة فتثبتوا جميع الصفات! ولهذا كان الأشاعرة خصومًا للجهمية والمعتزلة وخصومًا 
لأهل السنة. 


قال المؤلف كاده 


تنبيه: علم تما سبق أن كل معطل تمثل وكل مثل معطل: 

أما تعطيل المعطل فظاهرء وأما تمثيله؛ فلأنه إن عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات 
بكارم اليه فنمثل ولا وعطن انا ى الا قط مكله بالا قن 

اسح 

كل معطل تمثل» وكل تمثل معطلء والمعطل يكفر الممثل» والممثل يكفر المعطل!! 
ولكن: كيف يكون المعطل متصمًا بالتمثيل» والممثل متصمًا بالتعطيل؟! 

الجواب: هذا الكلام عندما تقرأه لأول مرة تظن أنه من باب التناقض: 

أما تعطيل المعطل فظاهرء وأما تمثيله فلأنه إنا عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات 
يستلزم التشبيه» فمثل أولاء وعطل ثانيا. كا أنه بتعطيله مثله بالناقص. إذن: وجه تمثيل 
المعطل أنه فهم من نصوص الصفات أنها دالة على التمثيل» ففهم من مثل قوله تعالى: 
لما حَلَقَتُِيَدَىٌ ) [ص: 75] أن إثبات اليد معناه التمثيل» فذهب يعطله ويقول: المراد 
باليد القدرة أو النعمة» فصار تعطيله مبنيا على تمثيل؛ فمثل أولاء وعطل ثانيًا. ثم نقول: 
إنك معطل من وجه آخرء فإذا كنت تعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل؛ فقد 
عطلت الله من كاله الواجب؛ لأن أي إنسانٍ يعتقد أن صفات الله تعالى مماثلة لصفات 
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مخلوقة فهو معطل لله من كاله الواجب. 

والمعطل نمثل من وجهين: 

الوجه الأول: أنه عطل بناء على أن النصوص تستلزم التمثيل. 

الوجه الثاني: أنه إذا عطل الله عن كاله الواجب مثله بالناقص» فيكون مشلا من 
وجهين. 


وأما تمثيل الممثل فظاهر وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: 
الأول: أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل مع 
أنه لا دلالة فيه عليه وإنم| يدل على صفة تليق بالله عز وجل. 


اتسرح 

مثال: قال الممثل في قوله تعالى: یلامش 4 [ الرعد:؟] استوى كاستوائنا 
على السرير: نقول: أنت الآن ممثل» وفي نفس الوقت معطل!! 

كيف يكون معطلًا؟! نقول: هل النص دل على ما ذكرت من التمثيل؟ ا لجواب: لم 
يدل؛ لأن لدينا أدلة كثيرة تدل على نفي ماثلة الله للخلق» فأنت عطلت النص عن 
مدلوله؛ لأن دلالة النص على صفات الله عز وجل إنما تكون على صفات لا تماثئل 
صفات المخلوقين» فإذا جعلته دالا على صفات تمائل صفات المخلوقين فقد عطلته عن 
معناه ا حقيقي. 
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قال المؤلف يران 
الغانى: أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله خلقه. 
ال 
ت 
قال تعالى :لكيلو سء € [ الشوري:٠٠]‏ فإذا قال الممثل: إن استواء الله على 
العرش كاستوائنا على السرير؛ فإنه بذلك يكون قد عطل هذه الآية طلْيْسكِثْلِو 
نَى 42؛ لأنها تدل على نفى المائلة» وهو أثبت الماثلة. 


قال المؤلف اة 
الثالث: أنه عطل الله تعالى عن كاله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. 
لح 
وهذا تعطيل ثالث» فإذا زعم أن الله استوى على العرش كاستوائنا على السرير؛ 
فقد عطل الله عن كاله الواجب؛ لأن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصًا كما هو 
معروف» فصار تمثيل المعطل من وجهين» وتعطيل الممثل من ثلاثة أوجه. 
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قال المؤلف يدانه 


سك 
شبهات والجواب عنها 
اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب 
والسنة في الصفات» ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة 
بالموافقة تدع NNN‏ كيت تتجروة علبها "ارول دا أزلداء فيخ 
ارتكابكم لمثله فيا أولتموه؟ 
البح 
بعض أهل التأويل قالوا لأهل السنة: إنكم تنكرون علينا التأويل. 
فقال أهل السنة: نعم ننكر عليكم هذا؛ لأنكم تصرفون النصوص عن ظاهرها. 
فقال أهل التأويل: أنتم أيضًا صرفتم النصوص عن ظاهرها في عدة مواضع فيلزمكم 
أحد أمرين: 
إما أن توافقونا على ما أولناه فتأولون جيع النصوص. 
وإما أن تداهنوا وتسكتوا عنا ونسكت عنكم. 
مثال ذلك : ادعوا أن أهل السنة أوّلوا قول الله تعالى : #تجرى بای عي € [القمر: »]١5‏ 
وقالوا: إنكم لم تأخذوا بظاهرها؛ لأن ظاهرها عندهم أن السفينة تجري في وسط عين 
اله وأهل السنة يقولون: رى يا 4 [القمر: 5 ]١‏ أي: تجري برؤيتنا بأعيننا بمعنى: 
تجري ونحن نراها بأعينناء ويجعلون الباء للمصاحبة وليست للظرفية. 
مثال آخر: يقولون: أنتم صرفتم قول الله عز وجل في الحديث القدمي: «فإذا أحبيته 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 


0 شرح القواعد المثلى 
و ا 
ويده ورجله!» وأنتم تقولون بهذاء فلماذا أولتم ب بعض النصوص وتركتم البعض 


الآخر؟ 


قال المؤلف يانه 


ونحن نجيب - بعون الله تعالى - عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل: 

أما المحمل فيتلخص قي شيئين: 

أحدهما: ننا لا نسلم أن تفسير السلف ها صرف عن ظاهرهاء فإن ظاهر الكلام ما 
يتبادر منه من المعنى وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام» فإن الكلمات 
يختلف معناها بحسب تركيب الكلام» والكلام مركب من كلات وجمل يظهر معناها 
ويتعين بضم بعضها إلى بعض. 

ا 

الوجه الأول: أننا لا نسلم أن تفسيرنا لما يخالف الظاهر؛ لأن ظاهر الكلام هو ما 
يدل عليه لفظه وسياقه» وسيأتي - إن شاء الله - بيان ذلك في الأمثلة» فإذا كان ظاهر 
الكلام ما يدل عليه لفظه وسياقه» فإنه يختلف باختلاف السياقات» فقد تأت كلمة في 
موضع يكون ها معنى آخر في موضع آخر؛ لأن السياق يدل على هذا المعنى الآخرء فإذا 
أتى نص وسياقه يدل على معنى من المعاني وجب علينا أن نأخذ بهذا المعنى الذي 
اقتضاه السياق» وإن كان في سياق آخر لا يقتضي هذا المعنى. 

انظر إلى كلمة القرية في قوله تعالى: « وَسَمَلِلمَرْيَةَ ألو كُنَافِبَا 4 [يوسف: 187 وني 
قوله تعالى: #إنَا مُهَدَكُوا آَمَلٍ مذ هِالْمَريَةِ 4 [العنكبوت: ١۳]كلمة‏ القرية في الموضعين يختلف 
معناها: 
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ففي الآية الأولى 9 وَسْسَلِالْمَرَيَة 4 كلمة القرية يراد بها أهل القرية؛ لأن توجيه 
السؤال إلى القرية التي هي المباني لا يمكنء ولا يمكن لأبناء يعقوب أن يقولوا لأبيهم: 
اسأل القرية أي الجدران !! لكن يريدون: اسأل أهل القرية» وعبروا بالقرية من باب 
المبالغة في استقصاء السؤال؛ لأنه لو قيل: اسأل أهل القرية لكان من المحتمل أن 
المعنى: اسأل جنس الأهل واحد أو اثنين» لكن: ل وَْحَ لِالْقَرَيَهَ 4 هذا أدل على 
الاستيعاب مما لو قال: اسأل أهل القرية. 

أما الآية الثانية :إا مهل كرآهلٍ هزو الْقَريَةٍ 4 [العنكبوت: ١۳]فالمراد‏ بالقرية المباني 
والأرض؛ لأنه قال: «أَهَلٍ هذ المَرْيَةٍ 4 أي: أهل هذا المكان الساكنون فيه وهو القرية» 
فصارت القرية وهي كلمة واحدة لها معنى في سياق» وها معنى آخر في سياق آخر» 
وهذا كثير حتى في كلام الناس. 


4 
د 
¢ 


قال المؤلف كاذه 


انيهما: أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرهاء فإن لهم في ذلك دليلًا من 
الكتاب والسنة إما متصلًا وإما منفصلاء وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين 
وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله کل 

وأما المفصل فعلى كل نص ادعى أن السلف صرفوه عن ظاهره. 

ا 

الجواب الثاني: نقول: هب أن أهل السنة والجماعة صرفوا بعض النصوص عن 
. ظاهرهاء لكن بدليل من الكتاب والسنة إما متصلًا وإما منفصلًاء إما متصلا يعني: 
يكون في نفس الكلام ما يدل على وجوب صرفه عن ظاهره» وإما منفصلا يعني: بدليل 
تون 
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فصار الجواب لأهل السنة من وجهين: 

أولّا: ننا لا نسلم أنه صرف للفظ عن ظاهره؛ لأن ظاهر اللفظ ما يقتضيه السياق» 
وهو يختلف باختلاف الأحوال. 

ا E‏ الحو ولق سنجو ا الع تا 
متصلاء وإما منفصلاء فإذا قال القائل أو المتكلم: أنا أريد بكلامي كذا وكذاء فلنا أن 


نصرف كلامه إلى ما أراد. 
مثال: قال تعالى: تج َي 4 [القمر: ]١ ٤‏ قالوا: ظاهرها أن السفينة في نفس 
العين» ونحن نقول: 


أولًا: لا نسلَّم لهذا؛ لوجود دليل إما متصلًا وإما منفصلاء وهنا دليل متصل وهو 
الباء في قوله: اعيا فهي للمصاحبة وليست للظرفية. 

ثانيًا:نقول: لا يمكن أن تكون السفينة في عين الله وهي موجودة في الأرض !› 
فأين صنعت السفينة؟ الجواب: في الأرض. وأين جرت؟ الجواب: في الأرض. فكيف 
تكون في عين الله؟! فهذا دليل اللفظء ومع ذلك يدّعون أن أهل السنة أولوا هذه الآية. 

ويدلك على أن السياق يعين المعنى المثال الذي ذكرناه من قبل» وهو قوله تعالى: 
ل وَبَحَلِالمَرْيَةَ 4 المراد بالقرية: أهل القرية؛ لأن توجيه السؤال إلى القرية التي هي المباني 
والأماكن مستحيل» لكن قوله تعالى: إا مُهَْكُوآهْلِ هذ المَرَيَةِ 4 المراد بالقرية هنا: 
المباني والأماكن. فكلمة القرية جاءت في موضع يراد بها أهل القرية وني موضع يراد بها 
المباني. 

مثال آخر: نقول: أنا لي عين موقودة وعين مورودة» فكلمة «عين» اختلف معناها 
بحسب السياق» فالأولى: عين موقودة يعني الذهب؛ لأن من أسماء الذهب العين» كا 
قال الفقهاء في باب العروض: «ولا يعتبر ما اشتريت فيه من عين أو ورق»» والثانية: 
عين مورودة والمراد بالعين: الماء» فباختلاف السياق صار للعين معنيان. 

وهذا طريق جيد في الردء وهو أن نرد المسألة إلى وجهين: الوجه الأول: مجمل؛ 


دق حتفا الله وأشماكة الحستئن 
والثاني: مفصل. 

وفائدة الرد بالمجمل أنه يكون ردًا على كل نص أو على كل إيرادٍ يرد أما المفصل 
فيكون جوابًا عن ذلك الشيء المعين» أو دلأا لذلك الشيء المعين إذا كنا نستدل. 

مثال: إذا قيل لك ما هو الدليل على أن الإنسان إذا قتل صيدًا وهو حرم غير متعمد 
فليس عليه إثم ولا جزاء؟ 

الجواب: نقول: عندنا دليل خاص ودليل عام: 

الدليل الخاص : قوله تعالى: #ومن قله كم معدا راء مَل ما َمِلَع 4 [المائدة: 98] 
فقيده بالتعمد. 

الدليل العام: قوله تعالى: لوکس یکم جاح فيمَا خط اتم بد وکن ما مدت 
وک 4 [الأحزاب: ]وما: اسم موصول يفيد العموم. 

فكلما أمكنك أن يكون لك في المسألة الواحدة دليلان: عام وخاصء فافعل؛ لأن 
الخاص ترد به الخصم في هذه المسألة الخاصة» وأما العام فترد به المخصم في كل مسألة 
يمكن أن ترد عليك. 

فإن قلت:إذا كان هناك دليل عام وخاص فلا حاجة للدليل الخاص. قلنا: بل 
نحتاج للدليل الخاص؛ لأن الخنصم قد يعارض فيدعي أن العموم لا يشمل هذه 
الصورة» فإذا أتيت بالدليلين الخاص والعام ما بقي للخصم أي حجة. 


قال المؤلف كاذه 
ولنمثل بالأمثلة التالية: فنبدأ بها حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال: 
إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» و«قلوب العباد 


بين أصبعين من أصابع الرحمن» و «إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن». نقله عنه شيخ 
الإشلام ابن تيمية (ص۳۹۸) (ج٥):‏ من «مجموع الفتاوى» وقال: «هذه الحكاية 
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كذب على أحمد). 

المثال الأول: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض'"'': والجواب عنه: أنه حديث 
باطل لا يثبت عن النبي يا . ٠‏ 

قال ابن الحوزي في «العلل المتناهية»: هذا حديث لا يصح) . 

وقال ابن العربي: «حديث باطل فلا يلتفت إليه» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية اة «روي عن النبي بيا بإسناد لا يثبت. اه وعلى 
هذا فلا حاجة للخوض في معناه). 

کک 

ذكرنا أن أهل التعطيل أوردوا على أهل السنة والجماعة أمثلة وقالوا: إنكم أولتموهاء 
وإيرادهم لذلك له غرضان: 

الغرض الأول: أن يلزموا هل السنة والجماعة بالتأويل فيما عداه من النصوص» 
وقالوا: إنكم إذا أولتم في هذه النصوص فأولوا في غيرهاء فإن أولتم فيها ولم تأولوا في 
غيرها فأنتم متحكمون» والتحكم في الأدلة غير جائز فإما أن تجري مجرى واحدًا وإلا 
فالتناقض. 
٠‏ الغرض الثاني: وهو أن أهل السنة والجماعة يداهنونهم أي: يسكتون عنهم 
فيقولون: ا ار د ار ل ا 
مثلنا في هذه النصوص. فلا حق لكم في الإنكار علينا! 

ونحن أجبنا عن ذلك بجواب مجمل كما سبق فقلنا: 

أولا: نرفض أن يكون هذا من باب التأويل. 

ثانيًا: أنه لو قدر أنه من باب التأويل فقد دل عليه النص؛ إما دلالة متصلة» وإما 
دلالة منفصلةء فجوابنا الآن إما بالمنع أو بالتسليم مع الدليل. 

ماهو المنع؟ 


.)۲۲۳(- ضعيف:انظر «الضعيفة» للألباني رحمه الله‎ )١( 


ك قات الله واسماكة الحستن 


الجواب:المنع بن نقول: هذا ليس فيه تأويل؛ لأن اللفظ لا يدل على سواه. 

وما هو التسليم؟ 

الجواب:التسليم هو أن نقول: نعم! هذا تأويل» ولكن دل عليه الدليل» وإذا دل 
عليه الدليل» فلا مانع منه» ولكن نحن ننكر عليكم التأويل الذي ليس عليه دليل. 

ثم أجبنا بجواب مفصل عن كل مسألة بعينها؛ فبدأنا أولا بع حكاه أبو حامد 
الغزالي عن بعض الحنابلة أنه قال: إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: 

الأول:ما يروى عن النبي آنه قال: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض». 

والثاني:«قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن». 

والثالث:«وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن». 

أما الحديث الأول فقالوا:لا يراد به أن هذا الحجر هو يد الله اليمني في الأرض» 
ولكنه بمنزلة یمین الله في كون الإنسان يستلمه» واستلامه إياه كأنه معاهدة بينه وبين 
الله عز وجل أو تحية بالمصافحة» فعبر عنه بأنه يمين. قالوا: وهذا تأويل. 

وأما الحديث الثاني فقالوا: المراد به ىال قدرة الله تعالى في تصريف عباده» وليس 
المراد أن القلوب بين أصبعين من أصابع الله حقيقة. 

وأما الحديث الثالث فقالوا:إن الرحمن ليس له تَقّس»لكن المراد بذلك نصر الله 
عز وجل» وهذا تأويل. 

ونحن نقول: أما الحديث الأول فالجواب عنه: أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي 
كلب وحينئذ لا يصح إيراده على أهل السنة. 

قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية»: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: 
حديث باطل فلا يلتفت إليه» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: روي عن النبي 4 بإسناد 
لا يثبت» وعلى هذا فقد كفينا إياه لعدم ثبوته» فلا حاجة للخوض في معناه؛ لأنه ليس 
ثابت فضلا عن أن نضرب له معنى. 


ا د عق 
7 2 9 


u‏ شرح القواعد المثلى 
قال المؤلف كانه 


لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمشهور ‏ يعني: في هذا الأثر -: إن هو عن ابن 
عباس: قال:«الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبّله فكأنما صافح الله 
وقبّل يمينه)» ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه فإنه قال: يمين الله في 
الأرض» ولم يطلق فيقول: «يمين الله» وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق ثم 
قال:«فمن صافحه وقبّله فكأنما صافح الله وقبّل يمينه» وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح 
يمين الله أصلا ولكن شبه بمن يصافح الله فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من 
صفات الله تعالى ى] هو معلوم عند كل عاقل) اه. (ص798/ ج1) «مجموع الفتاوى». 

عه 

قال شيخ الإسلام: «والمشهور ‏ يعني: في هذا الأثر ‏ إن هو عن ابن عباس». 

ونحن نقول: إذا كان هذا مرويًا عن ابن عباس فلا يخلو أن يكون ممايمكن فيه 
الاجتهاد أولاء فإن كان ما لا يمكن فيه الاجتهاد؛ فهو في حكم الرفع» إلا أن ابن 
عباس يه ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل» وحينئذٍ لا يكون ما أخبر به في هذا 
الباب من باب المرفوع حكًا؛ لاحتمال أن يكون أخذه عن بني إسرائيل. 

وأما إذا كان قاله عن اجتهاد فيقال: هذا اجتهاد من ابن عباس بء وليس حجة على 
ا 

ومع هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا 
إشكال فيه فإنه قال: «يمين الله في الأرض» ولم يطلق فيقول: «يمين الله» وحكم اللفظ | 
المقيد يخالف حكم المطلق؛ لأنه قال: «يمين الله في الأرض»» ولو قال:«يمين الله» 
وأطلق لكان فيه اشتباه» ولكن لما قال: «يمين الله في الأرض» علم أنه ليس يمينه التي 
هي يده؛ اساي ا لحري رو باكر ا 
الله تعالى التي هي يده. 


2 صفات الله وأسماته الحستى 


وإذا قلنا:إنه بمنزلة يمين الله عز وجل م يكن في هذا أي محظور. قال يماث4: وهذا 

ثم قال:«فمن صافحه وقبله فكأنم| صافح الله وقبل يمينه»» وهذا صريح في أن المصافح 
لم يصافح يمين الله أصلاء ولكن شبه بمن يصافح الله» فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر 
ليس من صفات الله تعالى كا هو معلوم عند كل عاقل. وكلام شيخ الإسلام هذا على 
تقدير صحته عن ابن عباس أما عن الرسول بيإفقد قال: إنه لا يثبت. 

وخلاصة الجواب على هذا الحديث أو هذا الأثر من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لم يصح» وحينئذٍ لا حاجة للكلام على معناه. 

الوجه الثاني : أننا إذا صححناه عن ابن عباس وقلنا: إنه من رأيه أو من نقله» 
فإنه من تدبره تبين له أنه لا يراد به قطعًا أن الحجر يمين الله التي هي يده؛ لأنه قال: 
يمين الله في الأرض»» فقيدها بقوله: في الأرض»» ويمين الله التى هى يده لا تكون في 
الأرضء وهناك فرق بين اللفظ المطلق واللفظ المقيد. 


قال المؤلف يذه 


المثال الثاني : «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن»: 

والجواب: أن هذا الحديث صحيح رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي لايق ول: إن قلوب بني آدم كلها بين 
أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء» ثم قال رسول الله جلا 
«اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك». 


الشترح 


كلمة أصبع مثلث الهمزة والباء» ففيه تسع لغات والعاشرة: أُصْبُوع كا قيل: 


GB‏ شرح القواعد المثلى 
وهم زأنملة ثلث وثالقه التسع في أصبع واختم بأصبوع 
أولا: ذ فتح الحمزة ويجوز في الباء ثلاثة أوجه: الفتح والضم والكسرء فنقول: أصبَع» 
راسم وآ 0" 
انيّا: ضم الهمزة ويجوز في الباء ثلاثة أوجه أيصًاء فنقول: أصبّع» وأصبع وأصبع. 
النَا:كسر الهمزة ويجوز في الباء ثلاثة أوجه» فنقول: إصبّع وإصبّع وإصيع. فهذه 
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نسعة. 

اللغة العاشرة: أصبُوع. نقول: ما أطول أَُصبُوعه يعني: إصبعه. وكذلك كلمة أنملة 
e‏ 

أولّا:ذ فتح ال همزة» وفي الميم ثلاثة أوجه» فنقول: انكل واوا 

ثانا : كسر الهمزة» وفي الميم ثلاثة أوجه. فنقول: إِنمّلة وإنملة وإنولة. 

ااا ضم امممزة» وني اليم ثلاثة نه أوعتة ققرل: و 

ولا نقول: : أنمُول كأصبُوعء فلا قياس في اللغة» والأكثر في هاتين الكلمتين: إصبع 
O;‏ 

والجواب عن هذا الحديث: أنه صحيح رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر 
عن عبد الله ين عمو ين ای رضي ا بسني ي يقول:(إن قلوب 
بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن»'''. وقوله: «كلها» إذا جاء مثل هذا التقييد 
جاز أن تجعل كل توكيدًا لما سبق» وجاز أن تجعلها مبتدأ وما بعدها خبر» والجملة من 
المبتدأ والخبر خبر إن» أما إذا جعلناها توكيدًا فهي على حسب المؤكد» وهو منصوب في 
إن» ولكن الخبر الذي بعدها يكون خبرًا لون. 

فنقول في هذا الحديث: «إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين» إذا جعلت «كلها» 
توكيدًا و«بين أصبعين» خبر إن. ويجوز«إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين» 
فتكون«كلها» مبتدأ و«بين أصبعين» خبر المبتدأ» والجملة من المبتد! والخبر خبر إن «بين 


رټ صحيعح: رواه مسلم (5165) كتاب القدر. 


ب قات الله وأشسماكة الاي 


أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها حيث يشاء». ثم قال النبي 55:: «اللهم 
مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك». 

وهذا الحديث صحيح» لكن: هل معناه أن الله سبحانه قد قبض القلوب بين 
أصبعيه | يقبض الإنسان القلم بين أصبعيه؟ الجواب: لا. 


قال المؤلف يانه 

وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا: إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها 
له ىا أثبتها له رسوله بدت ولا يلزم من کون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون 
بماسة لما حتى يقال إن الحديث موهم للحلول» فيجب صرفه عن ظاهره.؛ فهذا 
السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس الساء ولا الأرضء ويقال: «بدر 
بين مكة والمدينة» مع تباعد ما بينهماء فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع 
الرحمن حقيقة ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. 

الشرح 

هذا التقدير يفيد أن المسألة تبحث من وجهين: 

الوجه الأول: هل لله أصابع؟ فأهل التعطيل يقولون: لاء ليس لله أصابع» كما قالوا: 
ليس له يد» وإنا المراد بالحديث معناه وهو قدرة الله عز وجل على صفة الخلق, وأنها 
كالشيء الذي بين أصبعين من أصابعنا نفعل فيه ما نشاء. 

الوجه الثاني: قوله: «بين أصبعين من أصابع الرحمن» هل البينية تقتضي الماسة؟ فهم 
يقولون: إن ظاهرها الماسة» وعلى هذا فتكون أصابع الرحمن عز وجل في جوف بني 
آدم؛ لأن القلب في الجوف. وإذا كانت البينية تقتضي الماسة فيلزم أن تكون أصابع 
الرحمن جل وعلا في صدور الناس» فتكون صفة الله تعالى حالة في بني آدم!! 


شرح القواعد المثلى 

هكذا زعم أهل التعطيل أن ظاهر الحديث يقتضي التشبيه وأن الأصابع مماسة 
للقلب» وهذا يقتضي ا حلولء فإما أن تقولوا بالتشبيه وبا حلول» وإما أن تأولواء وإذا 
| أولتم فهذا ما نريده ونحتج به عليكم. 

ونقول: إن لله تعالى أصابع حقيقية لكن ننفي عنها الماثلة» ولا نلتزم ب ألزمتمونا به 
من التشبيه؛ لأنه لا يلزمناء وإذا كنتم أنتم تثبتون للإنسان أصابع وتثبتون للطير أصابع؛ 
فهل يلزم من إثبات الأصابع للإنسان أن تكون مشابهة لأصابع الطير؟ 

الجواب: لا يلزم من إثبات أصابع للرحمن عز وجل أن تكون مشابهبة لأصابع بني 
آدم أبدًا. 

فنحن نلتزم بثبوت الأصابع» ولا نلتزم ب| ألزمتمونا به عدوانًا واعتداءً بأن هذا 
بتارم التمتيل: 

ثانيًا: بالنسبة للمماسة فنحن لا نلتزم ‏ أيضًا ب ألزمتمونا به من أنه لا بينية إلا 
بالماسة بل نقول: البينية لا تستلزم الماسة» والدليل على هذا قوله تعالى: #والحاب 
اسرب لمآ وَالَأَرَضِ 4 [البقرة: ]١74‏ فهل يلزم من هذه البينية ال مماسة؟ 

الجواب: قطعًا لا يلزم» فليس هناك مماسة ولا مقاربة بين الأرض وبين السحاب» 
٠‏ ولا بين السحاب وبين السماء» ومع ذلك يقول الله: ل الما وَالْأرْضِ . 

مثال آخر: بدر بين مكة والمدينة» فهل البدر على حدود المدينة وعلى حدود مكة؟ 
الجواب: أَبِدَاء فبينهما مسافات؛ فتبين بهذا أن البينية لا تقتضي المماسة» وحينئلٍ نسلم مما 
ادعيتموه علينا من القول بالحلول» أو أن هذا الحديث يدل على الحلول. 

قوله ة: «يقلبها»: الذي يقلبها هو الله» وإضافة التقليب إلى الله حقيقة ليس فيه 
إشكال» والفائدة من هذا أن الرسول ية بين أن تقليب هذه القلوب يسير على الله عز 
وجل كالشيء الذي بين أصابع الإنسان أو في راحته أو ما أشبه ذلك. 


نف اضفات الله وأشفاكة الحستن 


قال المؤلف ية 


المثال الثالث: «إز في أجد نفس الرحمن من قبل اليمن»: 
الشرح 

قال آهل التعطيل: َس الرحمن هل تأخذونه على ظاهره» وتثبتون لله تعالى نفسًا 
يأتي من جهة واحدة من قبل اليمن؟ فهذا هو ظاهر الحديث. 

قال آهل السنة والجماعة: لا نثبت هذاء وليس هذا هو ظاهر الحديث كما زعمتم 
ومعلوم أن النفس لا يمكن أن يوصف الله به؛ لأنه يأتي من شيءٍ جوف ويحتاج إلى أن 
يفرج عنه» والله عز وجل منزه عن هذاء فهو أحد صمد. فيقولون: هذا هو ظاهر 
الحديث فإما أن تأخذوا به وإما أن تقولوا: إنه غير مراد. وحينكذ تكونون قد أولتم 
ووقعتم فيم| تنكرونه علينا. 


قال المؤلف كاذه 


والجواب: أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في «المسند) من حديث أبي هريرة تلله. 
قال: قال النبي 355: «ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية وأجد نفس ربكم من قبل اليمن». 
قال في «مجمع الزوائد) ا ا ثقة. قلت: وكذا قال 
في «التقريب» عن شبيب: ثقة من الثالثة» وقد روى البخاري نحوه في «التاريخ 
الكبير»”' 

وهذا الحديث على ظاهره والنفس فيه اسم مصدر نفس يُنفس تنفيسًا مشل فرج 
يفرج تفريجّاء وفرجًا هكذا قال أهل اللغة كا في «النهاية» و «القاموس» و «مقاييس 


.)٠٠۹۷( وضعفه العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة‎ )٠١445( ضعيف: رواه أحمد‎ )١( 


هك شرح القواعد المثلى 
اللغة» قال في «مقاييس اللغة»: «النفس كل شيء يفرج به عن مكروب» فيكون معنى 
الحديث: أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية:«وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار فبهم نفس الرحمن عن 
المؤمنين الكربات» اه. (ص‌۳۹۸) (ج1) امجموع فتاوى شيخ الإسلام» لابن قاسم. 
السرم 

هذه ثلاثة أشياء كلها من قبل اليمن: 

«الإيهان يمان»: قال العلماء رحمهم الله: لأن الإيهان نبع من الحجازء والحجاز من قبل 
اليمن؛ لأنه قال: الشام واليمن» فكل الحجاز يعتبر من منطقة اليمنء فالإيوان يمانٍ؛ لأنه 
نبع من اليمن أي: من الحجاز. 

«الحكمة يانية» والحكمة هي تنزيل الأشياء منازاء» فأهل اليمن أهل حكمة وتأني 
في الأمور وتقدير ها وتنزيل لها في منازها. 

«أجد نفس ربكم من قبل اليمن» وهذا محل المعترك بين أهل السنة والجماعة وبين 
أهل التعطيل» ولكن ما معنى هذا الحديث؟ 

يدعي أهل التعطيل أن ظاهره أن لله نفسًا يأتي من قبل اليمن» وأن الله يتنفس» 
ويأتي نفسه من قبل اليمن» ولكن هذا ليس هو ظاهر الحديث؛ لأن كل معنى فاسد لا 
يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أبدّاء ومن فهم من الكتاب والسنة ظاهرًا ينزه الله 
عنه فقد ساء فهمه أو ساء قصده» وأما من حسن قصده وص فهمه فلن يفهم من 
نصوص الكتاب والسنة ما لا يليق بالله أبدًا. 

وقول ابن حجر الهيثمي في ا مجمع الزوائد»:«رجاله رجال الصحيح غير شبيب» . 

يعني برجال الصحيح :رجال صحيح البخاري أو مسلم حسب الاصطلاح» 
ولكن لا يلزم من كون الرجال رجال الصحيح أن يكون السند صحيحًا؛ لآنه ربم) 
يكون هناك انقطاع بين الراوي ومن روى عنه» ولكن الغالب أنهم لا يقولون هذا إلا 
لقصد التوثيق لهذا السند» لكن لا يلزم من هذا أن يكون السند صحيحًاء ولهذا يجب أن 
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نتحرى في الرجال إذا قالوا: رجاله رجال الصحيح» فننظر. 

أولا: هل هذا صحيح وأنه ينطبق عليهم أنهم من رجال الصحيح» ثم ننظر. 

ثانيًا: هل السند متصل» فلا بد من اتصال السند. 

وقول الهيئمي: «غير شبيب وهو ثقة». قلت: وكذا قال في «التقريب» لابن حجر 
العسقلاني. 

وهذا الحديث يجريه أهل السنة والجماعة على ظاهره كسائر النصوصء لكنهم 
يخالفون أهل التعطيل في معناه» فأهل التعطيل يزعمون أن ظاهر الحديث أن لله نفسًا 
يأتي من قبل اليمن» ويقولون: هذا الظاهر غير مراد حتى عندكم معشر أهل السنة. 

ونحن نقول: ليس هذا هو ظاهر الحديثء والنَمّسٌ فيه اسم مصدر من نفس ينفس 
تنفيسًا وهو المصدرء واسم المصدر: نفسًا. 

وهذا يوجد كثيرًا في الأفعال يكون لها مصدر واسم مصدر. 

مثال: كلم يكلم والمصدر تكلياء واسم المصدر كلام. 

سلم يسلم» والمصدر تسليّاء واسم المصدر سلام. 

فرج يفرّجء والمصدر تفريجّاء واسم المصدر فرج. 

نفس ينفس» والمصدر تنفيسّاء واسم المصدر نفس. 

إذن: نفس بمعنى تنفيس؛ لأن اسم المصدر بمعنى المصدر لكن يخالفه في الصيغة 
فقط» وإلا فالمعنى واحد. هكذا قال أهل اللغة ك) في «النهاية» لابن الأثير و«مقاييس 
اللغة» لابن فارس. 

فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من آهل اليمن. 

قال شيخ الإسلام: «وهذا هو الواقع فإن الأنصار الذين آووا المهاجرين ونصروهم 
كانوا من قحطان» وقحطان من اليمن» فيكون المعنى أن الفرج للمؤمنين والتنفيس 
والنصرة يكون من قبل أهل اليمن». 
وقال رحمه الله «وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردةء وفتحوا الأمصار» فبهم نمس 
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الرحمن عن المؤمنين الكربات». اه. 

إذَا: الحديث ليس فيه تأويل؛ لأن المعنى الذي ادعى أهل التعطيل أنه ظاهر 
الحديث معثى فاسد ليس هو معناه» ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة معنى 
باطلًا لا يليق بالله» والمعنى الذي يليق بالله - والذي لا يخالف الظاهر بل يوافقه - هو 
ما أشرنا إليه من أن المراد بالنفس هو التنفيس» والمعنى أن التنفيس عن المؤمنين وتفريج 
الكربات عنهم ونصرهم يكون من قبل آهل اليمن سواءٌ في أول الإسلام كالأنصار 
الذين تلقوا المهاجرين» أو في بعد كالذين قاتلوا أهل الردة. 


قال المؤلف يدانه 
المثال الرابع : قوله تعالى: ن وى إِلَْلتسمَكٍ 4 [البقرة: 4 ؟]. 


لس 

قال أهل التعطيل: إنكم يا أهل السنة حرّفتم النص؛ لأن ظاهر قوله: نم سوئال 
لتسمَاءِ4 أنه كان في الأرض نازلا ثم صعد إلى السماء مرتفعًا. فهل أنتم تقولون بهذا 
الظاهر يا أهل السنة؟ 

قال آهل السنة: لا نقول بهذا. 

قال أهل التعطيل: إذن ولتم النص» وحينئٍ لا تعيبوا علينا التأويل» ولا تدكروه 
علينا؛ لأنكم أولتم» فهذا تحكم وتناقض أن تقولوا: هذا النص يجوز تأويله» وهذا 
النص لا يجوز تأويله. 

ونحن نقول: قوله تعالى: #أستوئ 4 ذكر في القرآن في موضعين: 

الآول: في سورة البقرة 00 ا ا 4 

.]٠۹ [البقرة:‎ 
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والثاني: فى سورة فصلت: فل ایتک لت کفروت بای خلقآلذرض ف ومین ويحعلُونَ له آندادا‎ 


ذلك رب الْعَكِْينَ © ول فيها رواسى من وھا ویرک فا ودد فيا وبا آرم ايار سه لمان 3 
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ستول الما وى دحاال ا رارض نیا وما و گرا الا تا اپوت © [فصلت:9-١١].‏ 

فظاهر هاتين الآيتين - على زعمهم - أن الله كان في الأرض ثم صعد إلى السماء» 
ومعلوم أن أهل السنة والجاعة لا يقولون بهذاء بل يقولون: إن علو الله من صفاته 
الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصمًا بها. 


قال المؤلف كاذ 

والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين: 

أحدهما: أنها بمعنى ارتفع إلى السماء وهو الذي رجحه ابن جرير» قال في «تفسيره) 
بعد أن ذكر الخلاف: «وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: لنم وى إل لاء 4 
[البقرة:4 "] علا عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات». اه . 

ات 

وعلى هذا الرأي تكون «إلى» بمعنى «علی)» فيكون معنى قوله تعالى: سى إل 
ألتسمَاءِ4: ثم استوى على السماء» وهذا فيه شيء من النظر؛ لآن الاستواء لا يقال إلا على 
العرش» ولكن يمكن أن يجاب عنه فيقال: استوى على السماء هذا علوٌ مطلقٌ» وقد 
بينت النصوص أن المراد به العرش» واين جرير رحمه الله - يقول: «علا عليهن» فيجعل 
(إلى» بمعنى «على» أي: استوى على السماوات وعلا عليهن. 

قلت: وهذا فيه شيء من النظر لما ذكرنا؛ لأن الاستواء خاص بالعرش» فهو علو 
خاص غير العلو المطلق. 

لكن يمكن أن يجاب على هذا فيقال: استوى على السهاوات أي: علا عليهن وهو 
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على العرش» ومن علا على العرش فقد علا على السماوات؛ لأن العرش فوقها. 


قال المؤلف يدانه 
وذكر البغوي في «تفسيره» قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف وذلك تمسكًا 
بظاهر لفظ سوئ 4 وتفويضًا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. 
الشرح 
استوى في اللغة العربية بمعنى علا وارتفع» ولكن كيف استوى؟ 
الجواب: هذا لا نعرفه فالله أعلم به» وإن| نقول: استوى على الساء استواءً يليق 
بجلاله» ولا نعلم كيفيته» كا نقول في الاستواء على العرش. 


قال المؤلف كانه 

القول الثاني: أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام» وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في 
تفسير سورة البقرة والبغوي في تفسير سورة فصلت. 

قال ابن كثير: «أي قصد إلى السماء» والاستواء ههنا ضمن معنى القصد والإقبال؛ 
لأنه عدي بإلى) ١‏ 

وقال البغوي: أي عمد إلى خلق السماء. 

لبخ 

وعلى هذا القول لا إشكال في الآية إذا فسرنا استوى بمعنى قصدء. وأن المراد 
بالاستواء هنا القصد التام» وقالوا رحمهم الله: القصد التام؛ لأن أصل كلمة الاستواء - 
أي: أصل هذه المادة - تدل على الكمال. فيقال: استوى الطعام» بمعنى كمل نضجه 
ويقال: #وَلَمَابلمَ دوستو 4 [القصص: ١4‏ ]أي كمل عقله. فلذلك قالوا: القصد التام 
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يعني: القصد الكامل. 

وما الذي جعلهم يفسرونه بالقصد؟ 

الجواب: لأن الحرف الذي عدي به يتضمن معنى ذلك» فلا عدي بإلى التي يعدى 
بها القصد - صار استوى ضمن معنى القصد» وأخذنا من كلمة استوى التي تدل على 
الكمال أن هذا القصد تام كامل. 

وابن كثير رحمه الله رأى أن هذا الفعل لما عدي بإلى وجب أن نحوله إلى تضمين 
معنى القصد كما في سائر الأفعال التي تعدى بحرف لا يتناسب مع ظاهر لفظها فإنها 
تضمن معنى ذلك الحرف. 


قال المؤلف يناه 


وهذا القول - يعني القول الثاني - ليس صرفًا للكلام عن ظاهره؛ وذلك لأن 
الفعل «استوى» اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء فانتقل إلى معنى يناسب الحرف 
المقترن به ألا ترى إلى قوله تعالى: اشرب يه يباه لجرو تنج( ) [الإنسان:] . 
حيث كان معناها يرى بها عباد الله لأن الفعل «يشرب» اقترن بالباء فانتقل إلى معنى 
يناسبها وهو يروي فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. 

ا 

نقول: إن «إلى» تأتي للغاية» وهذا هو معناها الأصلي» وأما ابن جرير ومن تبعه 
فيقولون: إن «إلى» بمعنى «على» فيجعلون التجوز في الحرف. وهذا هو مذهب 
الكوفيين كما هو معروف. 

والبغوي وابن كثير ومن تبعهم| يقولون: إن التجوز ليس في الحرف «إلى» بل في 
الفعل فهو مضمن معنى يناسب الحرف «إلى»ء والمعنى المناسب له هو «القصدا . 


شرح القواعد المثلى 


وعليه: فيكون معنى الآية أن الله عز وجل لما خلق الأرض قصد وأراد إرادة تامة 
إلى خلق السماء. 

ثم ذكرنا مثالا يضح به المعنى» وهو قوله تعالى: مايأ4 فكلمة 
«يشرب» الحرف الذي يناسبها هو «من» فنقول: يشرب منها ؛ لأن العين لا يمكن أن 
تكون إناءً یشرب به» بل هي مورد یشرب منه. 

فقالوا: التجوز هنا في الحرف. فالباء بمعنى «من)» وكلمة ايشرب» على معناها 
الأصلي» وهذا هو مذهب الكوفيين . 

أما البصريون فيقولون: التجوز في الفعل» والباء على معناها الأصلي وليست في 
معنى «من)» لكن كلمة «يشرب» مضمنة معنى «يروى) فيصر المعنى: عينًا يروى بها؛ 
لأنه لا ريّ إلا بعد الشرب. 

وإذا طبقنا هذا الكلام على قوله تعالى: فم وى إِكَأْلسَمَاءِ 4 كان في تفسيرها 
قولان: 

القول الأول: أن نقول: استوي بمعنى علاء ونجعل (إلى) , بمعنى «على)؛ لأنه 
الحرف الذي يناسب الاستواء بمعنى الارتفاع» وعلى هذا نقول: ن ستو السا 4 
أي: على عرشه الذي هو فوق السماء» وإن كان هذا المعنى فيه شيء من النظر؛ لأن 
الآيات الأخرى تدل على أنه تعالى استوى على العرش بعد خلق السماوات واللأرض» 
ولو أننا قلنا: استوى على السماء» وأريد بها السماء الحقيقية؛ لكان استواء الله يكون على 
شيئين: على العرش وعلى السماء» وهذا خلاف المعروف عند أهل العلم» وعلى كل حال 
فهم يرون أن «(إلى) ر بمعنى «على). 

القول الثاني أن نقول: إن «إلى» للغاية على معناها الحقيقي» كا في قوله تعالى: #يَسْرَبُ 
يا فالباء على المعنى الحقيقي» لكن كلمة يشرب ضمن معنى يروى» وكذلك استوى 
ضمن معنى القصد التام؛ لأنه مأخوذ من الاستواء وهو الكمال والتمام. 

وهذا المعنى الذي قاله ابن كثير ومن قبله ومن بعده أقرب إلى الفهم وأبعد عن 
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الاشتباه؛ ولهذا نقول: ثُمَ سوئ إِلََلتسمَآهِ4 أي: قصد قصدًا تامًا بإرادة تامة إلى السماء 

وعلى المعنيين جميعًا فإننا لم نخرج عن الظاهر؛ لأننا لو قلنا: إن الظاهر هو ما ذهب 
إليه أهل التعطيل من أن الله كان في الأسفل ثم صعد إلى السماء؛لكان ظاهر كلام الله عز 
وجل معنىّ باطلًا لا يليق بالله» وکل معنىّ باطل فإنه لا يمكن أن يكون هو ظاهر 
النصوص. وببذا التقرير نكون قد دفعنا قول هؤلاء المعطلة الذين زعموا أن أهل 
السنة والجماعة يأولون النصوص. 


ر مسلا 


المثال الخامس والسادس: قوله تعالى ف سوره ة الحديد: وهو مى مک ای ماک 4 
[الحديد: .]٤‏ 
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لك أَدَنٌ من ذلك ولا أَكْرَإِلَاهْوَمَعَه رن اكا € [المحادلة: ۷]. 


ت 

قال الله تعالى : لهو لی لق اموت وَالْاَرضَ فى سك وسوی عل العرش بعلم مَايْلِحُ في 
لْأَرْضِ وَمَايخرحٌ ينا وَمَايفزِلُ الما ومایعرم فها وهو مک أن ماک 4 [الحديد: .]٤‏ 

قال أهل التأويل: إن ظاهر هذه الآية أن الله معنا بذاتهء وأنتم تقولون: إن الله معنا 
بعلمه؛ فأخ رجتم الآية عن ظاهرها وأولتموهاء وهذا حجة لنا عليكم في تأويلنا. 

وكذلك قوله تعالى في سورة المجادلة: لماكو ين جو اة إا هو به ولا َسَةٍ 
إا هو ساو شم ولا ادن من ذلك ولا كار لاهو مهمأ ما € [المجادلة: ۷]. 

قال أهل التأويل أيضًا: ظاهره أنه معهم في أمكنتهم» وأنتم يا أهل السنة تقولون: 
إنه معهم بعلمه» وليس بذاته؛ فأخ رجتم الآية عن ظاهرهاء فكيف تخرجون ما شئتم 


وقوله في سورة المجادلة: لو 
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من النصوص عن ظاهره ثم تنكرون علينا ما أخرجناه من النصوص عن ظاهره؟! فإما 
أن توافقونا على ما أولناه» وإما أن تسكتوا عنا على الأقل. 


قال المؤلف اة 

والجواب: أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره» ولكن ما حقيقته 

وظاهره؟ ١‏ 
الح 

نقول لهم: نحن لم نخرج الآيتين عن ظاهرهما ولا عن حقيقتهاء ونقول: إن الله 
سبحانه وتعالى معنا على ما يقتضيه ظاهر اللفظ» ولكننا نختلف معكم في ظاهر اللفظ. 
فأنتم تقولون: إن ظاهره أن لله مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطًا بهم وحالا في 
أمكنتهم!!. 


ونحن نقول هم: ليس هذا هو ظاهر الآيتين أبدًا. 


قال المؤلف اة 
هل يقال: إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون تلطا 
بهم أو حال في أمكنتهم؟ 
أو يقال: إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطًا بهم 
علا وقدرة وسمعًا وبصرًا وتدبيرًا وسلطانًا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على 
عرشه فوق جميع خلقه؟ 
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أي القولين يقال في الآية؟ 

الجواب: إنه الثاني قطعًا؛ لآن الله سبحانه وتعالى في نفس الآية من سورة الحديد 
قال: هو الى مَلقَ لسوت وَالْارْضَ فى سِئَةِ َر اویل ألم 4 [الأعراف: ؛ 5] والعرش في 
العلو فوق كل المخلوقات. ثم قال:طيَعرْمَائِحُ ف آلأرض وماج ها ومايةزل لمك ومايعرج 
فا وشو مع أن ماک 4 1سا ؟]. 

فلو قلنا: معنا في مكاننا؛ لكانت الآية يناقض آخرها أوهها؛ لأن أو ها يقول: لاثم 
أُسْتوَى لامش )» وآخرها يقول: «وَهُوَمَعَكٌ 4 فلو قلنا: إنه معنا بذاته في الأرض 
تناقضت الآية» وصار آخرها مناقضًا لأوها! 

ولكننا نقول: إن الآية تدل على أن الله معناء وإن كان في السماء مستويًا على العرش» 
ولا مانع من أن يكون معنا وهو مستو على العرش؛ لأن معية الله سبحانه وتعالى ليست 
كمعية المخلوق للمخلوق» بل هي معية تليق بجلاله سبحانه وتعالى لا تشبه ولا تماثل 
معية المخلوق للمخلوق» فك أن علمه ليس كعلم المخلوق» وقدرته ليست كقدرة 
اللخلوق؛ فكذلك معيته ليست كمعية المخلوق» فجائز أن يكون معنا حقيقة - هو 
نفسه- وهو في السماء» ولا مانع من ذلك؛ لأن الله حيط بكل شيء» ولا يمكن أبدًا أن 
نظن أن صفات الله كصفات المخلوق!. 

ألم تعلم أن الله يقول لكل مصلّ إذا قال: اندر ب اتيت € قال: مدني 
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عبدي»» وإذا قال: ارَسنِْ ّي ر قال: «أثنى علي عبدي»» وإذا قال: لا َلك بو ال 4 
قال: «مجدني عبدي». وإذا قال: لاك سند ويك نَْتَعِيتٌ 4 قال: «هذا بينى وبين 
عبدي» ... إلى آخر الحديث. 

كم من مصل في العام أجمع يقول هذه الكلمة في نفس الوقت؟ وكلهم يقال لهم: 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (۳۹۵) كتاب الصلاة. 


۷۸ شرح القواعد المثلى 
حمدني عبدي» أثنى علي عبدي» مجدني عبدي... الحديث. هل يمكن أن يتصور أن هذا 
يقع من مخلوق؟! الجواب: أنه لا يمكن أبدًا. 

إدا: فصفات الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تقاس بصفات المخلوقين أبدَّاء فإذا 
قلنا: إن الله معنا هو نفسه وهو في السماء» فلا مانع» بل هذا هو الواجب» وذلك لدلالة 
الكتاب والسنة عليه» وهذه المعية لا تقتضى أبدًا أن يكون الله معنا مختلطًا بنا أو حالا في 
انك ا يقوله رة هة فار اجه أخطووا انهم هل الآية عيبت 
ظنوا أنه معنا ختلط بنا حتى يقولون: إنه مختلط في الإنسان وني ال حار وفي البهيمة وفي 
كل شيء» وحالٌ في أمكنتنا!. وهذا لا شك أنه كفر. 

وعلى كل حال نقول: ليس معنى الآية کا زعم هؤلاء» بل معناها أنه سبحانه 
وتعالى مع خلقه معية حقيقية تقتضي الإحاطة بهم علا وقدرة وسمعًا وبصرًا وسلطانًا 
وغير ذلك. 

وعلى هذا: فهل نحن أخرجنا الآية عن ظاهرها؟! 

الجواب: لاء لم نخرج الآية عن ظاهرها ول نتأوها. 

ولكن: لو قال قائل: إن من السلف من فسّر المعية بالعلم» وهذا لا شك إخراج ها 
عن ظاهرها؛ لأن هناك فرقًا كبيرًا بين قوله: "وهو معهم» وبين قوله:«وهو عالم هم». 
فا معية أشمل دلالة من العلم فهي تقتضي العلم والسمع والبصر والسلطان والتدبير 
والتصرف وغير ذلك من معاني الربوبية. 

نقول: إذا كان بعض السلف قد فسّرها بذلك؛ فقد فسّرها ببعض لوازمهاء 
والتفسير باللازم أو ببعض اللازم لا يمنع من التفسير بدلالة المطابقة؛ لأن أنواع 
الدلالات ثلاثة: 

١-دلالة‏ مطابقة. 

؟- دلالة تضمّن. 

۳- دلالة التزام. 


صقات الله وأسماكةه الحستى ۱۷۹ 


nS 
مدلول اللفظ إما أن 0 داخلا في دلالة التضمن أو دلالة المطايقة ة أو دلالة الالتزام.‎ 

ثم إنهم يخاطبون قومًا يقولون: إن الله معنا بذاته لمحتلط بنا وحال في أمكنتنا؛ 
فيريدون أن يبينوا للناس أن هذا المعنى باطل. 

وقد أشار إلى ذلك عبد الله بن المبارك - اث حيث قال: لا نقول ىا تقول 
الجهمية: إنه هاهنا في الأرض؛ فبين أن المراد بذلك نفى ما ادعوه من كونه معنا في نفس 
المكان؛ فإن هذا باطل» ولا يمكن أن يقره عقل فضلا عن شرع. 

فصار احتجاج هؤلاء المعطلة علينا بم فسّره بعض السلف من العلم باطلا حتى لو 
اا 00 بعض اللوازم والتفسير باللازم تفسير 

وقد صرّح شيخ الإسلام ابن تيمية -كم في العقيدة الواسطية أن الله سبحانه 
وتعالى معنا حق على حقيقته» ولا يحتاج إلى تحريف. ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. 


قال المؤلف كين 


ولاريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه؛ 
وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شىء 
من مخلوقاته. 

الشترح 

كيف يقال: إن الله سبحانه وتعالى معنا في الأرضء والله يقول: لأر بمِيكًا 

حه يوم يم 4 [الزمر:57]؟! فالذي تكون الأرض كلها في قبضته يوم القيامة 


شرح القواعد المثلى 
كيف يمكق أذاركوة عالق کان ا ا هذا نف غاب اندالبل عل 
السموات السبع والأرضين السبع في كف ال رحمن كحبة خردلة في كف أحدنا أو 
أصغرء وهذا على سبيل التقريب لا على سبيل الحقيقة والموازنة» فشأن الله أعظم من 
ذلك كله ولا يمكن أن يحيط به أحد - عز وجل - لا في ذاته ولا في صفاته» ومهم| 
قدّرت من غاية فإن الله أعظم وأجل. 


قال المؤلف ية 

ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة 

في المكان وإنا تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. 
الفح 

ولهذا نقول: إن قوهم: إن الرجل إذا قال: فلان مع فلان اقتضى أن يكون معه في 
نفس المكان» نقول: هذا الذي قلتم ليس في كل وقت» وليس في كل استعمال» فقد 
يقال: فلان مع فلان وبينهما مسافات بعيدة فيقال: فلانة مع زوجها وهو في المشرق 
وهي في المغرب.يعني: نها لم تطلق. 

وعلى هذا نقول: إن قولكم: إن اللغة العربية تقتضي أن معية الشخص مع الشخص 
تقتضي اختلاطًا بالمكان ليس بصواب» بل المعية في اللغة العربية تدل على مطلق مقارنة 
أو مصاحبةء وتختلف في كل موضع بحسبه فتارة تقتضي اختلاطًا ى) لو قلت: خلطتٌ 
له لبتا مع ماءء وتارة لا تقتضي اختلاطا. 

والمقصود: أن أهل التعطيل زعموا أن ظاهر المعية أن الله معنا لمختلط بنا وفي 
أمكنتناء ثم قالوا: تفسيركم ذلك بالعلم إخراج لها عن ظاهرها فيكون تأويلا. 


بك صفات الله وأسمانه الحسنى 


قال المؤلف ينان 


وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما بقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه: 

الارن أن عالق ع اليلق فر اه يذلاك بل كارا جنغ 
إنكاره. 

الثاني: أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع 
السلف» وما كان منافيًا لما ثبت بدليل كان باطلا بها ثبت به ذلك المناني» وعلى هذا 
فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلًا بالكتاب والسنة والعقل 
والفطرة وإجماع السلف. 

الثالث: أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. 

الفح 

نقول: إن هذا المعنى الذي ذكرتم أنه ظاهر اللفظ باطل من عدة وجوه: 

الوجه الأول: أنه خخالف لإجماع السلف؛ فإن السلف كلهم لم يفسروا المعية بما 
يقتضي الاختلاط والمشاركة في المكان أبدًا؛ بل كلهم مجمعون على إنكار ذلك» وأنه أمر 
باطل ومستحيلء وما كان خالا لإجماع السلف فهو باطل؛ لأنه يكون قولا محدناء وكل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. 

الوجه الثاني: أنه منافي لعلو الله؛ لأنك إذا قلت: إن الله معنا في الأرض وني 
أمكنتناء فهذا يناني علو الله عز وجلء وعلو الله ثابت بالقرآن والسنة والإجماع والعقل 
والفطرة» وإذا كان العلو الثابت بهذه الآدلة الخمسة ينافيه القول بأن الله معنا في 
الأرض؛ كان القول بأن الله معنا في الأرض باطل بمقتضى هذه الأدلة الخمسة. 

وهذا نقول: «وما كان منافيًا لما ثبت بدليل كان باطلًا بها ثبت به ذلك المنافي» وهذه 


قاعدة مفيدة. 


1۸۲ شرح القواعد المثلى 


والعلو ينافي القول بأن الله معنا في الأرض» ووجه المنافاة واضح؛ فالعلو ثابت 
بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. 

إذَا: كون الله في الأرض باطل بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة؛ لأن 
الشىء المناقض يكون بهذا الدليل الذي ثبت بدليل فإن بطلان ذلك المناقض يكون بهذا 
الاب اللي ت ا ومن هذا تكو م ا 
والاختلاط باطل بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. 

الوجه الثالث: أنه أي: تفسير المعية بالاختلاط والحلول ‏ مستلزم للوازم باطلة لا 
تليق بالله عز وجل. 

مثال ذلك: إذا كان الإنسان في مكان قذر- كالحام - وقلنا: إن معنى كونه معنا أنه في 
كل مکان» يلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى في هذه الأماكن القذرة - والعياذ بالله -» وهذا 
لازم من أبطل اللوازم» ومعلوم أن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم ضرورة. 


قال المؤلف اة 


ولا يمكن لمن عرف الله تعالى» وقدره حق قدره» وعرف مدلول ا معية في اللغة 
العربية التي نزل بها القرآن أن يقول: إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطًا 
بهم أو حالًا في أمكتتهم» فضا عن أن تستلزم ذلك» ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة 
جاهل بعظمة الرب جل وعلا. 
هه 
اللغة العربية لا تقتضي أن يكون الله تعالى معنا في الأرض فضلا عن أن تستلزم 
ذلك وهم يقولون: إنها تستلزم ذلك ومن أجل هذا رمونا بأننا نأول نصوص المعية. 


2 صفات الله وأسمائه الحستى ___ 


فإذا تبين بطلان هذا القول» تعين أن يكون الحق هو القول الثاني: وهو أن الله تعالى 
مع خلقه معية تقتضي أن يكون حيطا بهم علا وقدرة وسمعًا وبصرًا وتدبيرًا وسلطانًا 
وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. 


e 

تأمل في قول المؤلف: «مع خلقه معية تقتضي أن يكون»؛ فهناك فرق بين المقتضي 
والمقتضى» فالعلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان والتدبير ليست هي المعية» 
ولكنها من مقتضيات المعية» والمقتضى غير المقتضىء فإذا كان الله معنا اقتتضى أن يكون 
غالا ما شيعا لأقواليا بصا بأفعالن) فون ا ا الكاملة والتدبير 
والتصرف. 

اا اله با نمك ی ان اا اا می علق ا وال وی اسان بن 
ولا تقتضي أن يكون معنا في الأرض. 


قال المؤلف كزان 


وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب؛ لأا حى ولاايكون ظاهر الحق إلا حقًّاولا 
يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتوى الحموية» (ص”7١٠)‏ (ج٥)‏ من «(مجموع 
الفتاوى» لابن قاسم: «ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد فلا قال: يرما 
لح ف آلارض و ماب ج متا 4. إلى قوله: وشو میک نماكم 4 [الحديد: ؛]. دل ظاهر الخطاب 


على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عام بكم» 


شرح القواعد المثلى 
وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه» وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. 
وكذلك في قوله : ما يڪو بين جو َة إ لاهو دابع € إلى قوله: «إِلَاهْوَمَعه ْنَا 
كاو © [المحادلة: ۷] الآية. 
ولا قال النبي 5 لصاحبه في الغار: ارذ إت آله معا #[التوبة:٠4]‏ كان هذا أيضًا 
حقًا على ظاهره ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. 


ا 
تأمل في قول شيخ الإسلام: «دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية» ولم يقل: 
هذه المعية» بل قال: حكم هذه المعية. 
"وامفةهداك العكادها رقف انا ا 
الإحاطة بالخلق علا وقدرة وسلطانًاء والمعية الخاصة مقتضاها مع الإحاطة: النصر والتأييد. 


قال المؤلف اة 

ثم قال: «فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع» يقتضي في كل موضع 
مشترك بين جميع مواردها وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن 
تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال: قد صرفت عن ظاهرها». اه. 

الشترح 

وهذا رد واضح على أهل التعطيل الذين يقولون: إن ظاهرها أن الله ختلط بالخلق» 
وأنَّ صرفها عن هذا الظاهر تأويل. 

وقول الشيخ: «إما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين 


نف ضفاة للف وا ھا ف کسی 


لقول: ما الفرق ين التقديريه؟ 

الجواب:الفرق بينهما أنه على التقدير الأول تكون دلالتها في كل موضع دلالة 
مستقلة لا يشاركها فيها الموضع الآخر. 

وأما على التقدير الثاني :فتكون مشتركة في المواضع في أصل المعنى» ويمتاز كل شيء 
ب| يختص به. ٠‏ 

مثال:إذا قلنا: إن الله تعالى مع المتقين» وقلنا: هذا الرجل مع صاحبه» فهل نقول: 
إن المعية هنا واحدة في الأصلء ولكن نمتاز معية الله بمزايا لا توجد في معية المخلوق» 
وتمتاز معية المخلوق بمزايا لا توجد في معية الله» أم نقول: إن معية الله ها معنى مستقل 
لا تشاركها فيه معية المخلوق إطلاقا؟ 

بقول شيخ الإسلام:«فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل 
ختلطة بالخلق). 

قلت:لأن مثل هذه الكلمات التي تختلف بحسب الإضافات يرى بعض أهل 
العلم أنها مشتركة من باب الاشتراك اللفظي» ويرى آخرون أنها غير مشتركة بل هي 
متواطئة» لكن تتميز دلالتها بحسب ما تضاف إليه» وهذا القول الثاني هو الصحيح. 

ولنضرب مثالا للمشترك اللفظي حتى يظهر الفرق بينه وبين المعنى الثاني : 

كلمة «عين» من المشترك اللفظي» فهي تقال: لعين الماء الجارية» وتقال: للذهب» 
وتقال: للشمسء وتقال: للعين الباصرة» فهذه الأشياء الأربعة تسمى عيتاء فهل بينها 
معنى جامع مشترك أم أن كل واحد منها مستقل عن الآخر؟ 

والجواب:كل واحد مستقل عن الآخرء فالشمس لا ترتبط مع العين الجارية 
بمعنى من المعاني» ولا مع العين الباصرة بمعنى من المعاني؛ فالاشتراك إذًا لفظي لا 
معنوي» يعني: أنها اشتركت في اللفظ لكنها في المعنى متباينة تمامًا. 

والسؤال الآن:هل كلمة المعية من باب المشترك اشتراكًا لفظياء بمعنى أن معية الله 
لا يمكن أن تشارك معية المخلوق» ولو في أصل المعنى؟ 


5 شرح القواعد المثلى 


الحواب: يرى بعض العلماء هذاء وأن كل ما أضيف إلى الله مما له مسمى في 
المخلوق فهو من باب الاشتراك اللفظي» ولا يتفق في أصل المعنى أبدًا مع ما يمختص 
بالمخلوق. 

ويرى آخرون أنها من باب اللفظ المتواطئ أي: المتفق» لكنها متفقة في أصل المعنى» 
مختلفة في حقيقته وكيفيته بحسب ما تضاف إليه. 

فيقولون مثلّا: المعية بالنسبة للمخلوق والخالق متفقة في أصل المعنى وهو المصاحبة 
والمقارنة» لكن تختلف بحسب الإضافة. فالمعية المضافة لله ليست كالمعية المضافة 
للمخلوق. 

كا تقول مثلا: للمخلوق سمع» ولله سمع؛ فهل نقول: إن سمع الله متميز تمامًا عن 
سمع المخلوق بحيث لا يشاركه في أصل المعنى؟ أم نقول. هو مشارك له في أصل 
المعنى لكنه يختلف؟ 

الجواب: أن الثاني هو الأصح» ولهذا صحّح شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى 
الحموية أنها من المتواطئ لكنها نوعٌ خاص منه لا تتساوى أفراده. 


قال المؤلف اة 


ey 


او الو ا و BE‏ : الم أن أ 


ور 8 ووو 


ماف ألسَّموتِ وما في رض ما بوث من ری OH‏ إ لاهو ابعر ولا مَسَةٍ إل هْوَسَادٍ سمو 


دن من ذلك ول کار ل هومَعَه مما ماكاوا بن ماياو ومالك إن آله يکل شىء عَلِيمْ 4 
[المحادلة: ۷], 


4 3 


فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده» وأنه لا يخفى عليه شيء من 
أعالهم, لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. 


ع صفات الله واسماكه الحستى 

أما في آية الحديد فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم 
علمه متلوة ببيان أنه بصير با يعمل العباد فقال: لهْ وى حََقَ لسوت وَالأَرْضَ فى سأر 
م اویل اعرش يعلد مايل في آلارض مارج ينها مال نالهك ومَا يحرج يها وهو معي أن مام 
وَأَلَهيِمَاسَمَلُوتَبِصِيرٌ © [الحديد: > ]. 

فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعالهم مع علوه 
عليهم واستوائه على عرشه. لا أنه سبحانه مختلط بهم» ولا أنه معهم ني الأرض. وإلا 
لكان آخر الآية مناقضًا لأوها الدال على علوه واستوائه على عرشه. 

فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع 
آقواهم» ويرى آفعاهم ويدبر شؤونهم» فيحيي ويميت» ويغني ويفقر» ويؤتي الملك من 
يشاء وينزع الملك ممن يشاء» ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك غا تقتضيه 
ربوبيته وکال سلطانه لا يحجبه عن خلقه شيء؛ ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه 
حقيقة» ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية») (ص”47 ١‏ ج") من لمجموع 
الفتاوى» لابن قاسم في فصل الكلام على المعية قال: «وكل هذا الكلام الذي ذكره الله 
سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان 
عن الظنون الكاذبة». اه. 

وقال في «الفتوى الحموية» (ص”7 ٠١:1١‏ جه) من المجموع المذكور: «وجماع 
الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كال ال هدى والنور لمن تدبر كتاب الله 
وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه» والإلحاد في أسماء 
الله وآياته» ولا يحسب الحاسب أن شيئًا من ذلك يناقض بعضه بعضًا ألبتة مثل أن يقول 
القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله تعالى: 
وشو معد 4 وقوله 45: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه» ونحو ذلك. 

فإن هذا غلط وذلك أن الله معنا حقيقة» وهو فوق العرش حقيقة كا جمع الله بينه] 
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ف 0 5 e ٠.‏ عص ص ےم ر عم ل مل ام مس سم ل سه رول ی ا 
في قوله سبحانه وتعالی: هو الى َلَقَ السَمْوَتٍ وَالْأرضَ ف سِنَّة أيام شم وی عل العرشٍ يعم مَايلِحُ 
و 6 ر جاع مرو ا که رض سك ع د رار ع سعد 200 0 ر دع ل مولع لس 


[الحديد: .]٤‏ 
فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أين| كنا كما قال النبي ي في 
حديث الأوعال: «والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه . اه. 
للحن 
وقد أطلنا في ذلك؛ لأن هذه المسألة يدندن عليها آهل التعطيل» فيقولون: إنكم 
أخرجتموها عن ظاهرها؛ لأنكم فسرتموها بالعلم ونحو ذلك. 


قال المؤلف يانه 
واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من 
علو الله تعالى بذاته على عرشه. وذلك من وجوه ثلاثة: 
الأول: أن الله تعالى جمع بينهم| لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض وما جمع الله 
بينهم| في كتابه فلا تنافض بینه|. 


ل 


سبق أن ذكرنا أن معية الله لخلقه حقيقية وليس فيها مجازء بل هي حقيقية تليق بالله 
كسائر صفاته» فهي وإن اشتركت مع معية المخلوق في أصل المعنى وهو المصاحبة 
والمقارنة لكنها لا تماثل معية المخلوق» كما أن علم الله مشترك مع المخلوق في أصل 
المعنى» ولكنه يختلف. 


- والترمذي (۳۳۲۰)» وابن ماجه (۱۹۳) وضعفه العلامة الألباني‎ »)٤۷۲۳( ضعیف: رواه أبو داود‎ )١( 
.)١78417( رحمه الله في السلسلة الضعيفة‎ 


قات الله وأشفاكة الحستى اكه 

وقد سبق أن قلنا:هل مثل هذه الألفاظ من باب المشترك اللفظي أم من باب 
المنواطئ؟ وذكرنا أن الصحيح أنها من باب المتواطئ» ولكن تختلف بحسب 
الإضافات» وذلك أن الاشتراك اللفظي لا ينطبق عليها؛ لأن الاشتراك اللفظي لا يتفق 
فيه المشتركان في أي معنى من المعاني أو في وجه من الوجوه. 

ولكن:هل إثباتنا لمعية الله على حقيقتها ينافي ما ثبت من علوه؟ 

الحواب:لاء وذلك من وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: أن الله جمع بينهما في كتابه المبين المنزه عن التناقض» وقد سبق في آية 
٠‏ سورة الحديد أن الله ذكر استواءه على العرش» وذكر معيته لخلقه» وجمع بينهماء فلا 
يمكن أن يكون بينهما تناقض أبدًا؛ لأن الجمع بين المتناقضات محال» ولأن القرآن لا 
يدل على محال. 


قال المؤلف يانه 


وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيا يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك لقوله 
تعالى : « آم تدرو لأسأف خا كيرا 4 [النساء: ١‏ آفإن ل 
يتبون لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون: ءاملاو كمعن ري آل 
عمران: "آوكّل الأمر إلى منزله الذي يعلمه؛ واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك 
وأن القرآن لا تناقض فيه. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيها مسبق: «ىكا 
جمع الله بينهما». 

وكذلك ابن القيم كا في «مختصر الصواعق) لابن الموصلي (ص ٠١‏ 5) ط الإمام في 
سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز قال: اوقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه 
مستويًا على عرشه وقرن بين الأمرين كا قال تعالى...) ‏ وذكر آية سورة الحديد ام 
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قال: «فأخبر أنه خلق السماوا ت والأرض»ء وأنه استوى على عرشه» وأنه مع خلقه 
يبصر أع الهم من فوق عرشه كا في حديث الأوعال: «والله فوق العرش يرى ما أنتم 
عليه) فعلوه لا يناقض معيته» ومعيته لا تبطل علوه» بل كلاهما حق» .اه. 

الوجه الثاني: أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو فالاجتاع بينهها ممكن في حق 
المخلوق فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا ولا يعد ذلك تناقضًا ولا يفهم منه أحد أن 
القمر نزل في الأرض فإذا كان هذا ممكنًا في حق المخلوق ففي حت الخالق المحيط بكل 
شيء - مع علوه ه سبحانه - من باب أولى» وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في 
المكان. 

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتوى الحموية» (ص7١٠)‏ 
المجلد الخامس من «مجموع الفتاوى» لابن قاسم حيث قال: «وذلك أن كلمة (مع) في 
اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو 
محاذاة عن يمين أو شال فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى 
فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته 
لك وإن كان فوق رأسك. فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة» .اه. 

وصدق يَيَكْلْهُ تعالى» فإن من كان عانًا بك مطلعًا عليك مهيمئًا عليك يسمع ما 


تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة 
لأن المعية لا تستلزم الاجتاع في المكان. 

الوجه الثالث: أنه لو فرض امتناع اجتماع ا معية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن 
يكون ذلك متنا في ق اغاق الذي جمع لنفسه بينهيا؛ لأن الله تعال لا بوائله شي ء من 
مخلوقاته ى) قال تعالی: لس كَل هَى»ٌ وَعْوَآَلتَميعٌآلبصِيْرٌ € [الشورى: ۱ 

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية» (ص "4 ١‏ 
ج”) من «مجموع الفتاوى» حيث قال: «وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا 


ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته» فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو عل في 


2 صفات الله وأسمائه الحسنى 
دوه قريب في عُلُوه).اه. 

(تتمة): انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام: 

القسم الأول يقولون: إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية 
العامة» ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه 
وهؤلاء هم السلف» ومذهبهم هو الحق ىا سبق تقريره. 

القسم الثاني يقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع 
نفي علوه واستوائه على عرشه . وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم 
ومذهبهم باطل منكرء أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كا سبق. 

القسم الثالث يقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع 
ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية (ص‌ ۲۲۹ ج28 ) من ا مجموع 
الفتاوى). 


المح 
كل شيءٍ في القرآن تظن فيه التناقض فيا يبدو لك فتدبره» وهذه قاعدة مهمة جداء 
ونربطها أيضًا بقاعدة أخرى لا تعلق ها بهذا البحث لكنها مهمة أيضًاء وهي: كل شيء 
في القرآن تظن فيه التناقض فاعلم أن هذا الظن خطأ بلا شك؛ لأن التناقض مستحيل؛ 
فلا تجتمع المتناقضات في القرآن أبدًا. 
القاعدة الثانية:كل شيءٍ من الواقع تظن أن القرآن يخالفه فهو ظن خطأ. 
مثال ذلىك: قوله تعالى: افلا طون إل ابل كيت خلت © وَل ألتما کت زوت( 
ل با لکت نوبت )ول ارك سبحت » [الغاشية: 12١-19‏ 
فإن قال قائل: كيف سطحت؟ ونحن نشاهد الأرض الآن كروية» فهل القرآن 
يناقض الواقع؟ 
. الحواب: نقول: مستحيل أن يناقض القرآن الواقع أبدّاء ولا يمكن أن يكون المراد 
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بالآية أن الأرض ممدودة» ولكنها سطحت أي: جعلت كالسطح باعتبار مصالح 
الخلق» وكل الناس في أماكنهم يعتقدون أن الأرض مسطحة؛ لأنها كبيرة الحجم 
وكرويتها لا تظهر إلا مع القدر الكبير» فهي كروية واقرأ قوله تعالى: دا لماه نت 
وتحفت )وإ اأص مدت [الانشقاق: ١‏ ]يعني: أنها الآن غير مدودة فهي مطوية 
مكورة» وحينئلٍ يتبين لنا أن القرآن لايخالف الواقع أبدًا. 

مثال آخر :قال تعالى: « ارک ای جف الاو بويا وجل فيا رجا وکر مير 4 

1٦١ [الفرقان:‎ 

وقال تعالی: وجل القمرفہن ودا [نوح :۱۹ ا في السماوات السبع» ونحن نعلم 
الآن أن أهل الأرض وصلوا إلى القمر دون أن ينا هم شيء» مع أن الذي يقترب من 
السماء تصيبه الشهب التي تحرقه كما قال تعالى: ل وآتا گا معد منهام قود لسع هَمَن يع 
لْآدَيجدْلهسْبَبايَصَدًاك [الجن: 4) والنبي اوهو أشرف الخلق ومعه أشرف الملائكة ما 
استطاعوا أن يدخلوا الساء إلا بعد استئذان» فهل كون القمر في الساء يخالف الواقع؟ 
وهل يمكن أن نكذب بالواقع؟! أم ماذا نصنع؟ ٠‏ 7 

الجواب:نقول: الواقع لا يمكن تكذيبه» ولو أن أحدًا كذب الواقع؛ لأن ظاهر 
القرآن يخالفه» لكان أكبر مسيء إلى القرآن؛ لأن الكفار سيقولون: إن هذا القرآن يخالف 
الواقع» وإذا كان الواقع لا يكذبء فيكون القرآن هو الكاذب» وحيتئفٍ يكون الذي 
يقول ذلك مسيئًا إلى القرآن وإلى الإسلام أعظم إساءة وهو لا يدري. 

ونحن نقول:إن الله جعل القمر في السماء أي: في العلوء ولا يلزم أن يكون العلو 
هو السماء ذات الأجرام. وبعض العلماء يرى أن القمر له وجهان: وجه للساء فيه نور» 
ووجه للأرض فيه نور» فيكون نورًا في السماء» ونورًا في الأرضء ويكون قوله: #فِيِنَ» 
أي: في جهتين. 

وعلى كل حال فهاتان قاعدتان مهمتان وهما: 

أولًا:أن القرآن لا يمكن أن يقع فيه التناقض» فإن ظننت أن فيه تناقضًا فالظن 


نف غات الله وأسفاكة الس 


ثانيا: أن القرآن لا يمكن أن يخالف الواقع» فإن ظننت أنه يخالف الواقع فالظن 
خطأ. 

ونعود إلى الكلام عن معية الله تعالى فنقول: هي معية ذاتية» ولكنها ليست في 
الأرضء فالله نفسه معنا لكنه في السماء. 

وكذلك نقول في نزوله إلى السماء الدنيا: إنه ينزل بذاته» ولكن هذا النزول ليس 
كنزول المخلوق» بمعنى: أنه إذا نزل يخلو منه العرش» أو يكون شيء من السماوات 
فوقه» وعلينا أن نؤمن بهذاء ولا نتعرض هذه التقديرات» فهذه التقديرات ما حدثت 
إلا متأخرًاء والمسلمون في عهد الصحابة أخذوا القرآن بظاهره» وتركوا هذه 
التقديرات» وما قالوا: يخلو منه العرش» أو لا يخلو, وما قالوا: إنه معنا فيلزم أن يكون 
في الأرض؛ لأنه معلوم عندهم أن الله منزه عن ذلك. فالواجب علينا أن نأخذ القرآن 
بظاهره. 

وقد أنكر الإمام أحمد على ابنه عبد الله مسألة دون هذه» لما قال له عبد الله: يا أبت 
إن الرسول بي يقول: «ني رمضان تُصّمّد الشياطين» ونحن نرى الإنسان يصرعه 
الشيطان» فكيف هذا؟! فقال له: أغعرض عن هذاء هكذا جاء الحديث. فنهاه أن 
يعارض الحديث بالواقع» وما تأول الحديث لكي يوافق الواقع» وإنما قال له: أعرض 
عن هذاء هكذا جاء الحديث. 

وهذا هو الواجب علينا فيا جاءت به النصوص من أمور لا ندركها: أن نسلم 
ونقول: سمعنا وآمنا وصدقنا. 

مثال: قال بعض الناس في هذه الأيام: إذا كان الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث 
الليل الأخير» فيلزم أن يكون دائًا في السماء الدنيا؛ لأن ثلث الليل الأخير لا يزال في 
السماء الدنيا!. 

فنقول: أغرض عن هذاء ولا قر هذا الشيء فا دمت أنت في الثلث الأخير 
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فالنزول الإلمي حاصلء وإذا طلع الفجر انتهى النزول. 

وكل شيءٍ أضافه الله لنفسه فاعلم أنه مضاف إلى نفسه حقيقة» ولا يحتاج أن نقول: 
بذاته» كا قال ابن القيم في مختصر الصواعق»: كل ما أضافه الله لنفسه فهو يعني به 
نفسه» ولا نحتاج أن نقول: بذاته»إلا إذا ألجئنا إلى ذلك. 

مثال: عندما يقول بعض الناس: ينزل الله إلى السماء الدنيا يعني: ينزل أمره. نقول 
لاء وإنما ينزل بذاته» وإلا كان الواجب ألا نقول: ينزل بذاته أيضًا. 

ولهذا أنكر بعض العلماء ‏ الذين يتحفظون تحفظًا كاملا على بعض العلماء 
الآخرين من أهل السنة أن قالوا: إنه ينزل بذاته. وقالوا: لاتقولوا بذاته» فا قاله 
الرسول 5:. 

وكذلك في الاستواء: صرّح بعض العلماء بالقول بأنه سبحانه استوى بذاته على 
العرش» وقال آخرون _من المتحفظين ء: لا نقول بذاته» فالله ما قال: بذاته. 

ولذلك يرى ابن القيم أن هذا خطأء وأن كل شيءٍ أضافه الله إلى نفسه؛ فإنم| هو إلى 
نفسه. ولاحاجة أن تذكر الذات؛ لأن هذا معلوم» ولهذا لم نقل: خلق السماوات بذاته. 
وخلق الأرض بذاته» وأنزل المطر بذاته» فلا حاجه إلى ذلك» والمعروف أن الشيء إذا 
أضيف إلى الشيء فهو إلى نفس الشيء. 

وقول المؤلف: «لا تناقض فيه): التناقض أبلغ من الاختلاف؛ لأن الاختلاف قد 
يمكن فيه الجمع» فقد يختلف من وجه دون آخر. وقوله تعالى: «لَوَجَدُواْفِهِ أخْيِلَمًا 
كيرا € [انساء: 7] يشمل كل هذا. 

أما الاختلاف الظاهري الذي يمكن فيه الجمع؛ فهذا لا يسمى اختلاقًا في الحقيقة» 
ويوجد في القرآن أشياء ظاهرها الاختلاف. مثال قوله تعالى: # يَوْمَيِذِ ود ارين كََروأ 
وعَصوا الرسول لو شو يوم الْارص ولايكلمودَالَه حًا 4 [النسساء: 47]. وفي الآي ةالأخرى 
يقولون: وشو ریتاماگا مُتْرِكِينَ 4 [الأنعام:1]. 

فهاتان الآيتان ظاهرهما الاختلاف» لكنه يمكن الجمع بينهما؛ فيزول هذا 


2 صفات الله وأسمائه الحسنى هه 
الاختلاف. 

أما التناقض فإنه لا يمكن فيه الجمع» فإذا أمكن فيه الجمع فليس بتناقض حتى 
وإن كان ظاهره الاختلاف. ولهذا يعبر بعض العلاء بقوله: ظاهره التعارض. 

وقد فهم بعض الناس من المعية أن الله في كل مكان بذاته» وأنه مع الخلق في نفس 
أمكنتهمء ولم يقولوا: إنه عالٍ فوق السماوات» بل قالوا: إنه مع الخلق وليس عاليًا 
بذاته» فأنكروا العلوء وأثبتوا معية الاختلاط! 

وهؤلاء آمنوا ببعض الكتاب» وكفروا ببعض: آمنوا بالمعية على وجه ليس مرادًاء 
وكفروا بعلو الله على خلقه. 

وفهم آخرون من معية الله أن الله معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق العرش» 
ومذهب هولاء يختلف عن مذهب الذين من قبلهم» ويختلف كذلك عن مذهب 
السلف؛فهم يقولون: إن الله بذاته في الأرض» وبذاته فوق السماء. 

وقوهم:(إن الله بذاته فوق السماء» يوافقون فيه هل السنة والجماعة» ويخالفون فيه 
حلولية الجهمية. 

وقوهم:«إن الله بذاته في الأرض» يوافقون فيه الجهمية»ء ويخالفون السلف؛ لأن 
السلف لا يقولون: إن الله بذاته في الأرض. فليس هذا المذهب هو مذهب السلف» 
وليس هو مذهب الجهمية. 

والفرق بينهم :أن الجهمية يقولون: الله بذاتة في الأرضء ولا يقولون: إنه في 
السماء؛ لأنهم ينكرون العلو. 

أما هؤلاء فيقولون:إن الله بذاته في الأرض كا تقول الجهمية» وهو أيضًا بذاته في 
السماء. فيوافقون أهل السنة في هذاء ويخالفون فيه الجهمية. 

فهؤلاء أخذوا من أهل السنة» وأخذوا من الجهمية» وزعموا أنهم هم الذين معهم 
ظاهر الكتاب والسنة. 


(J‏ شرح القواعد المثلى 


قال المؤلف ىة 


فضلواء فإن نصوص المعية لا تقتضى ما ادعوه من الحلول؛ لأنه باطلء ولا يمكن أن 
يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. 


دون الله معنا في الآرض: هذا باطل ليس فيه شك» ولا يمكن أن يكون الله كذلك؛ 
لأن هذا كا سبق أن قلنا خالف لظاهر القرآن والسنة وإجماع السلف» ويقتضي أحد 
أمرين: إما التجزئة» وإما التعدد. 

أولا: التجزئة بأن يقال: الله جزء هناء وجزء هناك. 

ثانيًا: التعدد بأن يقال: كل الله في هذا المكان» وكل الله في المكان الثاني» وكل الله في 
المكان الثالث» ومعنى هذا أنه يلزم منه التعدد. 

فإما أن يقول بتجزؤ الله سبحانه وتعالى» وإما أن يقول بتعدد الله سبحانه وتعالى» 
وكل هذا باطل!!. 

فدعواهم أنهم أخذوا بظاهر الكتاب دعوى باطلة؛ لأنهم قالوا: الله في السماء وفي 
الأرض» وهذا ليس بصواب؛ لأنه لا يلزم من المعية أن يكون الله سبحانه في الأرض» 
إذ أن الشيء يكون عاليًا ويقال عنه في اللغة العربية: إنه معنا. 

مثال : العرب يقولون: القمر معناء أو: النجم معناء أو: الخدى معنا أو السيل 
معناء أو: الثريا مغداء:وهن ف الساءوولا يعد ذلك تتاقضاء ولا بكر الخد هذا التعبير: 

فنقول: إن الله معناء وإن كان في السماء» ولا نقول: إنه يلزم أن يكون معنا في الأرض. 

والمعية أيضًا تأي لمعانٍ متعددة بحسب الإضافات؛ فيقال مثلا: فلان معه زوجته» 
يعني: في عصمته حتى لو كان هو في الشرق» وهي في الغرب. ويقال: القائد مع الجند 
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في الميدان» إذا كان حيطا بهم ويعلم تحركاتهم» وإن كان هو في غرفة القيادة بعيدًا عن 
الميدان. فالمعية أوسع ما ظن هؤلاء من أنه لابد أن يكون مختلطًا في المكان» وهذا معنى 
باطل لا ينبغى لأحدٍ أن يعتقده في الله أبدًا!! 


اعلم أن تفسير السلف لعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي 

الاقتصار على العلم بل المعية تقتضي أيضًا إحاطته بهم سمعًا وبصرًا وقدرة وتدبيرًا 
ونحو ذلك من معاني ربوبيته. 

(تنبيه آخر): أشرت في سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل 
والفطرة والإجماع. ! 

أما الكتاب: فقد تنوعت دلالته على ذلك. فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء 
على العرش وكونه في السماء كقوله تعالى: #وَهْوَالْعَالْعَظِيم 4 [البقرة: ]٠٠١‏ #وهوالْمَاهر 
ق اوو 4 [الأنعام: 118 لرن عل امرش ستو 4 [طه:0] ادم في الما أن خف بكم 
لَص »> [الملك: .]١١‏ 

وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه كقوله: َه يَصَعَدُ لكر ليث 4 
[فاطر: ٠١‏ ] ينرج الْمَكِيِحكة ألو يه 4 [المعارج: 4] 3 إذ كال أله ينيسى إن مُتَوميلك وَرَافْعكَ 
إل 4 [آل عمران: ,.]٠١‏ 

وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك كقوله تعالى: « فَلْ تراد روح ألْفّدّس من 
رب 4 [النحل: ١١١‏ ] < رمرم الاي إل لاض 4 [السجدة:٠].‏ 


E:‏ م 


أوا*: ينم مَنفي سم 4 الوهم الذي قد يرد على القلب في هذه الآية أن يتوهم 


)۸( شرح القواعد المثلى 
الإنسان أن كونه في السماء يستلزم أن السماء تقله أو أنها حيطة به» وهذا ليس بصواب» 
بل هو وهم باطل» وقد أجاب العلماء على هذا الوهم فقالوا: إما أن نجعل «في» بمعنى 
«على» كما جاءت في مواضع فقا قوله: #قل سيروا فى الدرّض 4 االو أأي: على 
الأرضء وقوله تعالى: اربنم في دوع ألشَخْلٍ » إطه ١‏ !أي: على جذوع النخل. 
وعليه؛ فيكون قوله تعالى: اينم ّنف لسا 4 أي: من على السماء. 

الوجه الآخر: أن نجعل السماء ر بيعي الحاو ر رن لي للطرفيه فنقول : في السماء 
أي: في العلو بدليل قوله تعالى: #وَأَنْرَليِنَ ألتَمَآومَة4 7البقرة: ٠١‏ اوالساء هنا بمعنى 
العلوء وبدليل قوله تعالى: ّف َل صمت وَالْأَرضٍ وَاخْيْكَنٍ الل وَاَلنَهَارِ وَالْفكِ أل 
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ری فى الْبَحر باقع الَا وما ار َه من الما من او كا به الْأَرضَ بعد موا ويت فه امن ڪل 
[١ e E o‏ 
SS‏ ماه و ن 4 فدل ذلك عل أن السباء 
تآتي بمعنى العلو؛ فيكون معنى قوله: فالسا 4 أي: في العلوء فالله تعالى في العلو 
الأعلى ولا يحيط به شيء من مخلوقاته؛ لأن yS‏ 
حتى يكون محيطًا بالله. 

فإن قلت: كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى: وهو رین السَمَآ إِلَهوَف الأرضف 
ك4 [الزخرف: 84 وقوله: وهو امةن الَو وف لض يلم هركم 4 [الأنعام:٣]‏ أفلا 
تدل الآيتان على أن الله كائن في السماوات وني الأرض حميعًا؟ ! 

الحواب عن ذلك أن نقول: قوله تعالى: وهو لىن الكَمَك إِلَهُوَفٍالأر ضٍإلة» أي: أن 
ألوهيته في السماء والأرض بمعنى أنه مألوه من أهل السماء ومن آهل الأرض» ونظير 
ذلك من الكلام أن تقول: فلان أمير في المدينة» وأمير في مكة» مع أنه في مكة» وليس 
فيهم| جميعًا. 

إِذَا قوله تعالى: وهو الى ف الما لَه وف الار ضٍإله» يعني: : ألوهيته ثابتة في السماء 


وفي الأرض» أما هو ذاته فهو في السماء. 


ةا ضفات الله واشفاكة الحستن 

وكذلك نقول في قوله تعالى: وهال ف أَلتَموتِ € أي: وهو المألوه في السماوات وفي 
الأرض. 

وهناك جواب آخر؛ وهو أن نقرأ: وهن سوت 4 ونقف» ثم نستأنف ون 
آلأض ينل يكرك يعني : ويعلم سركم وجهركم في الأرض» فكونه في السماء لا 

يمنع أن يعلم سركم وجهركم في الأرض. 

وعلى كل حال فهناك ایت کت ھن أم الْككي وأ تر هلت اما لذن في لوبهم ديع 
ميو ما دة 4 [آل حمر ان 1۷ کات اا ج اموأ فيعكمُون أنه الح منِرّيَهِمْ 4 [البقرة: 
١‏ ويردون المتشابه إلى المحكم» ويقولون: هذه الآيات المتشابهات أنزها الله سبحانه 
وتعالى هكذا متشابهة ابتلاءً وامتحانًا. 

فأما الذي في قلبه زيغ فيتبع المنشابه ليشكك الناس في دينهم» وأما المؤمنون فلا 
يتبعون المتشابه» وإن] يقولون :كل من عق الكو السام هک 
الحكم فيكون الجميع كما وقد تنوعت الأدلة بالسبة للعلوء فجاءت بلفنظ العو 
والفوقية» والاستواء على العرشء وكونه في السماء. أربعة أنواع. 


قال المؤلف راا 
وأما الہ نة: فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة 
تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة» كقوله © في سجوده: «(سبحان ربي الأعلى» ' 
وقوله: «إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتى سبقت غضبى» '' وقوله: 
«ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء)' ” 
() صحبح: رواه مسلم (۷۷۲) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 


(۲) متفق عليه: رواه البخاري )7١954(‏ كتاب بدء الخلق» ومسلم (71/51) كتاب التوبة. 
)۳( متو اخليه: رواه البخاري )٤٠١١(‏ كتاب المغازي» ومسلم ۰٦٤(‏ ١)كتاب‏ الزكاة. 


وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: «اللهم أغشنا» . 

وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا: نشهد أنك قد بلغت 
وأديت ونصحت فقال: «اللهم اشهد . 
وأنه قال للجارية: «أين الله؟» قالت: في السماء» فأقرها وقال لسيدها: «أعتقها فإنها 


مؤمنة) . 


الج 
وقد دلت السنة كذلك عليه أي: العلو _بالقول والفعل والإقرار: القول: كقوله 
في السجود: «سبحان ربي الأعلى». والفعل: كإشارة الرسول يي في عرفة إلى السماء وهو 
يقول: «اللهم اشهد»ء ورفع يديه وهو على المنبر وقال: «اللهم أغثنا». والإقرار: كسؤال 
الجارية: أين الله؟ فقالت: في الساءء فأقرها. 
إذن: اجتمعت السنة القولية والفعلية والإقرارية على علو الله سبحانه وتعالى. 


قال المؤلف كانه 
e ES‏ 
صفة كمال والسفل نقص فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. 
ال 
الدلالة العقلية: أن يقال: هل العلو صفة كيال ؟ 
الجواب: نعم. فإذا كان العلو صفة كمال فالله سبحانه وتعالى موصوف بصفات 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري )١١١4(‏ كتاب الجمعة» ومسلم (۸۹۷) كتاب صلاة الاستسقاء. 


(۲) متفق عليه: رواه البخاري )۷٤٤۷(‏ كتاب التوحيد. ومسلم )١1517/4(‏ كتاب القسامة. 
(۳) صحيح: رواه مسلم )٥۳۷(‏ کتاب المساجد ومواضع الصلاة. 


4 صفات الله وأسمائه الحسنى 


الال» فهو عال في ذاته وفي صفاته. 
أما الجهمية وأتباعهم - من الذين يقولون بالحلول - فيقولون: إنه عالٍ بصفاته» 
ولیس عاليًا بذاته» ومع ذلك يتكرون الصفات ولا يثبتون إلا أسماء!!. 
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قال المؤلف كيه 


وأما الفطرة: فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية فما من داع أو 
خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو لا يلتفت عن ذلك 


يمنة ولا يسرة. 
واسأل المصلين يقول الواحد منهم في سجوده: «سبحان ربي الأعلى» أين تتجه 
قلومهم حينذاك؟ 


وأما الإجماع: فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سمواته 
مستو على عرشه وكلامهم مشهور ني ذلك نصًا وظاهرًاء قال الأوزاعي: «كنا 
والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن با جاءت به السنة من 
الصفات). 

وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم ومحال أن يقع في مثل ذلك 
خلاف وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه 
واجتالته الشياطين عن فطرته» نسأل الله تعالى السلامة والعافية» فعلو الله تعالى بذاته 
وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعًا. 


الشترح 


وهذا أمر معلوم فطري بدون أن يتعلم الإنسان أو يقرأ كتاباء فبمجرد ما يقول:«يا 
رب» يتجه قلبه إلى السماء. 


شرح القواعد المثلى 


والغريب أن الذين ينكرون العلو إذا دعوا يرفعون أيديهم إلى السماء» وقد تقابلت 
مع جماعة في أيام الحج وكانوا ينكرون العلو» وكان هذا في يوم العيد» فقلت لهم: أمس 
كنتم في عرفة تدعون الله. أين توجهون أيديكم؟ قالوا: إلى فوق. قلنا: هذا أكبر دليل 
على علو الله» وأن الذي تدعونه فوق» ولو وجدتم صبيًا سفيهًا يضع يديه أو يوجه يديه 
نحو الأرض وهو يدعو لوجهتموه وقلتم له: هذا غلط: فكيف تنكرون هذا بألسنتكم 
وتقرون به بفطركم غصبًا عنكم؟! 

كان أبو المعالي ا جويني کاٹ يقول: إن الله تعالى كان وم يكن شيء قبله» وهو الآن 
على ما كان عليه قبل العرش. 

إدّا: هل استوى على العرش أم لا؟ 

الحواب: على كلامه: ما استوى» وهذا يريد إنكار«الاستواء على العرش». 

فقال له أبو الأعلى الهمداني. يا أستاذ دعنا من ذكر العرش» وأخبرنا عن هذه 
الضرورة» فا قال عارف قط: يا الله» إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. 

فقال أبو المعالي ‏ وقد ضرب على رأسه ‏ :حيرني الهمداني» حيرني الحمداني. 

تحير وما استطاع أن يجيب على هذا؛ لأنه أمر معلوم بالفطرة» فا من إنسان - حتى 
ولو أنكر بلسانه أن الله في العلو إلا وفطرته تقول: إن الله في العلو. 

فصارت الأدلة الخمسة كلها مجتمعة على إثبات علو الله. 


تنبيه ثالث: 

اعلم أا القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض 
المجالس في معية الله تعالى لخلقه ذكرت فيها: أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية 
تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علا وقدرة وسمعًا وبصرًا وسلطانًا وتدبيرًا وأنه 


قات الله واسماته الحسنى 


سبحانه منزه أن يكون مختلطًا بالخلق أو حالّا في أمكتتهم بل هو العلي بذاته» وصفاته 
وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنهاء وأنه مستو على عرشه كا يليق بجلاله» 
وأن ذلك لا ينافي معيته لأنه تعالى: ليس كُمِئَلو ی وهو المع اير * 
[الشورى: .]١١‏ 

وأردت بقولي: (ذاتية) توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى. وما أردت أنه مع خلقه 
سبحانه في الأرض كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة ىا ترى أنه سبحانه منزه أن 
يكون مختلطًا بالخلق أو حالّا في أمكنتهم, وأنه العلي بذاته وصفاته وأن علوه من صفاته 
الذاتية التي لا ينفك عنها؟» وقلت فيها أيضًا ما نصه بالحرف الواحد: 

«ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده» وكاذب 
إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها» .اه. 

ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول: إن الله مع خلقه في الأرض. 
وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره» وأسأل الله 
تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في جلة (الدعوة) التي تصدر في الرياض نشر 


يوم الاثنين الرابع من شهر حرم سنة 5 5٠‏ ١ه‏ أربع وأربعائة وألف برقم قررت فيه ما 
قرو فيك الأغلاء ابن ا كل سال دمي اا اه فاك عدن غل 
حقيقتهاء وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه ورأيت 
من الواجب استبعاد كلمة (ذاتية) وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. 
واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو 
نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك ما لا يليق به تعالى» فإنها كلمة باطلة 
يجب إنكارها على قائلها كائتا من كان وبأي لفظ كانت. وكل كلام يوهم ولو عند 
بعض الناس اح لح عا يا اومرح ES LS‏ 
لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان زس لكك فالواجب إثباته وبيان 


٤‏ شرح القواعد المثلى 
بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. 
اسم 

هذا الكلام كا ترون هو عبارة عم أشرنا إليه من أن بعض الطلبة سمع منا تقرير 
حقيقة المعية» وأن الله تعالى معنا حقيقة هو نفسه» وكتبت له كتابًا في ذلك» ونقلت له 
كلام أهل العلم» وبينت له أن عقيدتنا أننا نعتقد أن الله تعالى معنا حى على حقيقتة معية 
ذاتية» ففهم بعض الناس من كلمة «ذاتية» أنه يراد بها الحلول» وأنه معنا هو نفسه في 
الأرضين. 

فاحتج بذلك قومٌ عليناء واحتج بذلك قوم لناء حتى أني سمعت من بعض الناس 
في بعض البلاد يحتجون بكلامي هذا على مذهبهم الباطل بأن الله سبحانه وتعالى معنا 
في الأرض» وآخرون احتجوا بهذا علينا وقالوا: هذا كلام لا يجوز. فلم رأينا أن هذه 
الكلمة أوجبت هذا الشك أو هذا الوهم رأيت من الواجب تركها؛ لأناتوهم معنى 
باطلا ولو عند بعض الناس. 

والإنسان يجب عليه أن يحمي جناب الربوبية من كل ما يوهم معنى فاسدًا؛ 
فقرّرت في هذا الكتاب» وكذلك فيا تشر في مجلة الدعوة أن أحذف كلمة «ذاتية)» 
وأقتصر على قوله: «حقٌّ على حقيقته» التي قاها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم. 

ولا شك أنها تدل على أنه سبحانه وتعالى معنا هو نفسه» ولكنه فوق الساوات» 
ولا منافاة في ذلك؛ لأن الله تعالى لا يقاس بخلقه» والعلو لا ينافي المعية كا يقال: القمر 
معنا وهو في السماء. وعلى كل حال نرى الآن أن كلمة «ذاتية» تجب إزالتهاء وأن نقتصر 
على قوله: «حق على حقيقته؛ لثلا يتوهم متوهم أن قولنا هذا هو مايريده أهل 
التعطيل وأهل الحلول. 

والإنسان الذي يعتبر قوله ويؤخذ به يجب عليه أن يتجنب كل ما يمكن أن 
يتشبث به أهل الباطل؛ لئلا يوقع الناس في الباطل» فيكون كلامه من المتشابه» وأهل 


2 صفات الله وأسمائه الحستى 0 
الزيغ يتبعون المتشابه فيأخذون به» ويقدحون في قائله. 

فالناس إذا جاءتهم كلمة موهمة ينقسمون فيها إلى قسمين: قسم يتخذ منها مجالا 
للسب والقدح» وقسم آخر: يتخذ منها مجالا للتشبث بها على باطلهم الذي يريدونه» 
هذا رأيت أنه من الواجب أن تترك هذه الكلمة؛ لثلا تُوهم باطلا ولو بعد أزمان 
طويلة» فالكتب تبقى ويفنى الكاتب» فرب يأتي أحدٌ فيقول: هذا كلام فلان ابن فلان 
يقول كذا وكذاء فهذا يدل على أن الله تعالى معنا في الأرض» فإذا أزيلت الكلمة الموهمة 
وأتي بالكلام الذي يدل عليه القرآن والسنة زال المحذورء والله أعلم. 


4 0 اد 
536 53 36 


قال المؤلف كانه 
المثال السابع والثامن 

قوله تعالى: و وب نِِمِنَ بل الوَرِيدٍ 4 [ق:1]. وقوله: ون بيه ییک 4 

[الواقعة: .]۸٠١‏ حيث چ الت فيه) بقرب الملائكة. 
الفح 

يقول أهل التعطيل: إن ظاهر الآية الأولى أن الله بنفسه أقرب إلى الإنسان من حبل 
الوريد» وظاهر الآية الثانية أن الله بنفسه أقرب إلى المحتضر من أهله. هذا هو ظاهر 
الآيتين. 

والمعروف عن السلف أن المراد مباتين الآيتين: هو قرب الملائكة» ولهذا قال المؤلف: 
حيث قُسّر القرب فيهما بقرب الملائكة» وهذا هو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ناث 


bE E ول‎ 
7 2 2 


شرح القواعد المثلى 


n 
م‎ 


قال المؤلف ية 


والجواب: أن تفسير القرب فيه) بقرب الملائكة ليس صرقًا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. 

أما الآية الأولى: فإن القرب مقيد فيها با يدل على ذلك حيث قال: وى أرب إِدِينَ 
بل وزیی ©) ذب لبان عن ابن رامال ید الفط ين كول لا ده رقب يد 4[ ف: -١1‏ 
..٨۸‏ ففي قوله: «إِذْيئَلكَ314: 17] دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين. 


الشترح 
قوله تعالى: لوصأب لين بل وریږ 4 متى يكون هذا؟ حن ماما4 ولو 
كان المراد قرب الله لكان الله أقرب إليه دائً) سواء حين يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن 
الشمال قعيد أو حين لا يتلقيان. وسيأتي بإذن الله هذا الجواب عن نسبة القرب إلى الله 
مع أن المراد قرب الملائكة. 


قال المؤلف يدانه 
موته هم الملائكة لقوله تعالى: لحَهَإِدَا ج أحدك الْمَوت توفته رسا وهم لا يَُرَظوتَ ©[الأنعام: 
١‏ ثم إن في قوله: #وَلكن لَاتْبرُونَ ©[الواقعة: ٥‏ . دليلًا بيا على أنهم الملائكة إذ يدل 
على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره» وهذا يعين أن يكون المراد قرب 
الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. 
لش 
قال الله تعالى: الإا بات للم )راہ يز تظزوة ([) وکن زليه ییک کیک لک 


رون © [الواقعة: ۸۴- 86] . 


:هفات الله وأسماخه انى 


قوله: وا ْله یک * : اختلف العلا)ء في قوله : لَه 4 هل المراد (إلى 
المحتضر) 0 7 
الو ا او o‏ 
في المكان الذي نحن فيه. 


قال المؤلف اة 
بقى أن يقال: فلاذا أضاف الله القرب إليه؟ وهل جاء نحو هذا التعبير مرادًا به 
الملائكة؟ 
فالجواب: أضاف الله تعالى قرب الملائكة إليه؛ لآن قريهم بأمره وهم جنوده 
وشل 


ا 

وقد أضاف الله تعالى القرب إليه؛ لأن هؤلاء ملائكته وجنوده الذين يأتمرون 
بأمره» فكان قربهم كقربه کا قول ل بنى الأمير قصره» فهل الأمير نفسه هو الذي 
أتى بالطين واللَّن وما أشبه ذلك وبنى بنفسه؟! أو أنه أمر ببنائه. 

إذن: فإضافة الشىء إلى من يدبر الأمر إضافة سائغة في اللغة العربية» وليس فيها 
أي إشكال. 1 

فهنا أضاف الله القرب إليه» والمراد ملائكته؛ لأنهم إن| قربوا بأمره» ولأنهم جنوده» 
فقربهم كقربه تبارك وتعالى. 


شرح القواعد المثلى 


قال المؤلف يناه 


وقد جاء نحو هذا التعبير مرادًا به الملائكة كقوله تعالى: إا أنه فاع أن [القيامة: .]١۸‏ 

فإن المراد به : قراءة جبريل القرآن على رسول الله كَل َِدِ مع أن الله تعالى أضاف القراءة 
إليه» لكن لما كان جبريل يقرؤّه على النبى َي بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه 
تعالى. وكذلك جاء في قوله تعالى: < ادب عن بهم روم وَعَآنَهُ الريك مدان رر 
و 4 [هود: .]۷١‏ وإبراهيم إنم| كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى. 

الشترح 

إذا: هل قوله تعالى: «اوَكَنُ واه يكم 4 وقوله: ون اَنَل لوزي © فيه 
إخراج للآيتين عن ظاهرهما؟ الجواب: لا. 

إذا: فاحتجاج أهل التعطيل علينا بأننا أوّلنا احتجاج باطل؛ لأن دعواهم أن 
ظاهرهما قرب الله نفسه دعوة باطلة لا يساعد عليه اللفظ. وبهذا نكون قد تخلصنا من 


قال المؤلف كانه 
المثال التاسع والعاشر 
قوله تعالى عن سفينة نوح : لتر باعي © [القمر: ٤‏ ]وقولهلموسى: «ولنصتع عل 
عَيَ © [طه: ۳۹]: 
والجواب: أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته» لكن ما هو ظاهر 
الكلام وحقيقته؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله أو أن 
موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى. 


4 صفات الله وأسمائه ١١‏ حستى 


أو يقال:إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلؤهاء وكذلك تربية 
موسى تكون على عين الله تعالی يرعاه ويكلؤه بها. 

ولاريب أن القول الأول باطل من وجهين: 

الأول:أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي» والقرآن إن نزل بلغة العرب 
قال الله تعالى: © رلته نا عَرَبيالمَلحْ تلوت 4 [بوسف:۲]. وقال تعالى: ٭ تاریخ 
لكين © عل ليك لِمَكْونَ مِنَالْسَذِفَ © يلِسَانِعَرفْمينِ 4 [الشعراء: ۱۹۳: 1146. ولا أحد يفهم 
من قول القائل: «فلان يسير بعيني» أن المعنى: أنه يسير داخل عينه» ولا من قول 
القائل: «فلان تخرج على عيني» أن تخرجه كان وهو راكب على عينه» ولو ادعى مدع أن 
هذ اهر اللفظ فى هذا الطاب لضف مله الستهاء تسل عن الكل 2 - 

الثاني: أن هذا ممتنع غاية الامتناع» ولا يمكن لمن عرف الله وقَدّره حق قدره أن 
يفهمه في حق الله تعالى؛ لأن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه لا يحل فيه شيء 
من خلوقاته ولا هو حال في شيء من خلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. 

اه 

قال أهل التعطيل: إن قوله تعالى :رى ع4 مُووّل عندكم يا أهل السنة؛ لأن 
ظاهر قوله: تر اعا 4 أنبا وسط العين» وقوله:لوَلنْضَتَمَعَلَعَييَ 4 ظاهره أنه فوق 
العين. هذا ظاهره عندهم!! 

نقول:تبّا لكم!! كيف يكون هذا هو الظاهر؟! وهل أحد يمكنه أن يقول: إن 
ظاهر قوله: لتر عي أن السفينة جرت في عين الله أي: في وسط العين؟ ! 

الجواب:أبدًا لا يمكن!. 

ثم نقول:هذا أيضًا دليل على جهلكم باللغة العربية؛ لأن الباء لا تأت للظرفية إلا 
بقرينة» وأنتم جعلتموها للظرفية دون قرينة. 

مثال: قال تعالی: وَإِنك مرو علوم مضي © ويل أف يلو 4 [الصافات: ۱۳۷ 


1۰ شرح القواعد المتلى 

٨۸‏ يعني: وني الليل» وإلا فالأصل أنها لغير الظرفية» وإنما هي للمصاحبة والتعدية. 

فقوله تعالى: لير اما 4 الباء للمصاحبة؛ يعني: تجري وأعيننا تتصحبها بالرؤية 
والرعاية والعناية» فهذا هو المعنى الذي لا يحتمل غيره من جهة اللفظ. 

وكذلك لو قال قائل: هذا الشيء بعيني» فمعناه أنه عندي مرئي ومنظور ومعتنى 
به ولم تفارقه عيني» ولا أحد يفهم من قول الرجل: أنت بعيني وعلى رأسي» أن الرجل 
دخل وسط العين وركب على الرأس!!وإنما يفهم من قوله: على رأسي» يعني: معظمً) 
عندي. ويفهم من قوله: بعيني» يعني: معتني بك غاية العناية حتى إنك لا تغيب عن 
عيني. هذان وجهان. 

الوجه الثالث: كل الناس يعلم أن السفينة ما صعدت إلى السماء» وإنما السفينة في 
الأرض وصنعها نوح في الأرضء وجرت على الماء في الأرض» فكيف يمكن أن نقول: 
إن ظاهر اللفظ أن السفينة جرت في عين الله؟ ! 

وهل هذا إلا مغالطة وعدوان على أهل السنة والجماعة وعدوان على كلام الله 


ورسوله وَكة!! 
وقوله: لوَلِنْصنَمَ عَلَعَيَ 4 بمعنى: تربی؛ لأن صناعة كل شيءٍ بحسبه» فصناعة 
الحديد لأجعله قدرًا معناها: تبيئته للطبخ» وصناعة الإنسان معناها: تربيته على أحسن 


الأخلاق. 
إطلاقًا!! 


0 


صحيح أن «على» بمعنى: العلو لكنها تأي في كل موضع بحسبه» فلو أن إنسانًا 
قال لشخص: أحضر لي هذا الشيء» فقال: على عيني» أو قال: على آنفي» فهل معناه: أنه 
يحضر الشيء: على عينه أو على أنفه؟! 

الجواب: أبداء وإنما معناه: أن مستعد غاية الاستعداد فلو لم أجد ما أحمله عليه إلا 
عيني أو أنفي حملته. 


نق هات الله و أسماكة الح KD‏ 

فقوله: لعَلْعَيْنَ» يعني: أن هذا الشيء سيكون محل نظر وعناية مني دائمًاء وكل 
الناس يعرف هذا المعنى. 

ثم نقول: أين تربى موسى؟ أني الأرض أم ني السماء أم على عين الله؟! 

الجواب: في الأرض: وهذا أيضًا ما يبطل قوهم أن ظاهر الآية أن موسى تربى على 
عين الله حقيقة. 

وحينئذ نقول: نحن لم نصرف اللفظ عن ظاهره» والظاهر الذي ذكرتموه ظاهر 
باطل ليس مرادّاء ولا أحد يفهم أن هذا هو المراد؛ فبطل إلزامكم إيانا بالتأويل. 


قال المؤلف كاذه 


فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام هو 

القول الثاني: أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلؤهاء وكذلك تربية موسى تكون 

على عين الله يرعاه ويكلؤه بها. وهذا معنى قول بعض السلف: «بمرآى مني» فإن الله 

تعالى إذا كان يكلؤه بعينه لزم من ذلك أن يراه» ولازم المعنى الصحيح جزء منه کا هو 
الشترح 

فسَّر بعض السلف قوله تعالى: ليج اعيا ين > أي : بمرآى مناء ولیس مرادهم بذلك 

أن الله لا عين له» وقد احتج بذلك بعض الناس فقالوا: إن السلف فسّروا العين 


ونحن نقول: الرؤية لازم العين» وتفسير الشيء بلازمه صحيح؛ لآنه تفسير بجزء 
معناه» فإن الدلالة_ ما سبق إماأ مطابقة» وإما تضمن» وإما التزام» وهو كتفسير بعض 
السلف للمعية بأنه معنا سبحانه وتعالى بعلمه؛ لأن ذلك من لازم المعية. 


0 شرح القواعد المثلى., ‏ 


قال المؤلف اة 

قوله تعالى في الحديث القدسي: «وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التى يمشى بہاء ولئن سألنى لأعطينهء ولئن استعاذني لأعيذنه» . 

الشترح 

قال آهل التعطيل: ظاهر الحديث أن الله يكون سَمْعَ الإنسان وبصره ويده ورجله! 
فهل تقولون يا أهل السنة بذلك؟ الجواب: لا نقول بذلك أبدًا. قالوا: إذن صرفتم 
الحديث عن ظاهره» ثم تنكرون علينا بعد ذلك صرف النصوص الأخرى عن 
ظاهرها!. نقول: قوله تعالى في الحديث القدسى: «ما تقرب إلى عبدي بشىءٍ أحبّ إلي نما 
افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن 
سألني لأعطينهء ولئن استعاذ بي لأعيذنه» ليس ظاهره أن الله تعالى يكون قدم الإنسان 
اللحبوب» أو سمع الإنسان المحبوب» أو بصر الإنسان المحبوب. 


A 4 4 
32 0 3 

بن ٠‏ ےب ل 
قال المولف ياه 


والجواب: أن هذا الحديث صحيح رواه البخاري في باب التواضع الثامن والثلاثين 
من كتاب «الرقاق» وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على 
حقيقته» ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال: إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري (1607) كتاب الرقاق. 


4 صفات الله وأسمائه الحستى 
الولي وبصره ويده ورجله؟ أو يقال: إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره 
ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟ 
ا 
الثاني هو الظاهر قطعا. 
0 ل 
فمعنى كنت سمعه): يعني: أسدد سمعه حتى يكون بالله وفي الله ولله. 
غ د 
ومعنى ١كنت‏ بصره): يعني: أسدد بصره حتى يكون بصره في الله ولله وبالله. 
ومعنى «ويده التى يبطش بها»: يعني: أسدّد بطشه وعمله بيده حتى يكون لله وبالله 


وفي الله. 
ومعنى «ورجله التى يمشى بها»: يعني: أسدّده في مشيه بحيث يكون مشيه لله وبالله 
وفي الله. 


إدّا: معناه التسديد بلا شك. 

ومعنى قولنا «لله): المراد به: الإخلاصء فلا يسمع إلا سمعًا يتقرب به إلى الله» ولا 
يبصر ولا يمشي ولا يبطش إلا كذلك. ش 

ومعنى قولنا «بالله»: المراد هو: الاستعانة» فلا يعتد بنفسه ولا يعتمد عليهاء وإنا 
يستعين بالله. ) ظ 

ومعنى قولنا «في الله): أي: في شرعه» فلا يتجاوز الشرعء ولا يبتدع في دين الله ما 
ليس منه» بل يكون عمله خالصًا موافقًا لشريعة الله على وجه الاستعانة به. وهذا هو 
معنى الحديث قطعًا أن الله يسدد هذا الولي على هذا الوجه فيكون عمله بالله ولله وفي 


الله. 


شرح القواعد المثلى 


قال المؤلف يانه 


ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام» بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر 
الحديث. فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين: 

الوجه الأول: أن الله تعالى قال: «وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» 
وقال: «ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه» فأثبت عبدًا ومعبودًا ومتقرّبًا 
ومتقربًا إليه وبا وحبوبًا وسائلا ومسؤولًا ومعطيًا ومعطى ومستعيلٌ ومستعادًا به 
وا ارا قاف الو ا عل انين نارون كل ادمه شين للحي 
وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصمًا في الآخر أو جزءًا من أجزاته. 

الى 

هذا الحديث أثبت عبدًا ومعبودًا في قوله: «وما يزال عبدي» ولا يتصور عبودية إلا 
بعابد ومعبود. 

وأثبت متقرّبًا ومتقرَبًا إلبه في قوله: «يتقرب إلي» وأثبت حًا ومحبوبًا في قوله:«حتى 
أحبه» وأثبت سائلا ومسؤولًا في قوله:«ولئن سألني» وأثبت معطيًا ومعطى في 
قوله: (لأعطينه». 

وق وعدا هادا في قوله: «ولئن استعاذني». 

واا ومعاذًا في قوله: «لأعيذنه». 

فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخرء وهذا يمنع أن 
يكون أحدهما وصمًا في الآخرأو جزءًا من أجزائه» فالحديث واضح في دلالته على 
التباين بين الخالق والمخلوق. 


هات الله وأسماكة الق 


قال المؤلف كاذه 


الوجه الثاني: أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في خلوق 
حادث بعد أن لم يكن ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الآول الذي ليس قبله 
شيء يكون» سمعًا وبصرًا ويدّا ورجلا لمخلوق» بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن 
تتصوره ويحسر اللسان أن ينطق به» ولو على سبيل الفرض والتقدير» فكيف يسوغ أن 
يقال: إنه ظاهر الحديث القدسي» وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم 
وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. 


م 
نقول: سَمْع الإنسان وبصره ويده ورجله كلها أشياء حادثة» ولا يمكن أن يكون الخالق 
الأول الذي ليس قبله شىء شيئًا حادثاء فهذا مستحيل غاية الاستحالة» وما كان مستحيلًا فلا 
يمكن أن يكون ظاهر الحديث أو ظاهر القرآن؛ لأن المستحيل_على اسمه_ممتنع الوجود. ولا 
يمكن أن يدل القرآن والسنة على شىء مستحيل لاسي ما يتعلق بجناب الرب عز وجل! 


قال المؤلف يانه 


وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني» وهو أن الله تعالى يسدد 
هذا الولي في سمعه وبصره وعمله بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده 
ورجله كله لله تعالى إخلاصًاء وبالله تعالى استعانة» وفي الله تعالى شرعًا واتباعًاء فيتم له 
بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة وهذا غاية التوفيق. 

وهذا ما فسره به السلف» وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين 
بسياقه» وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره ولله الحمد والمنة. 


شرح القواعد المثلى 


الحم 

دعوى أن ظاهر الحديث: أن الله يكون سَمْع الولي ويده ورجله دعوى باطلة يبطلها 
ما ذكرنا من وجهين» وإذا بطلت تعين أن يكون معنى الحديث: أن الله يسدّده -أي: 
الولي في سمعه وبصره ويده ورجله» بحيث يكون سمعه وبصره وبطشه بيده ومشيه 
برجله كله لله وني الله وبالله. 

وهذا لا شك أنه غاية تامة لكل من أراد الوصول إلى ربه» فا أكثر ما يكون سمعنا 
لغير الله! فنسمع أشياء وننصت إليها خوفًا من خلوق» أو خوفًا من أن يقال: هذا 
الرجل لا يستمع إلى كلام هذا الواعظ مثلاء فحينئٍ لا يكون سمعنا لله. 

لي ل 
لحرن الله تحال له . وما أكثر ما يكون سمعنا في غير الله؛ فا فنسمع الشيء المحرم وتضيع 
أوقاتنا بذلك. 

لكن: إذا سدَّد الله الإنسان» وكان سمعه وبصره وبطشه ومشيه لله وني الله وبالله 


حصّل بذلك السعادة والتوفيق 


قال المؤلف كانه 
المثال الثاني عشر 
قوله يك في يرويه عن الله تعالى أنه قال: «من تقرب مني شيرًا تقربت منه ذراعًا 
ومن تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعًا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة»"'". 
وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أب ذر نلك 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (72077) كتاب التوحيد. ومسلم )۲٦۷٠١(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار. 


4 صفات الله وأسمائه الحسنى دما 


وروى نحوه من حديث أبي هريرة تف أيضًاء وكذلك روى البخاري نحوه من حديث 
أبي هريرة تلك في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. وهذا الحديث كغيره من. 
النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى» وأنه سبحانه فعال لما يريد, كما 
ثبت ذلك في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: « وَإِدَا سَأللكيبَادى عى فإ مرب اجيب 
مهدع مه ا 7 م 7 رر ر ر 3 ر م م له“ 
دعوة الدإء إا دَعَانٍ # [البقرة: كم ١‏ ]. وقوله: #وجاء ريك والملك صفَاصْفًا# [الفحر:۲۲]. وفوله: 
#كل بنظرون إل أن تامهم الْمَلَهَكَدٌ ويا ريك أو يقبت ايت ديك € [الأنعام: ]. وقوله: 
#البَحَنْعَلَالْمَرشٍأسْتَوَئ © [طه:ه] . 

وقوله يَدئْةِ: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر)""' وقوله كب : 
«ما تصدق أحدٌ بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه”" إلى 
غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. فقوله في 
هذا الحديث: «تقربت منه وأتيته هرولة» من هذا الباب. 


الشترح 
نحن نقول: الله عز وجل يفعل فعا حقيقياء والأدلة كثيرة من القرآن والسنة تدل 
على أن الله يفعل ما يشاء» فيجيء ويستوي وينزل ويفرح ويضحك... إلى غير ذلك من 
أفعاله سبحانه وتعالى القائمة به. 
فقوله في هذا الحديث: «تقربت منه) و «أتيته هرولة» من الأفعال الاختيارية. 
وقاعدة السلف: أن نثبت هذا الفعل على حقيقته:ونقول: إن الله يتقرّب من العبد 
قدر ذراع وقدر باع ويأتي هرولة. کا نقول في قوله تعالى: لو رَبك 4 أنه سبحانه وتعالى 


8 
3 


يق بنفسه للقضاء بين العباد. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري )١١56(‏ كتاب الجمعة» ومسلم (7268) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري )١51١(‏ كتاب الزكاة» ومسلم )٠١١5(‏ كتاب الزكاة. 


۲۹۸ شرح الفواعد المثلى 


قال المؤلف اة 


والسلف -أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة 
معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
شرح حديث النزول (ص457 ج2) من «امجموع الفتاوى»: «وأما دنوه نفسه وتقربه 
من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة 
ونزوله واستوائه على العرش» وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين 
وأهل الحديث» والنقل عنهم بذلك متواتر». اه. 
ار 
شيخ الإسلام ابن تيمية - كباله - جعل التقرّب من باب الأفعال» وقال: إن أهل 
الحديث والسلف وأئمة الإسلام كلهم يثبتون هذه الصفة من الصفات الفعلية. 


قال المؤلف حزان 
فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه؟ وأي مانع 
يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ وهل هذا إلا من كاله أن يكون 
فعالا لما يريد على الوجه الذي به يليق؟ 
ا 
0 
إذن: على هذا التقرير نثبت أن الله تعالى يتقرب من العيد قدر ذراع أو قدر باع» 
وكذلك - أيضًا - نثبت أن الله تعالى يأتي هرولة» وإتيانه سبحانه وتعالى ثابت حتى في 
القرآن, ولم يزد هذا الحديث على ما في القرآن إلا وصف الإتيان وأنه يكون هرولة. 


2 صفات الله وأسمائه الحسنى لم 


فإذا قال قائل :كيف هذه الحرولة؟! 
نقول:الكيف غير معقول وهو مجهول» والمعنى معروف» فأثبت المعنى وانف الكيفية. 


وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي :«أتيته هرولة» يراد به 
سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه. وأن مجازاة 
الله للعامل له أكمل من عمل العامل. 

وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال في الحديث: ومن أتاني يمشي» ومن المعلوم أن 
المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى 
با لمشي فقطء بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل 
الله ونحوهاء وتارة بالركوع والسجود ونحوهماء وقد ثبت عن النبي 4 «أن أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد» بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه 
والعبد مضطجع على جنبه | قال الله تعای: ل الزن یذ کرو أله قیکما وفعود اول جُنوِهمَ 4 
[آل عمران:1141 وقال النبي يَككةلعمران بن حصين: «صلّ قائم) فان لم تستطع فقاعدًا فإن 
لم تستطع فعلى جنب» ٠"‏ 

قال:فإذا كان كذلك» صار المراد بالحديث: بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله 
وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئًا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله 
وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. وإذا كان هذا 
ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجًا به عن ظاهره ولا تأويلًا كتأويل 
أهل التعطيل» فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. 


١‏ سحبح:رواه البخاري )١١١17(‏ كتاب الجمعة. 


1417 شرح القواعد المثلى 


ده 

المعنى الثاني: قالوا: إن الحديث ليس ظاهره أن الله تعالى يأتي ويقرب» بدليل أن 
الإنسان الذي يتعبد لله قد يمشي لله في تعبده كالطواف والسعي مثا وقد يكون التعبد 
بالاستقرار والسكون مثل السجود والركوع؛ كما قال 55 :«اركع حتى تطمئن 
راكعًا ''. فهذا الذي ركع أو سجد تقرب إلى الله وقد قال 57 : «أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد»"" 

فليس ظاهر الحديث الإتيان الفعلي» وإنا المراد به الإتيان ا معنوي» وهو الإقبال على الله 
عز وجل بالقلب وال جوارح» وعلى هذا فلا يكون فيه التأويل الذي ذهب إليه آهل التعطيل. 


36 
2 


قال المؤلف اة 


وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظرء لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق 
بمذهب السلف. 

ويجاب عم جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا 
يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصرء فيكون المعنى: من آتاني يمشي في 
عبادة تفتقر إلى المثي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمثي إلى المساجد للصلاة أو من 
ماهيتها كالطواف والسعي. والله تعالى أعلم. 

ا 

وهذا قلنا: إن تفسير الحديث بهذا المعنى لا يخرج عن مذهب أهل السنة والجماعة. 

ففيه قولان» لكنّ ظاهر الحديث المثي والهرولة. 


(0) متفق عليه رواه البخاري (Vo¥)‏ كتاب الأذان» ومسلم )4۷( كتاب الصلاة. 
8 قرم ر رواه مسلم )٤۸۲(‏ کتاب الصلاة. 


ب2 صفات الله وأسمائه الحستى 
والقاعدة عند أهل السنة: أن الظاهر إذا كان غير مستحيل بالنسبة إلى الله تعالى 
وجب حمله على الظاهرء وليس بمستحيل أن يمشي الله أو ياي هرولة. 


ا د 
2 


قال المؤلف يناه 
المثال الثالث عشر 
٠‏ تعا!. لأولْيرَا آنا قتا َم عملت ایتا تًا [يس ١:‏ ۷]. 
والجواب: أن يقال: ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال: إنها صرفت عنه؟ 
هل يقال: إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده ى|خلق آدم بيده؟ 
أو يقال: إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كا خلق غيرها ولم يخلقها بيده لكن 
إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف ني اللغة العربية التي نزل بها القرآن 
الكريم. 
الفاح 
قال أهل التعطيل: إنكم يا أهل السنة صرفتم هذه الآية عن ظاهرهاء فإذا سوّغتم 
لأنفسكم أن تصرفوا هذه الآية عن ظاهرهاء فلماذا تتكرون علينا صرف الآيات 
الأخرى عن ظاهرها؟! ظ 
قلنا هم .. ما ظاهرها؟ 
قالوا: ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده؛ لأنه قال: ينا 
عت دآ أنعكمًا4» فهو كقوله: طِلِمَاحَلَكْتُِيَدَقٌ 4 [ص :ه/]. 
ونحن نقول: ليس هذه هو ظاهر الآية. 


(rrr)‏ شرح القواعد ال مثلى 


قال المؤلف اة 


أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين: 

أحدهما: أن اللفظ لا يقتضيه اللسان العربي الذي نزل به القرآن» ألا ترى قوله 
تعالى: « وما ابڪ من وة یما كَبَتْ يديك 4 [الشورى:٠۳]‏ وقوله: «ظهرَالْفسَادُ 
ف اولحر یما كسَب ت اى الاس يديهم بعص الى علو لعَلَّهُمْبْحمُونَ 4 [الروم:١14‏ وقوله: 
ل ذَلِكَ يِمَامَدَّمَتَ يديك [آل عمران:1187 فإن ا مراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن 
عمله بغير يده بخلاف ما إذا قال: عملته بيدي کا في قوله تعالى: < مويل لَلَذِينَ يون 
آلْكِت ب ايم ثم يعو لون هلدا مِنَ عند أل 4 [البقرة:4]فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. 


اح 

الفرق بين الصيغتين ظاهرء تقول: عملته بيدي» وهذا يقتضى مباشرته باليد. 

لکن قوله تعالى : ما كسب لَيدِيكْرْ 4 وما أشبه ذلك لأ يدل عل أن المراد مباشرته 
باليدء فأعمال الناس تكون باليد والرجل والعين والأذن وغير ذلك من الجوارح. 

فقوله تعالى :فيِمَاَكَسَبتْ يّرِى الاس 4 وقوله: لقِِمَا كسب أَيدِيكْرٌ )» وقوله: « درك 
ِمَاهدَمَت لييح المراد: به| قدّمتم» سواء عملتموه باليد أو بالرجل أو بالأذن أو بالعين 
أو بالآنف أو بالفم أو بالرأس أو بالصدر أو بالظهر» وهكذا. 

مثال على عمل اليد:البطش والاعتداء على شخص بالضرب. 

مثال على عمل الرجل:المشي إلى الأشياء المحرمة أو الركل بالرجل. 

مثال على عمل العين:النظر المحرم. 

مثال على عمل الأذن:الساع المحرم. 

مثال على عمل اللسان:الكلام المحرم. 

مغال على عمل الأنف :أن يشم الرائحة الطيبة من امرأة لا تحل له. 


2 صفات الله وأسمائه الحستى ۳ 

فالعمل لا يختص باليد. 

وإنما المراد من قوله: ل ذلك يمامت يریگ وقوله: اما كَبَتْ ديك 4 وقوله: 
لاسِمَاكسَبتْ يدِى الاس 4 المراد: ما كسبوا سواء عن طريق اليد أو عن طريق الرجل أو 
غير ذلك. 

فهذه الصيغة لا تدل على مباشرة الشيء باليد خاصة» بل قد يراد بها الإنسان نفسه. 

فإذا قال قائل: إذا كان المراد بها الإنسان نفسه» فل اذا أضيفت إلى اليد؟ 

نقول: لأن غالب الأعمال التي يزاوها الإنسان تكون باليدء فالكتابة باليد. والربط 
باليد» والفك باليد» والصناعة باليد. والأكل باليد». وغير ذلك من الأعمال؛ ولهذا 
أضيفت الأعمال إليها بناءً على الغالب والكثرةء والتقييد بالأغلب والأكثر لا يدل على 
التخصيص. 

وقوله تعالى: يما عملت أيديتًا أئكمًا € المراد أن هذه الأنعام خلقها الله» وليس المراد 
أنه خلقها بیده» فلو قال: «مما عملنا بأيدينا» لكان المراد أنه خلقها بيده لكنه قال: «يًا 


بدح مره 


عت سآ 4 فهو كقو له: «وَضْقِيةُ اعاتا أا مما ونای كديرا 4 [الفرقان 4]. 


قال المؤلف رة 
الثاني: أنه لوكان المراد أن الله خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم 
اند ااا كما قال الله تعالى في آدم: ما متعك أن جد لِمَاسَلَفْتُِيَدَقٌ 4 [ص :0 7] لأن 
القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية لقوله تعالى: لورلا عت الْكتب بنا لکل سىء 4 
[النحل:۸۹]. 
الششرح 


لوكان المراد بقوله: #مِمَاعَيِتْأَيرَِ 4 أي: ما خلقناه بأيديناء لقال: مما عملنا بأيديناء 


۱ شرح القواعد ال مثلى 


كقوله في آدم يخاطب إبليس: «مامتعك أن كسد لما حَفتيدَقّ 4 . 


وحينئذ نقول: نحن لم نخرج الآية عن ظاهرها. 


ع 
2 


قال المؤلف يدانه 


وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني» وهو أن 
ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كا خلق غيرهاء ولم يخلقها بيده لكن إضافة 
العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية» بخلاف ما إذا أضيف إلى 
النفس وعدَّي بالباء إلى اليد فتنبه للفرق فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود . 
أنواع العلم وبه يزول كثير من الإشكالات. 
ره 
٠‏ نقول: إن أهل السنة والجماعة لم يخرجوا هذه الآية عن ظاهر لفظهاء وحينئفٍ فلا 
يكون فيها حجة لأهل التعطيل على أهل السنة. 
وإذا كان مدخول الباء هو آلة الفعل عدي بالباءء كقولك: كتبت بيدي - قطعته 
بالسكين» وما أشبه ذلك. أما إذا لم يكن آلة الفعل فإنه لا يعدى بالباء. 


قال المؤلف يدانه 
المثال الرابع عشر 


2 > مووي ده ل f‏ 


قوله تعالی:_ السب بایغ وتک إنَمَاَايسُو آله ید آله وق يدم #[الفتح: 1٠١‏ . 


= 


تة ضفات الله واسماكة الست 


الخو 
قال أهل التعطيل: إن ظاهر لفظ هذه الآية أن المبايعة وقعت من المؤمنين لله سبحانه 
وتعالى مباشرة» وأن يد الله نفسه كانت فوق أيديهم عند المبايعة. 
هذا هو ظاهر اللفظ عندهم لأجل أن يلزمونا به» ونحن لا نلتزم بهذاء وإنما نقول: 
إن المؤمنين بايعوا الرسول كا 
فإن قالوا: صرفتم الآية عن ظاهرها فلاذا تشنعون علينا إذا صرفنا الآيات عن 
ظاهرهاء وأنتم تصرفون الآيات عن ظاهرها؟! 


قال المؤلف اة 


والحواب: أن يقال: هذه الآية تضمنت حملتين: 

الجملة الأولى: قوله تعالى: ن التب بايغ وتك ماوت أله 4 [الفتح:١٠].‏ 

وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها وهي صريحة في أن الصحابة يكم 
كانوا يبايعون النبي يي نفسه کا في قوله تعالى: «لتذردصب اندع التؤيييت إذ )يقلت 


-_ 


دح سل صا ساسا 


تحت الشجرة € [الفتح :۱۸ ]. 


| لشترح 
قوله تعالى : نال بايغو 4 وقوله: لد رض امه اموي د يُايموئلك عت 


لنّجَرَةَ4» فا مبايعة حقيقية ومباشرة للرسول بياب وهذا أمر لا ينكر. 


و ل 
7 ات 


۲۲٦‏ شرح القواعد المثلى 


ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى: مائو آله 4 [الفتح:١٠]‏ أنهم يبايعون 
الله نفسه» ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لنافاته لأول الآية والواقع استحالته في 
حون الله ال 

الفح 

ذكرت ثلاثة تعليللات: 

أولا: أنه منافي لأول الآية» وهي قوله: «دَابَِايمُيكَ 4 والبيعة بيعة واحدة 
وقعت للرسول» وليست لله عز وجل. 

انيًا: لمنافاته للواقع؛ لأن الصحابة إنما يبايعون الرسولء ولم يفهم أحد أن الله 
عزوجل مد يده إليهم ليبايعهم . 

الثا: استحالته على الله عز وجل؛ لأننا لو قلنا: إنهم يبايعون الله حقيقة لزم أحد 
أمرين: إما أن يرتفعوا إلى الله کا قال تعالى في عيسى: #وَرَافْمَكَاِكَ 4 [آل عمران:١٠]ء‏ وإما 
أن الله تعالى ينزل إليهم. وكلا الأمرين مستحيل!! 

وبهذا عرف أنه ليس ظاهر الآية» كا زعم هؤلاء» وكل هذه الآيات وأمثالها إنم) 
يأي بها هؤلاء لإلزام أهل السنة والجماعة بأحد أمرين: إما أن يأوّلوا هذه النصوص» 
وإما أن يداهنوا ويسكتوا عن هؤلاء الذين أوّلوا النصوص وصرفوها عن ظاهرها. 


قال المؤلف كاذه 


وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول 255 مبايعة له لأنه رسوله» وقد بايع الصحابة 
على الجهاد في سبيل الله تعالى» ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة 


2 صفات الله وأسمائه الحسنى ۲۷ 
لمن أرسله؛ لأنه رسوله المبلغ عنه كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى: 
لمن طم أليَسُولَ ققد اع أّه4 [النساء: .]۸٠‏ 


الم 
لو أن ملكا من الملوك أرسل أناسًا إلى البلدان ليبايعوا عنه؛ فإن هؤلاء الرسل 
الذين بايعوا آهل البلدان إن بايعوا لهذا املك والناس الذين بايعوهم إن) بايعوا الملك» 
فالمبايعة المباشرة لرسله» ولكن حقيقتها للملك. 
فهؤلاء الذين بايعوا الرسول بي صارت مبايعتهم مبايعة لله عز وجل؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى أمره أن يبايعهم أو أقره على ذلك» فصارت مبايعتهم للرسول مبايعة لله 
تعالى» ولا تدل الآية بدا على أنهم بايعوا الله مباشرة» لما سبق من الوجوه الثلاثة. 


د د ع 
8 


قال المؤلف كاده 


وفي إضافة مبايعتهم الرسول بي إلى الله تعالى من تشريف النبي بل وتأييده 
وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. 


الح 

في هذه الإضافة عدة فوائد: 

أولا: تشريف النبي يك ووجه ذلك أن الله جعل مبايعته أي: مبايعة الرسول مبايعة لله 
فهو عليه الصلاة والسلام كالنائب عن الله عز وجل» وهذا لا شك أنه تشريف كإضافة 
العبودية الخاصة في مثل قوله تعالی: لتیار ای رل الْفْروَانَ عل عبارو ¢ [الفرقان:١ ٠]‏ 

انيًا: توكيد المبايعة وعظمها؛ لأا وقعت لله عز وجل» ومعلوم أن المبايعة لله 
تقتضي توكيد الوفاء بها. 

ثالنًا: رفع شأن المبايعين. 


(r)‏ شرح القواعد المثلى 


قال المؤلف كا 


الحملة الثانية: قوله تعالى: يدانه دوق أيدي 4 [الفتح:٠٠].‏ وهذه أيضًا على ظاهرها 
وحقيقتها فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين؛ لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم 
على عرشه فكانت يده فوق أيديهم. وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته وهو لتوكيد كون 
مبايعة النبي 5 مبايعة لله عز وجل ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة 
لأيديهم» ألا ترى أنه يقال: «السماء فوقنا» مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا. 

فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله َي مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه 
عليهم. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن ال مراد بقوله: يدوق أَيدِييمَ © [الفتح:١٠].‏ يد 
النبي 5ة ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه 
ووصفها بأنها فوق أيديهم. ويد النبي يي عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم بل 
كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. 

ب 

احتج من يقول بوحدة الوجود أو بالاتحاد بقوله تعالى: ن بْبَايمُوئكَ نايب 
أله * فقالوا: الرسول هو الله. 

وبقوله: يدانه َوَقَ دِيم © قالوا: الذي فوق أيديهم هي يد الرسول» وحينئذٍ يكون 
الرسول ية هو الله عز وجل !! 

نسأل الله العفو والعافية. 


2 صفات الله وأسمائه الحسنى 


قال المؤلف كانه 


المثال الخامس عشر 

قوله تعالى في الحديث القدمي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني» الحديث. 

ل ا SE‏ 
والآداب رقم ٤۳(‏ ص ٠۰‏ ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي» رواه مسلم عن أبي هريرة 
تله قال: قال رسول الله ب «إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم 
تعدني. قال: يارب» كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أن عبدي فلانا 
مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. يا ابن آدم» استطعمتك فلم 
تطعمني. قال: يارب» وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أنه 
استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه» أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. 
يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يارب» كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟! قال: 
استسقاك عبدي فلان فلم تسقه» أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي»”". 


د 

قال أهل التعطيل: إن ظاهر هذا الحديث أن الله يمرضء وأنه يحتاج إلى الطعام 
والشراب» فهل أنتم يا أهل السنة تقولون ذا الظاهر؟! 

الجواب: لا نقول إن هذا هوظاهر الحديث» لكن أهل التعطيل يقولون إن هذا 
هوظاهر الحديث من أجل إلزامنا بالتأويل. 

ونحن نقول: هذا الحديث فيه فوائد عظيمة: 

أولا: قوله تعالى: «يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يارب كيف أعودك وأنت رب 
العالمين»؛ ولم يقل العبد: كيف تمرض وأنت رب العالمين؟!» وهذا من الأدب؛ لأن 


(۱) صحيح:رواه مسلم (75074) كتاب البر والصلة والآداب. 


Y۹‏ شرح القواعد المثلى 

المرض ليس من شأن العائدء وإنما العائد شأنه العيادة» فلهذا قال: كيف أعودك وأنت 
رب العالمين؟ !يعني: أنت لست بحاجة إلى فعلي هذاء فهو يدافع عن فعله هو وععًا 
يمكن أن يكون تقصيرًا منه. 

وكذلك قوله: «كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟! كيف أسقيك وأنت رب 
العالمين؟!») دافع فيه عن فعل نفسه. 

وقد يقال: إنه عل عن قوله: كيف تمرض؟ كيف تحتاج إلى الطعام؟ كيف تحتاج 
إلى الشراب؟ لأن هذا أمر معلوم أنه مستحيل على الله عز وجلء لكن العيادة والإطعام 
والسقي غير مستحيل بالنسبة لفعل الفاعل» فلذا دافع عنه. 

انيًا: قوله تعالى في المرض: «لو عدته لوجدتني عنده»» وقوله في الإطعام: «ولو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي»» وقوله في السقي: «لو سقيته لوجدت ذلك عندي» فرّق 
بينهم؛ لآن المريض يكون في حال ضعف وانكسار» والله سبحانه وتعالى عند المنكسرة 
قلوبهم والضعفاء» فلهذا كان الله تعالى عند المريض» وأما الطعام والشراب فإنم| 


ت 
2 


إنفاق» والإنفاق يجده الإنسان عند الله عز وجل. قال تعالى: مكل الذي ينْفِعود أَمْولَهُمْ في 
2ح و سا سل 
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سيل أل گل حَسَّةٍأَبْسَتْ سَبْعَ سَنَابِل فى كل اة حب [البقرة:71؟]. ونعود إلى الرد على 
هو لاء فنقول: 


قال المؤلف كاذه 


والجواب: أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف 
يتخبطون فيه بأهوائهم وإنما فسروه بها فسره به المتكلم به فقوله تعالى في المحديث 
القدسي: «مرضت» و«استطعمتك» و«استسقيتك» بينه الله تعالى بنفسه حيث قال: «أما 
علمت أن عبدي فلانًا مرض»» «وأنه استطعمك عبدي فلان»» «واستسقاك عبدي فلان» 
وهو صريحٌ في أن المراد به مرض عبد من عباد الله واستطعام عبد من عباد الله 
واستسقاء عبد من عباد الله والذي فسره بذلك هو الله اكلم به وهو أعلم بمراده؛ 


ف ضفاتة اكلة وا شماه الا 


فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه 
بمرض العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف الكلام عن ظاهره لأن 
ذلك تفسير المتكلم به فهو كا لو تكلم بهذا المعنى ابتداء. وإن) أضاف الله ذلك إلى نفسه 
أولّا للترغيب والحثٌ كقوله تعالى: من الى يقرش أ4 [البقرة:ه؛ ؟]. 


اڪ 
الذي يتصدق على الفقير لا يقرض الله» لكن الله سماه إقراضًا له من باب الترغيب 
والحث. وبيان أن هذا الإنفاق لا بد أن يثاب عليه كالمقرض لا بد أن يوفى ماله. 
وإذا قلنا: إن المراد بقوله: «(مرضت» أي: مرض عبدي» «واستطعمتك» أي: 
استطعمك عبدي» «واستسقيتك» أي: استسقاك عبدي» فلا تكون بذلك أوّلنا 
الحديث؛ لأنه هكذا فسّره من تكلم به» فكأن) قاله ابتداءً. 


قال المؤلف يدانه 


وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص 
الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله 5 وإن| يحرفونها 
بشْبّهِ باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. إذ لوكان المراد خلاف ظاهرها كا يقولون 
لبينه الله تعالى ورسوله» ولو كان ظاهرها تمتنعًا على الله - كما زعموا - لبينه الله ورسوله 
كما في هذا الحديث. ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعًا على الله لكان في الكتاب والسنة 
من وَصّفٍ الله تعالى بها يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة وهذا من أكبر المحال. 


الشترح 


هذا الحديث دليل دامغ وحجة ظاهرة على هؤلاء المحرفين لنصوص الكتاب 
والسنة في باب الصفات؛ لأننا نقول: لوكان المراد خلاف ظاهرها لبيّته الله كما بينه في 


۳۲ شرح القواعد المتلى 


هذا الحدیث» فهذا الحديث لما كان مراده غير ظاهره بينه الله عز وجل» ولو کان ظاهره 
متنعًا على الله - کا زعموا - لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث. 

مثال: قالوا: يمتنع أن يكون لله يد حقيقية. 

نقول: لو كان هذا ممتنعًا لبينه الله لئلا نعتقد فيه ما هو ممتنع؛ ولكان في الكتاب 
والسنة من وصف الله بها يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة؛ لأن الصفات التي في 
الكتاب والسنة كثيرة» فإذا قلنا: إن ظاهرها متنع صار في الكتاب والسنة ما يمتنع على 
الله الشيء الكثير. 

فنقول مثلا: الاستواء بالمعنى الحقيقي متنع» واليد بمعناها الحقيقي ممتنعة» والوجه 
ممتنع» والرضا ممتنع» وهكذا بقية الصفات. 

إذا: في الكتاب والسنة من ذكر ما هو ممتنع على الله وتُسب إليه كثير» وهذا بلا شك 
ظاهر البطلان» وكل من تأمله يعلم أنه باطل» ومن أبطل الباطل. 


قال المؤلف كاذه 
ولنكتف بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسًَا لغيرهاء وإلا فالقاعدة عند أهل 
تفر الات وان نلو اا 


صفا ت الله وأسفاكة الخستن ۳ 


الخاتمة 

إذا قال قائل: قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات ومن المعلوم أن 

الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل: إنهم 
الشترح 

بعض الناس كتب كتابًا عن مذهب الأشاعرة ذكر فيه أنه من مذهب أهل السنة 
والخزاعة: وآن أل البخة والئاعة قفون إل مسين مفو نة وماولة فال دة 
الذين يقولون: الله أعلم با أراد ويسكتون. والْأَوّلة هم الذين يحرفون النصوص» 
ومنهم الأشاعرة الذين يمثلون اليوم خمسة وتسعين بالمائة من المسلمين. وهذا يعني أنه 
ما بقي على مذهب السلف الآن إلا خمسة بالمائة فقط» والباقون كلهم أشاعرة!! وهذا 
الكلام في الحقيقة ليس بصحيح كا سيأتي إن شاء الله تعالى. 


قال المؤلف يانه 


وكيف يكون باطلًا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ وكيف يكون باطلا 
وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم؟. 
لشت 
ومبذا صارت الأسئلة ثلاثة: 
الأول: كيف نقول: إن الأشاعرة مذهبهم باطل وهم يمثلون الآن خمسة وتسعين ٠‏ 
بالمائة؟ 


(rd‏ شرح القواعد المثلى 


الثاني: كيف نقول: إن مذهبهم باطل وقدوتهم أبو الحسن الأشعري؟ 

الثالث: كيف نقول: إن مذهبهم باطل وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين 
بالصدق والإخلاص ونفع المسلمين كالنووي يََأَنْهُ؟ 

ولا شك أن الرجل عالم خلص نفع الله بعلمه» وما أكشر الذين يعتبرون قوله 
وينقلون عنه ويحتجون به» وهو ج دير بذلك ي#َِنْهُ ولكنه مع هذا أخطأ في باب 
الصفات يذه وعفا عنه. 

قالوا: كيف نقول: إن الأشاعرة مذهبهم باطل وفيهم مثل هذا الرجل؟ 

والجواب: أن الواجب أن نحتج بالحق على الرجل» وليس بالرجل على الحق. 


قال المؤلف يناده 


قلنا - الجواب عن السؤال الأول: أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر 
بالنسبة لسائر فرق المسلمين فإن هذه دعوى تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء 
الدقيق. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدرأو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخط!؛ لأن 
العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. 

ثم نقول: إن إجماع المسلمين قديًا ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل» فإن 
السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون 
هم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته 
له رسوله ٤‏ من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى: 
من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهم خير القرون بنص الرسول بيب 
وإجماعهم حجة ملزمة؛ لأنه مقتضى الكتاب والسنة وقد سبق نقل الإجماع عنهم في 
القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. 


ف هفات الله وا اة لبس 


اعم 

الحواب عن هذا السؤال من ثلاثة أوجه: 

أولا "لايق أن بكرف ف ااا ةوشن الا من الل ولك 
لأنه لم تبر إحصائية حتى نقول ذلك. 

ثانيًا: لو سلَّمنا جدلا أنهم بهذا القدر في هذا الوقت المعاصرء فذلك لا يقتضي 
عصمتهم من الخطإ؛ لأن العصمة في الإجاع» أما قول الأكثر فقد يكون خطأء ويكون 
قول الأقل هو الصواب كا في هذه المسألة. 

ولا شك أن الأشاعرة» ولو كانوا خسة وتسعين بالمائة» فإن قولهم ليس بصواب» 
وقول البقية هو الموافق لمذهب السلف. 

ثالثا: إذا كانوا اليوم - كا تزعمون خمسة وتسعين بالمائة» فإنهم في صدر سلف 
الأمة ليسوا بشيء؛ لأن سلف الأمة مجمعون على خلاف مذهب الأشاعرة؛ وإجماع 
السلف الصالح حجة ملزمة» فكان على الأشاعرة وغيرهم ممن خالفوا هذا المذهب أن 
يرجعوا إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون ومَنْ تبعهم بإحسان من أئمة الهدى. 


قال المؤلف اة 


والجواب عن السؤال الثاني: أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا 
يدعون لأنفسهم العصمة من الخطإء بل ل ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر 
ا وتزئرها منزاتها وكان لو من تمطيع ا ا اوا إن 


چ 


يكونوا أئمة»ء قال الله تعالى: « وحعلتامنهم و با لكا روا مكار ن 


يُوْقيُوِيَ ‏ [السجدة :4[ وقال عن إبراهيم : إن ھی كاري أ ایکا ر نیما ور یك من 
ora‏ کا نمم #[النحل: .]۱١١١١١١‏ ثم إن 


۲۳٢‏ شرح القواعد المثلى 


هؤلاء امتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه؛ 
وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. 
الف 

حاصل هذا الوجه أن نقول: ليسوا من أهل السنة وإن انتسبوا لأبي الحسن 
الأشعري؛ لأن أبا الحسن الأشعري وغيره من الأئمة لا يدّعون لأنفسهم العصمة 
وهم أيضًا ليسوا بمعصومين. 

بل لو ادعى أحدٌّ العصمة لنفسه لكان ادعاؤه العصمة هو أول خطإ أخطأه؛ لأنه 
لا يكون معصومًا من الخطإ بدا إلا من عصمه الله تعالى من الرسلء أما غيرهم فكلهم 
معرضون للخطا. 

نقول: حتى وإن كانوا أتباع أبي الحسن الأشعريء فلا مانع أن نقول: إنهم مخطئون 
وهو أيضًا مخطئ» وليس هو معصومًاء ولا يدعي العصمة فيا يقولء وما كان إمامًا إلا 
حين عرف قدر نفسه» وصار متبعا للكتاب والسنة» ومن عرف قدر نفسه عرف الناس 
قدره» فإذا عرف الإنسان قدر نفسه وأنه غير معصوم» وأنه كغيره من البشر يخطئ 
ويصيب؛ حينئذٍ يعرف الناس قدره. 

ونقول أيضًا: هؤلاء الذين يدّعون أنهم أتباع لأبي الحسن الأشعري ل يتبعوه حقيقة 
الاتباع» ولا اتبعوه الاتباع الحسن؛ لأن أبا الحسن الأشعري كان له ثلاث مراحل في 
عمره: كان معتزليًا ثم بين المعتزلة والسنة» ثم صار سني وأتباعه اتبعوه في وسط أمره» 
ومقتضى الاتباع الحسن أن يتبعوه في آخر أمره؛ لأن هذا هو الذي استقر عليه. 


دق غات الله وأسماكه الحستى ۷ 


قال المؤلف ىة 


المرحلة الأولى: مرحلة الاعتزال: اعتنق مذهب المعتزلة أربعين عامًا يقرره ويناظر 
عليه» ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. 

المرحلة الثانية: مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة سلك فيها طريق 
أي محمد عبد الله بن سعيد بن كُلاب» قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ص١47)‏ من 
المجلد السادس عشر من «مجموع الفتاوى» لابن قاسم: «والأشعري وأمثاله برزخ بين 
السلف والجهمية وأخذوا من هؤلاء كلامًا صحيحًا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها 
صحيحة وهي فاسدة».اه. 

المرحلة الثالثة: مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتديًا بالإمام أحمد بن 
حنبل - اة - كا قرره في كتابه: «الإبانة عن أصول الديانة» وهومن آخر كتبه أو 
آخرها. قال في مقدمته: «جاءنا -يعني: النبي يه بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حيد» جمع فيه علم الأولين» وأكمل به الفرائض 
والدين» فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين» من تمسك به نجا ومن خالفه ضل 
وغوى وفي الجهل تردى» وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله يي فقال 
عز وجل: وما اتم ارول ف دوه وَمَاتَكْمعَنْهُأنَهوأ4 [الحشر: ۷] إلى أن قال: فأمرهم 
بطاعة رسوله كا أمرهم بطاعته ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه ي كا أمرهم بالعمل 
بكتابه فنبذ كثير ‏ ممن غلبت شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سن نبي الله ية وراء 
ظهورهم» وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم وأبطلوا سنن 
رسول الله يا ورفضوهاء وأنكروها وجحدوها افتراءً منهم على الله قد ضلوا وأضلوا وما 
كانوا مهتدين». ثم ذكر َا - أصولًا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها ثم قال: 

«فإن قال قائل: قد نكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة 
فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. 


لسن شرح القواعد المثلى 
قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب ربنا عز وجل 
درجته» وأجزل مثوبته - قائلون ولمن خالف قوله مجانبون؛ لآنه الإمام الفاضل 
والرئيس الكامل» ثم أثنى عليه ب| أظهر الله على يده من الحق» وذكر ثبوت الصفات 
ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات» وقرر ذلك بالآدلة النقلية والعقلية. 
والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته والتزموا 
طريق التأويل في عامة الصفات ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: 
حي عليمٌ قديرٌ والكلامٌ له إرادةوكذاك السمعٌ واللصرٌ 
على خلاف بينهم وبين آهل السنة في كيفية إثباتها. 
الشترح 
الأشاعرة يثبتون هذه الصفات السبع لكن لا يثبتونها كما يثبتها آهل السنة 
والجاعة. 
متتابعة» بل عندهم أن الصوت المسموع صوت مخلوق خلقه الله عز وجل تعبيرًا ى! في 
نفسه» وأن الحروف المتتابعة كذلك مخلوقة» والكلام هو المعنى النفسي. 
ونحن نقول لهم: هذا خطأء ولا يمكن أن يسمى ما في النفس كلاما إلا مقيدًا ىا في 
قوله: «ويَمُولُونَ ف نضح لوكا يمنأ 4 [المجادلة: ۸]. أما القول أو الكلام فإذا أطلق فهو ما 


كان بحروف وأصوات مسموعة. 


4 ضفات الله وأسمائة الحستى (r)‏ 


قال المؤلف ناذه 
ولا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية (ص59”) من المجلد 
السادس من «مجموع الفتاوى» لابن قاسم قال: «ومرادهم الأشعرية الذين ينفون 
الصفات الخبرية وأما من قال منهم بكتاب (الإبانة) الذي صنفه الأشعري في آخر 
عمره ول يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة» وقال قبل ذلك 
(ص :)٠١‏ «وأما الأشعرية فعكس هؤلاء وقولهم يستلزم التعطيل» وأنه لا داخل 
العام ولا خارجه؛ وكلامه معنى واحد» ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة 

والإنجيل واحد» وهذا معلوم الفساد بالضرورة». اه. 


الس 
قوهم: «آنه لا داخل العالم ولا خارجه» يستلزم التعطيل؛ لأنهم يقولون: إننا لا 
نقول: إن الله في مكان» وليس فوق الخلق بذاته» فيلزم من قولهم ذلك أنه لا داخل العالم 
ولا خارجه» وهذا هو التعطيل المحض. 


ويقولون كذلك: إن الكلام هو المعنى النفسي» وهو معنى واحدء فيرون أن الأمر 


فقوله تعالى: #قْلَهْوٌَأنّهُ صد € [الإخلاص: ]١‏ هو قوله: « ولا قروا ال € [الإسراء: 
؟*] عندهم!!. 


ويقولون: إن التوراة والإنجيل والقرآن والزبور شىء واحد» ولكن إن عب عنه 
بالعربية فهو قرآن» وإن عَبّر عنه بالعبرية فهو توراة» وإن عبر عنه بالسريانية فهو 
إنجيل» وإن عبر عنه بالداودية فهو زبور!! 

وهذاى) قال شيخ الإسلام -معلوم الفساد بالضرورة» ولا يمكن لأحد أبدا أن 
يقول: إن قوله تعالى: #وَأَقِيمُوا الصَّلَرهَ 4 [البقرة: 4 ] هو قوله: # ولا قرا الزن 4!! 


| شرح القواعد المثلى 

وهذا لا يقوله عاقل يتصور ما يقول» ولكن العقيدة إذا رسخت في القلب وإن 
كانت باطلة ‏ يعمى الإنسان عنهاء فهؤلاء عموا عما يقولون» ولو تأملوا أقل تأمل 
لعلموا أن ظاهر قوهم البطلان والفساد» ولا يمكن أن يقول به عاقل. 


قال المؤلف كاه 


وقال تلميذه ابن القيم في «النونية» (ص )۳٠۲‏ من شرح الهراس (ط) الإمام: 

واعتيع انط ف فكندين الح ,طرق ال لسن لمة عن 

إلى أن قال: 

فاغجبٌ لعميان البصائر أبصَروا كونالمقلد صاحب الرهانٍ 
ورأوه بالتقليد أولى من سوا وبغير ما ب صر ولابرههانٍ 
وعمواعن الوحيين إذلم يفهموا معناهماعبجبًّالذيالحرمانٍ 

الح 

O 
المستقيم» ولذا ساهم ابن القيم: عميان البصائرء د يعني: أنهم وإن كانت لهم عيون فإن‎ 
بصائرهم عمي والعياذ بالله.‎ 

جعلوا المقلّد هو صاحب البرهان وجعلوه أولى من سواه» ولذلك فهم يتبعون 
مشايخهم وعلاءهم» ولا يبالون بالكتاب والسنة» وإنا يقولون:قال فلان وقال فلان» 
ولا تكاد تجد دلیلا في کہ E‏ 


ات الله واشماخة ا تشتف 


قال المؤلف كناننه 


وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي في تفسيره «أضواء البيان» (ص9١”7‏ ج١)‏ على 
تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الأعراف: «اعلم أنه غلط في هذا 
خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين» فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى 
الاستواء واليد مثلّا في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث, وقالوا: يجب علينا 
أن نصرفه عن ظاهره إجماعا». 


0 

هم جعلوا الاستواء واليد معناهما: استواءً كاستواء الخلق» ويدًا كيد الخلق» وقالوا: 
هذا بالإجماع لا يكون. لا تكون يد الله كأيديناء ولا استواؤه كاستوائنا بالإجماع؛ فإذا 
عَلِمَ أن ذلك ممتنع بالإجماع فيجب صرفه عن ظاهره!!. 

انظر إلى هذا التمويه!! 

هل الإجماع على أن معنى اليد أا ماثلة ليد المخلوقين أم الإجماع على أن يد الله لا 
تماثل أيدي المخلوقين؟! 

الجواب: أن الإجماع على أن يد الله لا تماثل أيدي المخلوقين» ومادام هذا بالإجماع. 
فتكون يد الله المذكورة في القرآن لا تماثل أيدي المخلوقين وهم جعلوا من الإجماع على 
عدم الماثلة إجماع على أنه لا يراد بها اليد الحق» وأخطؤوا في ذلك خطأ عظيً). 


قال المؤلف كاذه 


قال: ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه 
بها ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى والقول فيه با لا يليق به جل وعلا. 


ين شرح القواعد المثلى 
الفترح 


إذا قلنا: إن هذا هو المتبادر لزم أن يكون الله قد وصف نفسه بها ظاهره الكفر؛ لأن 
إثبات الماثلة للهء أو إثبات مماثلة الله للخلق كفر وغير لائق به. 

فعلى زعم هؤلاء نقول: إن القرآن على زعمكم ‏ تملوء بها هو ظاهر بالكفر 
والنقص لله عز وجل كما مر علينا سابقًا. 


قال المؤلف كبا 


والنبي ياء الذي قبل له: «وَأَرَلَآإيكَازِكْرَ لني لئاس ما نرد إل 4 [النحل: .]٤٤‏ ولم 
يبين حرفا واحدًا من ذلك مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه ي لا يجوز في حقه 
تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه وأحرى في العقائد لا سيا ما ظاهره المتبادر منه 
الكفر والضلال المبين» حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على 
نفسه الوصف بط ظاهره المتبادر منه لا يليق» والنبي بياإكتم أن ذلك على الظاهر المتبادر 
كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه» وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على 
كتاب أو سنة - سبحانك هذا بهتان عظيم! 

ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا 
ورسوله كناد 

والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه 
به رسوله وَل فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيان هو التنزيه 
التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. 

قال: وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق 
للمخلوق في ذاته وجميع صفاته ؟ لا والله لاينكر ذلك إلا مكابر والجاهل المفتري 


عق فاك الله وأاسفاكة اتن 
الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله؛ لأنه كفر وتشبيه؛ إنما جر إليه ذلك 
تنجيس قلبه بقذر التشبيه بين الخالق والمخلوق فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله 
جل وعلا وعدم الإيمان بهاء مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه. فكان هذا 
الجاهل مشبهًا أولّا ومعطلًا ثانيّا فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء» ولو كان قلبه 
عارقًا بالله ىا ينبغي» معظ لله ىا ينبغي طاهرًا من أقذار التشبيه لكان المتبادر عنده 
السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق 
اة وين غات لتك فين كوو قله سكعنا لان نشيفات الل 
والجلال الثابتة له في القرآن الكريم والسنة الصحيحة مع التنزيه الام عن مشابية 
صفات الخلق على نحو قوله: ولي یکیلو کی2 وَهُوَ التي حالص 4 [الشورى: .]١١‏ 


اه. كلامه كانه 


ا 

هذا الكلام قوي جدًا بالنسبة هؤلاء المحرفين حيث قال: إن قلوبهم متنجسة بقذر 
التشبيه؛ لأنهم قالوا: إن إثبات هذه النصوص على ظاهرها يستلزم التشبيه والتمثيل؛ 
فيجب حينئظٍ صرفها عن ظاهرها؛ لامتناع التمثيل في حق الله إجماعا!! 

الذي يسمع مثل هذا الكلام يحني رأسه تعظيً هذا القول» لكنه في الحقيقة تمويه؛ 
لأننا نقول لهم: نحن معكم أن العلماء أجمعوا على أن الله لا مثيل له وأنه لا يجوز إثبات 
المماثلة له في صفاته» ولكن أثبتوا ما أثبت الله لنفسه بغير تمثيل» قولوا: لله يد بغير تمثيل» 
ووجه بغير تمثيل» وعين بغير تمثيل حتى يكون الاستدلال صحيحًا. أما أن تنفوا 
الحقاتق بشبهة؛ فهذا لا يسلَّم لكم. 


شرح القواعد المثلى 


قال المؤلف راه 


والأشعري أبو الحسن - يداه كان في آخر عمره على مذهب آهل السنة 
والحديث؛ وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله ية من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومذهب الإنسان ما قاله أخيرًا إذا صرح 
بحصر قوله فيه کا هي ال حال في أبي الحسن کا يعلم من كلامه في «الإبانة». 


ا 

مذهب الإنسان هو ما قاله أخيرًا إذا صرّح بحصر قوله فيه آما إذالم يصرح فهذا 
يقال: عنه قولان» يعني: إذا قال المجتهد قولين» فالصحيح أن كلا القولين مذهب له إلا 
إذا صرّح بالرجوع عن الأول؛ فيكون الأول ليس مذهبًا له» وإذا حصر قوله في الثاني 
فيكون الأول ليس قولًا له؛ لأن الحصر إثبات الحكم في المتبوع ونفيه عما سواه. 

وقد حصر أبو الحسن الأشعري مشه قوله في كتابه «الإبانة» فقال: «فإذا قال قائل: 
قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئةء فعرّفونا قولكم الذي 
به تقولون» وديانتكم التي بها تدينون؟ 

قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل 
وبسنة نبينا َء وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك 
معتصمون إلى آخر ما قال يَرَْدْهُ. 

فهذا دليل واضح على أن مذهبه ما قاله أخيرًا في هذا الكتاب» فكان على أتباعه أن 

يتبعوا ما قاله أخيرًا إذا كانوا صادقين في انتسامهم إلى مذهبه وانتاتهم إليه. 


صفات الله وأسماته الحستى 


قال المؤلف كاذه 
وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرًاء وهو التزام مذهب آهل الحديث 
والسّنة؛ لأنه المدهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه. 
الشترح 
الأشاعرة لم يقروا بم) كان عليه أبو الحسن أخيرًا؛ لأنهم لو أقروا به لكان حجة عليهم. 
لكن: أثبته غيرهم من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية -وغيرهم» وهم أوثق من 


3 2 e 
قال المؤلف اة‎ 


والجواب عن السؤال الثالث من وجهين: 

الأول: أن الحق لا يوزن بالرجال وإنما يوزن الرجال بالحق» هذا هو الميزان 
الصحيح وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم؛ كما نقبل خبر العدل 
ونتوقف في خبر الفاسق» لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال؛ فإن الإنسان بشر يفوته 
من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته» فقد يكون الرجل دينًا وذا خلق» ولكن يكون 
ناقص العلم أو ضعيف الفهم» فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص 
والضعف» أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن 
أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. 

الس 


هذه الجملة مفيدة جدًا في الميزان» وهى: «أن الحق لا يوزن بالرجال»» يعنى: أننا لا 


3 شرح القواعد المثلى 
نستدل على هذا القول بأنه صواب أو صحيح من أجل أن فلانًا قاله؛ لأن فلانًا قد 
يخطئ بلا شك» لكننا نزن الرجال بالحق أي: أننا إذا عرفنا أن هذا الرجل حريص على 
الحق ومتبع له ارتفع قدر هذا الرجل عندناء وصار له ميزان» فالرجال يوزنون بالحق» 
ولايوزن بهم الحق؛ لأنهم تابعون للحق» والحق ليس تابعًا هم. 

ولكن هذا الكلام على إطلاقه قد يشكل على البعضء فإننا إذا رأينا رجلا عالما ذا 
دين» قويّا في علمه؛ فإن لكلامه عندنا وزنًا أكثر من أن يقوله رجل آخر دونه في العلم 
والدين» ولهذا نقبل خبر العدل» ونتوقف في خبر الفاسق» فوزنا الخبر بالرجال. 

نقول: خير العدل مقبول» وخر الفاسق متوقف فيه» وليس مردودًا. قال تعالى: 
فان جاء راق و ا سبو [الحجرات: ١‏ ولم يقل: : فردوه» وأما العدل فنقبل منه. 

إذا: 0 للرجال اعتبار» ولكن هذا ليس على سبيل الإطلاق» فالنفي على سبيل 
الإطلاق ليس بصحيح» والإثبات على سبيل الإطلاق ليس بصحيح. 

وهذا استدركنا فقلنا: «هذا هو الميزان الصحيح» وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم 
ْو في قبول أقواهم كا نقبل خبر العدل» ونتوقف في خبر الفاسق» لكن ليس هذا هو 
الميزان في كل حال..» إلى آخره. 

ولو فرضنا أن أبا الحسن الأشعري كان مذهبه هو مذهب الأشاعرة المتأخرين» 
فإن هذا لا يلزم أن يكون هو الصواب» - بناء على القاعدة السابقة - فإن الرجل قد 
يكون ديئًا وذا خلق» ولكنه يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم؛ فيفوته من الصواب 
بقدر ما حصل له من النقص والضعفء أو يكون قد نشا على طريق معين أو مذهب 
معين لا يكاد يعرف غيره» فيظن أن الصواب منحصر فيه؛ أو نحو ذلك. 


4 صفات الله وأسمائه الحسنى 


قال المؤلف اة 


الثاني: أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذي هم على 
طريق السلف وجدنا في هذه ال وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على 
طريق الأشاعرة» فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق 
الأشاعرة. 

وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة. 

وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذا 
حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق 
السلف. 


ا 

قال الأشاعرة: معنا فلان وفلان وفلان. 

قلنا لمم : معنا الأئمة الأربعة» فهل في متبوعيكم من هو مثل الأئمة الأربعة؟ 

الجواب: لاء ولا يستطيعون أن يقولوا: في متبوعينا من هم مثل الأئمة الأربعة أو 
خير منهم» ولو قالوا ذلك لكذيهم الناس» فالإمامة في الدين تُعرف بكثرة الأتباع» فأين 
لواحب من أئمة الأشاعرة من الأتباع ما كان لمؤلاء الأئمة الأربعة الذين جمهور 
المسلمين على طريقتهم. 

ثم نرتقي فوق هؤلاء فنقول: كل التابعين ليس فيهم أحد على مذهب الأشاعرة 
فهل أحد يدعي أن في متبوعه مَنْ هو أفضل من التابعين على سبيل العموم لا على سبيل 
الأفراد؟! الجواب: لا. 

ثم نرتقي فوق هؤلاء إلى الصحابة والخلفاء الراشدين» فلو وزن جميع متبوعيكم - 
وأنتم معهم ‏ بأبي بكر تلك لرجح بهم أبو بكر آلف مرة» فهل في متبوعيكم من يكون 


۸ شرح القواعد المتلى 
مثل هؤلاء؟ الجواب: لا. 

فتبين الآن آنا لو قابلنا الرجال بالرجال؛ لوجدنا رجالنا أعظم بكثير من رجاهم 
لا الذين في طبقتهم» ولا الذين اعلى من طبقتهم» ولا الطبقة العليا وهم الصحابة 
والخلفاء الراشدون. فقوهم على كل تقدير لا يمكن رجحانه بل ولا مساواته بمذهب 
السلف بأي حال من الأحوال؛ والحمد لله. 


قال المؤلف كاذه 


ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المتتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام 
والذبٌ عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله ية رواية ودراية» والخرص على 
نفع المسلمين وهدايتهم» ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطا في] أخطأوا فيه ولا 
قبول قولهم في كل ما قالوه» ولا يمنع من بيان خطئهم ورده لما في ذلك من بيان الحق 

الشترح 

نحن لا ننكر أن لبعض العلماء المسلمين الأشعريين قدم صدق في الإسلام في 
الذبُ عن كتاب الله وسنة رسوله» والعناية مهما وغير ذلك. 

ولكن هذا لا يمنع أن نقول إذا أخطأوا أنهم أخطأواء ولا يلزم أن يكون كل ما 
قالوه صوايًا. 


به صفات الله وأسماكة الست 


قال المؤلف يانه 


ولا ننكر أيضًا أن لبعضهم قصدًا حسنًا فيها ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه» ولكن 
لا يكفي لقبول القول حُسن قصد قائله بل لابد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل» 
فإن كان تخالفًا ها وجب رده على قائله» كائنًا من كان؛ لقول النبى يكل امن عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رده ۰ 


كه 
ولا ننكر أيضًا أن هؤلاء لهم قدم صدق في العناية بكتاب الله وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام» ولا ننكر أيضًا أن لهم قصدًا حستا فيا ذهبوا إليه من تأويل آيات 
الصفات. 
فمئلا: إذا قالوا في قوله تعالى: لوه ر 4 [الفجر: ۲١‏ جاء أمر رباك تنزيبًا لله 
عز وجل عن ماثلة المخلوقين - كا زعموا ‏ فهذا حُسن قصد منهم فهم ما قصدوا في 
قوهم: «وجاء أمر ربك» تحريف الكتاب والسنة» وإنما قصدوا قصدًا حسئّاء وهو تنزيه 


الله تعالى عن مماثلة المخلوقين. 
لكو هل بور ا قد الان فسن إذا خا قرول اغى أف رل هاو أن 
نُصوّب قوله؟ 


الجواب: لا يلزم؛ لأن قوله الخطأ مردود عليه حتى ولو كان حسن القصد؛ لقول 
الرسول بيا «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وني لفظ: «من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد)”". 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري (۲۹۹۷) كتاب الصلح» ومسلم (17/14) كتاب الأقضية. 
(1) متفق عليه: وقد تقدم. 


rE‏ شرح القواعد المثلى 


قال المؤلف اة 


ثم إن كان قائله معروفًا بالنصيحة والصدق ني طلب الحق اعتذر عنه في هذه 

المخالفة وإلا عومل با يستحقه بسوء قصده وخالفته. 
الس 

إذا كان هذا القائل الذي خرج عن الصواب معروف بالنصيحة والصدق في طلب 
الحق فإننا نعتذر عنه» ولا نكرهه على ما قال» ولا نبغضه بل نقول: هذا بشر يجوز عليه 
ما يجوز على البشر من الخطإء ونسأل الله له العفو والمغفرة. 

وأما إذا كان غير معروف بالنصيحة» بل هو داعية إلى البدعة مص عليها لايقبل 
نصيحة من ناصح» فإننا نعامله بها يستحق؛ لأن هذا الرجل تبين لنا فيه أمران وهما: 
المخالفة وسوء القصدء وإذا كان لنا سلطة فإننا نردعه بالقوة السلطانية عن أن يمضي في 
بدعته» أما إذا لم يكن لنا سلطة فنبين باللسان والقلم أن هذا خطأ مجانب للصواب. 

فإذا قال قائل: اذا نستدل على سوء القصدء وهو في الواقع عمل قلبي لا يطلع 
عليه أحد؟ 

الجواب: بالقرائن. 

مثال ذلك: أن نعرف أن هذا الرجل رقيق الدين وليس محافظًا على الصلوات ولا 
كثير الصدقات ولا محبًا لأهل الخير ولا علمنا أنه قام يومًا من الأيام ينصر الحق أو 
يتكلم به؛ فهذه القرائن براهين على أنه سيئ القصدء. ولمهذا قال الله تعالى: ولوتام 
ركهم فلعَرفتهر بيي م 4[ حمد: ١‏ "] يعني: جعلنا لهم سمة وعلامة واضحة» 
وهر في لَحَن امول #[خسد: : ] فالمنافق لا يقوم في يوم من الأيام بنصر الحق بل 
يتستر» وغاية ما عنده أنه يدافع هجوم الناس عليه فقطء أما أن يقوم بنصر الحق 
ودحض الباطل» فهذا لا يمكن» ولذلك فإننا نعرف سوء قصده بقرائن عمله. وإلا 


ب4 صفات الله وأسمائه الحستى ہہ( 
فإننا لم ننقب -ولا يحل لنا أن ننقب -عن قلوب الناس» لكن الله تعالى جعل لكل شيءٍ 
قدره» وعلى كل شيء دليله. 


قال المؤلف ياه 
فإن قال قائل: هل تكفرون آهل التأويل أو تفسقونهم؟ 
الدع 

هذه مسألة مهمة جدًا قد تُعادل كثيرًا من مسائل هذا الكتاب» وهي مسألة التكفير 
والتفسيق التي فسدت بها الأمور, فا خرج الخوارج إلا بتكفيرهم المسلمين واستحلال 
دمائهم» وكذلك ما حصلت الدعاوى بين الناس إلا بتفسيق بعضهم بعضًا إذا خولفوا 
في أمر من الأمور. 

فهذه المسألة يجب على طالب العلم أن يعتني بها وأن يتقي الله عز وجل فيهاء فلا 
يقدم على تكفير أحد بدون بينة» ولاايحجم عن تكفير أحد مع وجود البينة؛ لأن من 
الناس أيضًا من يتهاون في التكفير» ولا يكفر من قامت الأدلة على تكفيره» كمسألة 
ترك الصلاة مثلاء فإن بعض الناس يتهاون في هذا الأمر ولا يعطي النصوص حقها من 
التأويل والجمع بين أطرافهاء والنظر نظرًا عميقاء فتجده يستغرب أن يقال لشخص 
يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللَهيكةٍ » ولكن لا يصليء يستغرب أن 
نقول عنه: إنه كافر» فلا يكفره» وهذا خطأ وإحجام وجبن» فالواجب الإقدام في 
موضع الإقدامء والإحجام في موضع الإحجام» فلا نتهور فنطلق الكفر على من لم 
يكفره الله ورسوله» ولا نتدهور فنمنع الكفر عمّن كفره الله ورسوله. 
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YoY‏ شرح القواعد المثلى 


قال المؤلف كيذه 


ا ل 
البح 

التكفير والتفسيق والتعديل والتأمين يعني: جعل الإنسان مؤمَّنَا -كالتحليل 
والتحريم والإيجاب, فك أن التحليل والتحريم والإيجاب نرجع فيه إلى الله ورسوله. 
فكذلك التكفير والتفسيق والتعديل والتأمين نرجع فيه إلى الله ورسوله؛ فلا نقول: هذا 
كافرء إلا إذا علمنا أنه كافر» وإلا فالأصل هو الإسلام حتى يقوم دليل على الكفرء 
فيجب أن تام عليه الحجة» فإن رجع وإلا منعناه بالقوة» وقد ينشأ الإنسان على مذهب 
معين يعتقد أنه الحق» ولنفرض أنه على مذهب الرافضة» فهذا لا نجزم بسوء قصده إلا 
إذا دعوناه وبينا له الحق وقال: لا أرجع هأإِنَاوََدئَءَاسَََا َل أُكَةَ 4 [الزخرف: ۲١‏ فهنا 
نعرف أنه ليس قصده الحق. 

واعلم أن الإنسان إذا كمّر أحدًا وليس بكافر؛ فإنه يعود هذا الوصف إليه» ومعنى يعود 
إليه: أنه قد يبتلى فيرتد عن الإسلام إلا أن يتوبء وليس المعنى أن الإنسان إذا كمّر أحدًا كفر 
في الحال؛ لأن هذا ليس بكفر» فقول الرجل لمسلم: يا كافر» هذا لا يخرجه من الإسلام؛ 
ولكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إلا عاد إليه أو حار عليه»'' معناه: أنه يكون 
سببًا؛ لأن يرتد عن الإسلام؛ وليس معناه أنه بهذا التكفير صار كافرّاء فالإنسان على خطر إذا 
كمّر مسلا لم يكفره الله ورسوله أن يعود إليه هذا التكفير» فيكفر هو في المستقبل. 


)١(‏ متفق عليه:رواه البخاري )١٠۸(‏ كتاب المناقب» ومسلم )1١(‏ كتاب الويمان. 


2 صفات الله وأسمانه ١١‏ يحستى 


قال المؤلف كنا 


والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال 
ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه؛ لأن في 
ذلك محذورين عظيمين: 

أحدهما:افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف 
الذي نبزه به. 

0 

إذا حكمنا بكفر شخص لم يقم الدليل على تكفيره» فهذا افتراء على الله عز وجل» 
حيث حكمنا بآن هذا كافر» والله سبحانه وتعالى لم يكفره» فهو كا لو حكمنا بأن هذا 
حلال والله لم يحله. أو هذا حرام والله لم يحرمه. 

كا أن فيه افتراء على المحكوم عليه واعتداء عليه وظلً) له حيث وصفناه بأنه كافر» 
ومقتضى هذا الوصف أنه لو مات لا يحل لنا أن نصلي عليه» ولا يحل لنا أن ندعو له 
بالرحمة» ولو كان من أقاربنا الذين نرثهم لم يحل لنا ميراثه» فهذا مقتضى إطلاق هذا 
الوصف عليه. 

فهذه المسألة خطيرة جدًاء وكثير من الناس اليوم ممن ينتدسبون إلى الذين وإلى الغيرة 
على دين الله عز وجل تجدهم يكفرون من لم يكفره الله ورسوله؛ بل مع الأسف صار بعض 
الناس يخوضون في ولاة أمورهم» ويحاولون أن يطلقوا عليهم الكفر لمجرد أخهم فعلوا شيئًا 
يعتقد هؤلاء أنه حرام» وقد يكون من المسائل الخلافية» وقد يكون هذا الحاكم معذورًا 
بجهله؛ لأن الحاكم يجالسه صاحب الخيرءويجالسه صاحب الشر» ولكل حاكم بطانتان: 
بطانة خير وبطانة شرء فبعض ال حكام يأتيه أهل الخير فيقولون له: هذا حرام ولا يجوز لك 
أن تفعله» ويأتيه آخرون فيقولون له: هذا حلال ولك أن تفعله. 


3( شرح القواعد المثلى 

ولنضرب على ذلك مثالا: نحن لا نشك في أن البنوك واقعة في الربا الذي لعن النبي 
که آكله ومو کله وشاهديه وكاتبه» وأنه يجب إغلاقها واستبدال هذه المعاملات 
بمعاملات حلال حتى يقوم أولًا ديننا ثم اقتصادنا ثانيًاء ولا شك أن أكمل اقتصاد 
وأتم اقتصاد وأنفع اقتصاد للعباد هو أن نسير على الخطة التي رسمها لنا الله ورسوله 
4ء وأن من زعم أن هناك خطة تخالف ذلك وهي التي يقوم بها الاقتصاد» فقد توهم 
توهمًا عظياء وضل ضلالًا مبيتا؛ لأنه لا يصلح العباد إلا ما شرع لهم رهم عز وجل» 
وأن كل ما خالف شرع الله فهو مفسدة» وإن توهم الواهم أن فيه مصلحة؛ وربا يكون 
الأمر واضحًا عند كثير من الناس فيأتي رجل ويقول للحكام: هذا ليس من الربا بل 
هذا من تمام الاقتصاد» ولا يمكن أن يقوم اقتصاد إلا به» ولا يمكن للآمة حياة إلا 
باقتصاد» وهذا ليس بحرام. 

ويقول آخر: هذا ليس بذهب ولا فضة» والنص إنا جاء بالذهب والفضة» وهذا 
قرطاس من جنس الفلوس» والفلوس قال العلماء عنها: إنها عروض ولا يجري فيها 
الربا كا نص على ذلك فقهاء الحنابلة» فقالوا: إن الفلوس عروض مطلمًا؛ لأن الفلوس 
أثان من غير الذهب والفضة» ومعنى عروض مطلقًا: أنه لا بجري فيها الرباء وأنه لا 
زكاة فيها حتى يريد بها الإنسان التجارة. هذا وجه. 

الوجه الثاني: الربا المحرم هو الربا الذي كان عليه أهل الجاهلية بحيث إذا انتتهى 
الأجل قال الدائن للمدين: إما أن تُربِي وإما أن تقضي» وهذا هو الربا المنهي عنه في قوله 


4 


تعالى : ٭ يكأيها ال ءامنا ل تآ ڪلوا ابرا أضْعدمًا مُصَسحَفَةٌ 4 [آل عمران: .]1٠٠١‏ 
فإذا قَذّم مثل هذا البحث إلى الحاكم وقيل للحاكم: اطمئن هذا كلام الفقهاءء وهذا 
كلام رب العالمين» فإذا كان هذا الحاكم ليس عنده حصيلة قوية من العلم الشرعي أبقى 
على هذه البنوك كما هي. 
والمقصود: أن التسرع في تكفير حكام المسلمين بمثل هذه الأمور خطأ عظيم» فرب 
يكون الحاكم معذورًاءفإذا قامت عليه الحجة» وقال: نعم هذا هو الشرع لكني أرى أنه 


2 صفات الله وأسمائه الحستى (٥)‏ 
لا يصلح للأمة في الوقت الحاضر إلا هذا الرباء فحينئذٍ يكون كافرًا؛ لأنه اعتقد أن دين 
الله غير صالح لهذا العصر. 

وأما جوابنا عن هذا الكلام فنقول: نعم الفقهاء قالوا: إن الفلوس عروض لا ربا 
فيها ولو كانت نافقة ‏ أي: يتعامل بها فيجوز أن أعطيك قرشا واحدًا وتعطيني 
قرشين» ليس هناك مانع؛ لأن الفلوس لا هي ذهب ولا هي فضة؛ فهي معدن آخر 
يجوز فيها ربا الفضل» بل قال بعضهم: يجوز فيها ربا النسيئة أيصًا؛ لأن قرسا بقرشين 
إلى أجل كبعير ببعيرين إلى أجل» ولهذا قال صاحب «المنتهى»: لا ربا في فلوس مطلقًا - 
يعني: نافقة أو غير نافقة ‏ سواء كان ربا نسيئة أو ربا فضل. 

لكنّ الصحيح الذي لا شك فيه أن الفلوس النافقة كالنقود يجري فيها ربا النسيئة» 
لكن لا يجري منها ربا الفضل» فيجوز أن آخذ قرشًا بقرشين نقدًا ولا بأس بذلك. وأما 
البنوك الآن فهي مبنية على قرش بقرشين إلى أجل . 

انيًا: هذه الأوراق وإن كانت بمنزلة الفلوس؛ لأنها قيمة النقدين وليست هي 
النقدينء إلا أنها تقوم مقام البدل فيجري فيها الربا. 

وأما قولهم: إن القرآن يدل على أن الربا هو ما يؤكل أضعافًا مضاعفة» فهذا خطأ 
عظيم؛ لأنه ثبت عن النبي 5 أن الربا يكون فيا لا يؤكل أضعافًا مضاعفةء فالصاع 
بالصاعين قال فيه عليه الصلاة والسلام: ١عين‏ الربا»" "ع مع أنه ليس فيه ظلم؛ لآن التين 
الذي جيء به إلى رسول الله 5 تمر طيب يؤخذ الصاع منه بالصاعين» والصاعين بالثلاثة 
برضا البائع والمشتري» وليس فيه أكل للمال بالباطل من حيث القيمة؛ لأن قيمة الصاعين 
تساوي قيمة الصاع الواحد» فليس فيه ظلم ولا قهر ولا إكراه» ومع ذلك قال الرسول 
5 اعين الربا»» فهل أنت أحق بالتشريع من رسول الله ي؟! حينئلٍ تُدحض حجته. 
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)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (1117) كتابة الوكالة» ومسلم )١595(‏ كتاب المساقاة. 


(r-J‏ شرح القواعد المتلى 


قال المؤلف ا 


الثاني: عن النبي بيا الوقوع فيط نبز به أخاه إن كان سالا منه ففي (صحيح مسلم» 
عن عبد الله بن عمر#* أن النبي َي قال: «إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما». وفي 
رواية: «إن كان ىا قال وإلا رجعت عليه ”'' وفيه عن أبي ذر تلك عن النبي بيا «ومن 
ا مذو الل ولي كلك إلا عار عليه عليه»(". وعلى هذا فيجب قبل 

أحدها: دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو 
الفسق. 

الثاني: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط 
التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع 

الشترح 

قبل أن نقول:إن هذا الرجل فاسق أو كافرء لابد أن ننظر إلى أمرين: 

الأمر الأول:ثبوت أن هذا كفر أو فسق» ولا طريق إلى ثبوت ذلك إلا بالكتاب 
والسنة» فننظر هل دل الكتاب والسنة على أن فعل هذا كفر أو فسق» لابد من التثبت 
من ذلك؛ ليكون حجة لك عند الله عز وجل يوم القيامة» وإلا فلا حجة لك» وستبوء 
بإثم القول على الله بلا علم. 

e‏ الشخص ا لدو 
سوام E‏ 


)١(‏ متفق عليه:رواه البخاري (؟ ١ ٠‏ كتاب الأدب. ومسلم )٠١(‏ كتاب الإيهان. 
(۲) متفق عليه:رواه البخاري (7008) كتاب المناقب» ومسلم )1١1(‏ كتاب الإيان. 


4 صفات الله وأسماته الحسنى 


مقلد لآخر يرى أن هذا الشيء مباح» فلا يجوز حينئلٍ أن تصفه بالفسق. 

مثال: oS‏ 
حرام لما فيه من الضرر وإضاعة المال والمفاسد الأخرى. لكنّ هذا الرجل قلد من يثق 
في العلم وقال له: إل حلا ولا بل بهل اريت مته راسك فهو حر 
عليك» فهذا لا يمكن أن تحكم عليه بالفسق. 

مثال آخر: رجل أكل لحم إبل ثم قام يصلي بلا وضوء مقلّدًا مَنْ يرى أنه ليس 
بناقض للوضوء وأنت ترى أنه ناقض للوضوء والصلاة بحدثٍ من أعظم 
المحرمات» بل إن بعض العلاء يقول: من صلى محدنًا كفر؛ لأنه مستهزئ بالله عز 
وجل» فهذا الرجل لا يمكن أن تُفسّقهء وهذا يجوز أن تصلي خلف من أكل لحم إبل ول 
يتوضاً إذا كان يرى أنه ليس بناقض للوضوء؛ لأنك تعتقد أن صلاته بالنسبة لاعتقاده 
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صحيحه. 

أما إذا علمنا أن الرجل يتلاعب وأنه يأخذ برأي فلان في هذا الأمر؛ لأنه أسهلء 
ويأخذ برأي الثاني في أمر آخر لأنه أسهل؛ فهذا الرجل متلاعب» ويجب على الحاكم 
الشرعي أن يعدّرهء وإذا كان الأمر واضحًا والنص صريح وواضح. ولم يكن هناك 
نص يعارضه. فهذا الإنسان لا يعذر. 

وأما قول الفقهاء: لا إنكار في مسائل الاجتهاد» فهذه العبارة لا ينبغي أن تؤخذ 
على إطلاقها بل نقول: ننكر في مسائل الاجتهاد وإذا لم يكن الاجتهاد مبنيا على شبهة» 
أما إذا كان الأمر مشتبهًا عنده» وقال مثلا: آنا أرى أن قول الرسول لا: «توضئوا من 
لحوم الإبل'' يعارضه حديث جابر: كان آخر الأمرين ترك الوضوء ما مسته النار 2 
فهذه شبهة. 


)١(‏ ضعيف: رواه ابن ماجه )٤۹۷(‏ كتاب الطهارة وسننهاء وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف 
الجامع (571/9). 

(؟) صحيح: رواه أبو داود (۱۹۲) كتاب الطهارة» والنسائي )۱۸١(‏ كتاب الطهارة» وص ححه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح أب داود. 


۲0/۸ شرح القواعد المثلى 


لكن لو جاء حاكم أو مفتي فقال: من وجد ماله عند رجل قد أفلس فليس هو أحق 
به فهذا ننكر عليه؛ لأن الحديث واضح: «من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق 
به . 

والمهم أن نراقب الله عز وجل قبل أن نحكم على عباد الله» وأن نعرف شرع الله في 
هذا الأمر ولهذا منع الرسول ية من الخروج على الأئمة إلا بشروط ثقيلة جدًا. قال: 
«إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان”": أن تروا رؤية عين أو علم يقين؛ 
وكفرًا بواحًا أي: صر حًا ليس فيه احتمال؛ ولا يكفي أن ترى أن هذا كفر صريح؛ لأنه 
قد يكون عند الله ليس بكفر صریح» ولهذا قال: «عندكم فيه من الله برهان»» ولم يقل: 
دليل» وإنها قال: «برهان»» والبرهان أشد من الدليل» وهو ما برهن على الشيء دل 
عليه ضرورة. 

والشرط الأخير لم يذكر في هذا الحديث ولكنه معلوم وهو: القدرة على إزاحة هذا 
الحاكم» وهذا الشرط مهم جدًا؛ لأننا قد نرى في الحاكم كفرًا صريحًا عندنا فيه من الله 
برهان» لكن ما عندنا قدرة على إزاحته» فهل نخرج عليه بسكين وفأس خشب» وهو 
عنده الدبابات والقنابل؟! هذا سفه!!وهذا معناه القضاء على المسلمين!! لهذا يخطئ 
بعض الناس الذين عندهم غيرة قوية واندفاع عندما يظنون بأنفسهم أنهم لو كانت 
أمامهم الجبال لهدموها؛ فيخرجون على الحاكم ويفسدون في الأرض ويحدثون الفوضى 
وزعزعة الأمن! وبهذا لن يصلحوا أبدًا! 

فهذه المسائل ليست هينة» وما انفتح باب الشر على المسلمين إلا بالخروج على الأئمة» 
فمنذ مقتل عمر تك وا مسلمون في انحدار» وهذا هو الباب الذي رآه النبي َك يكسر '". 

والمقصود: أننا إذا رأينا كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان مع قدرتنا على إزاحة 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري )71٠7(‏ كتاب في الاستقراض» ومسلم )١559(‏ كتاب المساقاة. 


(۲) متفق عليه: رواه البخاري )2١57(‏ كتاب الفتن» ومسلم )۱۷٠۹(‏ كتاب الحدود. 
(۳) متفق عليه: رواه البخاري )١575(‏ كتاب الزكاة» ومسلم )١55(‏ كتاب الإيمان. 


ضفات الله وأشماكه الحستن 


هذا الحاكم فلنا أن نخرج» أما إذا لم يكن هناك قدرة فلا يجوز لنا أن نقاتله حتى ولو . 

ولكن: لا يستحسن أن أقول بكفره أمام العامة؛ لآنه رب| إذا قلت هذا ذهب هؤلاء 
العامة الذين عندهم غيرة فأرادوا أن يقاتلوه وأن يخرجوا عليه بدون سلاح» فهذه - 
أيضًا ‏ مسألة يجب على الإنسان أن يتفطن لما. 


3 َك 
i Ly‏ 


قال المؤلف اة 


ومن أهم الشروط: أن يكون عالًا بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرًا أو فاسقا؛ 
لقوله تعالى: # ومن ماقي ارول من بعد ما بین له لدی يسيع عبد سیل ألْمُؤْمِنينَ وَل ما ول 
سن و 


2 صر 2ل رہ م 2 5 2 ع 90 2 
وَنْضَلِو جه تم وَسَاهَتمَصوا & [النساء:6١١].‏ وقوله: اوم اكات آله لِضِلٌ وما بَعَدَإِدْ 
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e‏ و 


مم روج له وده و ا ا ر و وخر همركو و رمج عي او ر د 
هدنم خی بیت لهم ما يتقو إن اله ڪل شىء لیم )إن انه لمك أ موت والارض عي وَنَمِيتٌ 


وڪم ين دوب اله من ولي ولاسر 4 [التوبة: [11.11٥‏ 


ا 

وهناك أدلة كثيرة أخرى منها: قوله تعالى: #وما گا مدن حى ترسو € [الإسراء: 
٥‏ وقوله تعالى: للا نلاس عل أله حَجّة بعد ألرْسُْلٍ 4 [النساء: ]٠٠١‏ وقوله تعالى: 
دل کان لم کن رَبك مهلك القرئ يظلو اهلها ود 4 [الأنعام:١١].‏ 

فلا يكمّر ولا يفسّق إلا من قامت عليه الحجةء وأما من ل تقم عليه الحجة فإنه لا 
يكفر ولا يفسق» وأما من ليس على دين الإسلام كا يوجد في أقوام لم تبلغهم الدعوة 
لكنهم متبعون للبلد التي هم فيها في الكفر» فهؤلاء لا نقول: إنهم مسلمون بل نقول: 
هم كفار» ونعاملهم معاملة الكافر» وفي الآخرة حكمهم إلى الله عز وجل. 

أما من ينتسب إلى الإسلام ويعيش في بلاد الإسلام» ولكنه يفعل ما يقتضي الكفر 


4 شرح القواعد المثلى 
جهلا منه» فهذا نعامله معاملة المسلم وإن كان قد فعل ما يكفر به؛ لأنه يتتسب إلى 
الإسلام وفَعَل ما يكمّر جاهلًا به أو فعل ما يفسق جاهلًا به. 

مثال ذلك: رجل عاش بين قوم يشربون الدخان ويحلقون اللحى» وم يسمع يومًا 
من الدهر أن الدخان حرام» وأن حلق اللحية حرام فهذا لا نقول أنه فاسق؛ لأنه م 
تقم عليه الحجة. 

مثال آخر: رجل عاش بين قوم قبوريين يأتون إلى قبور الأولياء والصالحين 
ويسألونهم حاجتهم» ولم يعلم هذا الرجل قط أن هذا محرم شرعًا وأنه سفه عقلاء فهذا 
- أيضًا لا نحكم بكفره؛ لأنه مسلم يعتقد أن ما يفعله جائز شرعا. 

فتبين بهذا أن الكفار أو الذين يفعلون الكفر ينقسمون إلى قسمين: 

القسم الأول: يفعل الكفر لا على أنه من دين الإسلام» بل هو يعتقد أنه على دين 
النصارى أو غيرهم» فهذا كافر ظاهرًا وباطنًا. 

القسم الثاني: يفعل ما يكر معتقدًا أنه ليس بكفرء فهو ينتسب إلى الإسلام ظاهرًا 
وباطتاء لكنه يظن أن هذا الفعل لا يخرجه من دائرة الإسلام» فهذا لا يكفر. 

مثال ذلك: رجل لا يصلي في بلاد كل علمائها يقولون: إن تارك الصلاة لا يكفرء 
ولم يخطر على بال هذا الرجل أن تارك الصلاة يكفرء فهذا لا نقول: إنه كافر؛ لأنه لم تقم 
عليه الحجة. 

بقي أن يقال: إذا علم الحكم وجهل العقوبة» فهل هذا عذر؟ 

الجواب: ليس هذا بعذرء فإذا كان يعلم أنه كفر لكنه لا يعلم أنه إذا كفر لا يدفن 
في مقابر المسلمين» وأنه يخلد في النار وما أشبه ذلك فهذا ليس بعذرء وههذالم يعذر 
النبي َي الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان وهو لا يدري هل عليه كفارة أم 
لاء بل ألزمه بالكفارة”". 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري )۱۹۳١(‏ كتاب الصوم» ومسلم )١١١١(‏ كتاب الصيام. 


2 صفات الله وأسمائه الحستئ 


قال المؤلف يزان 


وهذا قال أهل العلم: «لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى 
يبين له). 
ا 
جاحد الفرائض الذي يعيش بين المسلمين كافر. 
مثال: إذا قال بعض الناس الذين يعيشون بين المسلمين: إن الصلوات الخمس 
ليست واجبة» أو: إن الزكاة غير واجبة. أو: -إناضيام رمفيان ووا و ار 
لكن لال ا » فهذا لا یکفر حتى يعلّم. 


قال المؤلف يناه 


Tog 
اقول‎ EL دوعن الك تدان لداعي‎ 
تعسالى: $ من حَكَ ا ن دايعال من ڪڪ رة وکل مسین با یکن وکن من س‎ 


پالكفرٍصذ درا فهر عضب م آله وَلْهَرْ عراب عَظِيم & [النحل:١١٠].‏ 


الشرح 
رجل كفر كفرًا صر حًا لكنه مكره يقال له: إما أن تكفر» وإما أن نقتلك. فقال كلمة 
الكفر دفعًا للإكراه لا اطمئنانًا بالكفر؛ فهذا لا يكفر بنص القرآن. 
ولا فرق -على القول الراجح - بين القول والفعل؛ لعموم قوله: # مڪ قر امن 


سس 


بعد يمإ لا من ڪر ه وکل مط مين اليم وَل من سرح الَف صدا فهر خضب صرح 


G0‏ شرح القواعد المثلى 
َه وََهُرْ عَدَاگ عَظِيٌِ € [النحل: .]٠١5‏ فلو أكره على السجود لصنم أو على السجود 
لرئيس وقيل له: إما أن تسجدء وإِلَّا قتلناك فسجد» فهذا لا يكفر بشرط أن يكون 
سجوده لدفع الإكراه لا تعظيًا وتقربًا هذا الصنم. 

وبعض أهل العلم يرى أنه لا يشترط أن يفعل ذلك لدفع الإكراه» بل المشترط أن 
لا يفعل ذلك مطمتنًا به» فإن فعله مطمئنًا به فهذا يكفر؛ لآن قلبه غير مطمئن بالإيوان» 
أما إذا فعله وهو كاره له وقلبه مطمئن بالإيان فإنه لا يكفر. 

وذلك لأن المراتب ثلاث: إما أن يفعله تقربًا إلى هذا الصنم» وإما أن يفعله لدفع 
الإكراه» وإما أن يفعله فقط لأنه أكره ولم ينو لادفع الإكراه ولا السجود للصنم. 

فإن فعله تقربًا هذا الصنم فهو كافر» وإن فعله لدفع الإكراه فليس بكافرء وإد 
فعله ولم يكن له نية لا بهذا ولا بهذا فالصحيح أنه ليس بكافر؛ لأن الله قال: إلا من 
حك رءَوَكَلِئهُمظلمَيةٌ باإإيكن 4 ول يقل: إلا من أكره وفعله دفعًا للإكراه والله عز وجل 


يعلم النيات. 


قال المؤلف اة 


ومنها: أن يغلق عليه فِكرّه فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو 
ذلك. ودليله ما ثبت في «صحيح مسلم» عن أنس بن مالك ك قال: قال رسول اله يا: 
الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم» كان على راحلته بأرض فلاة 
فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلّهاء قد أيس 
من راحلته» فبين) هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: 
«اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح»'. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري )٦۳۰۹(‏ كتاب الدعوات» ومسلم )۲۷٤۷(‏ كتاب التوبة. 


2 صفات الله وأسمائه الحسنى ۳ 3 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يانه (ص )۱۸١‏ (ج١١)‏ ا مجموع الفتاوى» لابن 
قاسم: «وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد ياء وقصد الحق فأخطأ لم يكفر 
بل يغفر له خطؤه» ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له اللهدى 
واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر» ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق» وتكلم بلا علم 
فهو عاص مذنب» ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته». اه. 


الفقرح 

قسّم شيخ الإسلام ماه من اجتهد ثلاثة أقسام: 

الأول: من اجتهد في طلب الحق وبذل جهدًا ولكنه أخطأء فهذا خطؤه مغفور له 
_ 0 لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران)20. 

الثاني: أن يتبين له الحق ولكنه يخالفه ويشاق الرسول ب فهذا كافر؛ لأنه لا عذر له. 

الثالث: أن يتبع هواه ويقصر في طلب الحق ويتكلم بلا علم فهو عاص مذنب» 
وقد يكون فاسقاء وقد تكون له حسنات ترجح على سيئاته» فهذا الثالث حاله بين حالي 
من سبقاه» والواجب عليه أن يبحث عن الحق. 


قال المؤلف كاذه 


وقال ني (ص۲۲۹) (ج”) من «المجموع) المذكور في كلام له: هذا مع أني دائمً) - 
ومن جالسني يعلم ذلك مني - أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير 
وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان 
كافرًا تارة وفاسمًا أخرى وعاصيًا أخرى» وأني أقرر أن الله قد غفر لم ذه الأمة خطأها 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (707) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» ومسلم )171١7(‏ كتاب الأقضية. 


شرح القواعد المثلى 
وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. ومازال السلف يتنازعون 
في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية». 

وذكر أمثلة ثم قال: «وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول 
بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضًا حق لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين» إلى 
أن قال: «والتكفير هو من الوعيد فإنه وإن كان القول تكذيبًا لما قاله الرسول يي لكن 
قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ومثل هذا لا يكفر بجحد 
حتى تقوم عليه ا لحجة» وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوصء أو سمعها ولم تثبت 
عنده» أو عارضها عنده معارض آخر وجب تأويلها وإن كان مخطئًا وكنت دائمً) أذكر 
الحديث الذي في «الصحيحين» في الرجل الذي قال: «إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني 
ثم ذروني في اليم» فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًا من العالمين ففعلوا به 
ذلك فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك. فغفر له)”''. 

فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري» بل اعتقد أنه لا يعاد وهذا كفر 
باتفاق المسلمين» لكن كان جاهلًا لا يعلم ذلك» وكان مؤمتًا يخاف الله أن يعاقبه» فغفر 
له بذلك» والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول 4 أولى بالمغفرة من 
مثل هذا». اه. 

0 

شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَلَنْةُ قال هذا الكلام؛ لأنه قد رُمي كغيره من آهل العلم 
المخلصين بأنه يكفر المسلمين» فأراد أن يبين أنه لا يكفر أحدًا حتى تقوم عليه الحجة. 

وقيل مثل ذلك في الشيخ محمد بن عبد الوهاب ماشه أنه يكفر الناس ويستحل 
دماءهم مع أن الشيخ محمدًا يقول في كتاب كتبه إلى بعض الناس: نحن لا نكفر أحدًا 
حتى تقوم عليه الحجة» أما من لم تقم عليه الحجة فإننا لا نكفره وإن فعل ما يكفر. 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري )۳٤۷۸(‏ كتاب أحاديث الأنبياءء ومسلم (71761) كتاب التوبة. 


صضقاة الله واه ته الخ 


وما أشار إليه شيخ الإسلام من أنه لا فرق بين الأمور العلمية الخبرية والأمور 
العملية الحكمية هو الصحيح» وأما من فرق بين الأصول والفروع» فيقال له: أين 
الدليل على أن الإسلام ينقسم إلى أصول وفروع؟ يرى شيخ الإسلام أنه لا دليل على 
ذلك. وإنما أول من قسم الدين إلى أصول وفروع هم المتكلمون. 

ثم نقول: أنتم تقولون: إن الصلاة من الفروع؛ وهي من أصل الأصول في 
الإسلام» فهي الركن الثاني بعد الشهادتين» وتقولون عن بعض المسائل الخلافية التي 
ورد فيها الخلاف عن السلف: إنها من الأصولء مع أنها بالنسبة للأصول الكبار تعتبر 
فروعا. 

والصواب: أن الدين ينقسم إلى خبر علمي وحكم عملي» ولا فرق بين هذا وهذا 
بالنسبة لمسألة التكفير» والمدار كله على الحجة» قال تعالى: لتلا یل لتاس عل لله ةا 
بعد اسل 4 [النساء: 170] فإذا وجدنا عاميًا عاش بين قوم» لا يعرفون أن الإتيان إلى 
القبر ودعاء المقبور كفر» ولا يطرأ على باله ذلك» فكيف نقول أن هذا كافر خارج عن 
ملة الإسلام وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ية ويقيم الصلاة ويؤتي 
الزكاة ويصوم رمضان ويحج» ولكنه أخطأ في هذه المسألة لأنه لايعلم» ولو به أدنى 
تنبيه لعدل عن فعله هذاء فهذا لا يمكن أن نقول عنه إنه كافر. 

لكن يجب على أهل العلم المعتبرين أن يبينوا للناس أن هذا كفرء وأن ينشروه في 
جميع وسائل الإعلام حتى تقوم الحجة على الناس جميعًا. 

وهذا الرجل الذي أوصى بنيه بأن يحرقوه بعد موته وأن يسحقوه ثم يذروه في اليم 
هو مؤمن بالله لكنه فعل ذلك ظنا منه أنه يسلم من العقاب بهذاء ولم يكن يخطر على باله 
أن الله تعالى قادر على أن يعيده ويحاسبه. 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية كاه أن هذا الرجل شك في قدرة الله؛ لأن الذي 
يظن أنه إن فعل هذا نجا ولم يبعثه الله حقيقة حاله أنه شاك» وإن كان قد لا يخطر على 
باله في تلك الساعة مسألة القدرة» فهو يظن أنه سيعدم ويزول ويسلم من العقاب» 


1 شرح القواعد المثلى 
وخوفه من الله هو الذي دفعه إلى ذلك» والخوف من الله إيمان» لكن شيخ الإسلام 
يل يرى أن فعله هذا يستلزم الشك في القدرة؛ لأنه لو حرق ودر في اليم؛ فإن الله 
قادر على أن يجمعه کا فعل سبحانه وتعالى فقد جمعه بعد ما فُعل به ما أوصى. 

وغالب ظني أن هذا الرجل لم يخطر على باله أصلا مسألة القدرة هذه لكن قوله: «لئن 
قدر الله علي» يستلزم ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَْْهُ وهو الشك في القدرة. 


يك ك 
US‏ 


قال المؤلف كاذه 


و ذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل فليس كل قول أو فعل 
يكون فسقا أو كفرًا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلَنْةُ (ص150١)‏ (جه"7) من «مجموع الفتاوى): 
«وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال: هي كفر قولًا 
يطلق كا دلت على ذلك الدلائل الشرعية» فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله 
ورسوله ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم» ولا يجب أن يحكم في كل 
شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه مشل من 
قال: إن الخمر أو الربا حلال» لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة أو سمع 
كلامًا أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن الكريم ولا أنه من أحاديث رسول الله كك ى| كان 
بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي ية قا ها» إلى أن قال: «فإن هؤلاء لا 
يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة کا قال الله تعالى: لتلا ی کنل لاس عل احج 
بعد ألرسُلٍ 4 [النساء:156] وقد عفا الله هذه الأمة عن الخطإ والنسيان».اه. كلامه. 

ومهذا عَلِمَ أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرًا أو فسقّاء ولا يلزم من ذلك أن يكون 
القائم بها كافرًا أو فاسقا: إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي 


يمنع منه. 


قات الله وأسماكه الست (wv)‏ 

هذا الكلام معناه: أن نفرق بين القول والقائل» والفعل والفاعل» فقد نقول: هذ 
القول كفرء ولكن لا يكفر قائله» وقد نقول: هذا الفعل كفرء ولكن لا يكفر فاعله؛ لأن 
كفر المعين يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع» فلو أنكر شخص آية من كتاب الله» فإن 
إنكاره لآية من كتاب الله كفر» لكن هذا الشخص المعين لا نكفره إلا بعد وجود 
الشروط وانتفاء الموانع. 

وقد أنكر عمر بن الخطاب نلك قراءة أحد الصحابة حتى ذهب به إلى النبي وليل 
فقال الرسول بية: «هكذا أنزلت)”". 

فإنكار آية من القرآن كفر» لكن قد ينكرها الإنسان لعدم علمه بها صحّت عن 
النبي بي فلا يكفر. 

وقد يكون ناشئًا في بادية بعيدة فيقول: إن الصلاة غير مفروضة. فلا يكفر. 

وقد يكون حديث عهد بالإسلام فيقول: إن الخمر غير حرام؛ لأن لم يبلغه التحريم» 
فهذا لا يكفر أيضًاء مع أن هذا القول لو قاله من يعلم لكان كافرّاء ففرق بين المقالة 
وبين القائل» وبين الفعل وبين الفاعل. 


قال المؤلف يناه 


ومن تبين له الحق فأصرّ على مخالفته؛ تبعًا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه 
أو دنيا كان يؤثرها فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري )05٠(‏ كتاب التوحيد» ومسلم )۸٠۸(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 


۸ شرح القواعد المثلى 


الشتَرح 

إذا تبين الحق فأصر الإنسان على مخالفته؛ إما لاعتقاد كما يفعله بعض المتعصبين 
للمذاهب مثلاء وإما لمتبوع كان يعظمه كالذين يقولون ما يختاره الأمراء أو الرؤساء أو 
الملوك أو ما أشبه ذلك» أو لدنيا يؤثرها فخالف الحق؛ ليصيب شيئًا منهاء فإنه يستحق 
ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. لكن إذا قال: أنا لم يتبين لي الحق فهل نحكم 
بكفره؟ 

الجواب: أنه إذا عرض الحق على الإنسان على وجه واضح. لا إشكال فيه ولا 
غموض فإن دعواه أنه لم يتبين له الحق مكابرة» وإلا لقلنا: إن الذين كذبوا الرسل ليسوا 
بكفار؛ لأخهم يقولون: لم يتبين لنا الحق. 

أما لو كان الأمر محتملًا والمسألة غير واضحة: فإنه تقبل دعواه أنه لم يتبين له الحق» 
ولا نحكم بكفره. 

فهذه مسألة مهمة» وهي أن بعض الناس قال: إنكم إذا قيدتم بكلمة «تبين» فكل 
إنسان سوف يقول: آنا لم يتبين لي الحق. 

فنقول: هذا الكلام غير مقبول» فإذا عرض الحق على الإنسان عرضًا بِينًا واضحًا 
فإن إنكاره أنه تبين له مكابرة لا تقبل» ولهذا قال الله عز وجل: ومن يْمَاقِقٍ الرسُولَ من 
بعد ما بين له ألْهَُدَئ € [النساء: ]٠٠١‏ فإذا تبين الحق فلا مخالفة» فإن حالف فقد شاق الله 


ورسوله. 


قال المؤلف كانه 


فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله ل فيجعله) 
إمامًا له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجههما فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر 


4 صفات الله وأسمائه الحسنى 
الله تعالى به في قوله: وای داص ری مسقي ما أتبغوة ولا تيعو سبل عرف بكم عن 
سلو دَلکم کم پو لمَلكُمْتَنَُونَ 4 [الأنعام: .]٠١۴‏ 

وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين» 
فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه» حاول صرف هذه النصوص إلى ما 
يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين وما 
سواهما إمامًا لا تابعًا. 

NOE NN 
قوله: # وو اقمع اَی هوم قدت لواب ولاش ون فيهري بل تیم بز ڪرهم هز‎ 
.]۷١ عن ذکرهم مُعَرضُوت € [المؤمنون:‎ 

والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب ويعرف شدة افتق اره إلى 
اللجوء إلى ربه في سؤال الحداية والثبات على الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف. 

ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عانًا بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه فهو 
حري أن يستجيب الله تعالى له سؤله يقول الله تعالى: « وَإِدَا سالک عکاوی عن قن 
فرك اليك دوه لدل ذا دان فلس جي موا لي ايى لهم يَرَشُدُورت 4 [البقرة: ]۱۸١‏ 
فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من رأى الحق حقا واتبعه» ورأى الباطل باطلا واجتنبه. وأن 
يجعلنا هداة مهتدين» وصلحاء مصلحين. وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وهب لنا منه 
رحمة إنه هو الوهاب. 

والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على نبي 
الرحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم» وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

انتهى شرح الكتاب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


ا اد 1 
ES‏ 3 23 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الموضخويى الصفحة 
مقدمة الناشر 1[11[ذ[1[ز[ |[ 0 
مقدمة التحقيق Ves Oana e‏ 
ترجمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحه الله ا ا E‏ 
تقديم ساحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله E EES‏ 
مقدمة المؤلف EY‏ ل 1 
الإيهان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان OE‏ 
الإيهان بالله يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه 
وصفاته ا ا بر ا ل و ب م ا م ا 11 
قال المؤلف رحمه الله: منزلة العلم بأساء الله وصفاته من الدين وتوحيد الله به أحد 
أقسام التوحيد الثلاثة re E E SRD‏ 
تعريف دعاء المسألة E ees ESA E E SEDE‏ 
تعريف دعاء العبادة RUE‏ رف سج كرتس سكس نو ضع سق وي 110 
الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة ور ا و امم ENO‏ 
سبب تأليف هذا الكتاب CE‏ ل 0 
الخوض في باب الأساء والصفات تارة يكون بالحق وتارة يكون بالباطل ا ان 
النوض في باب الأسماء والصفات بالباطل منشؤه إما الجهل وإما التعصب ا E‏ 
الفصل الأول قواعد في أسماء الله تعالى 

القاعدة الأولى: أساء الله تعالى كلها حسنى E SAS‏ 
المراد من قول المؤلف أس)ء الله تعالى كلها حسنى ا 001 
الألفاظ وما تدل عليه من معاني الكمال والنقص أربعة أقسام ب A‏ 
القسم الأول: إن كانت دالة على غاية الكمال فهي من أساء الله ان 


(vr‏ فهرس الموضوعات 


الموخوىيع الصفحة 

القسم الثاني: الألفاظ الدالة على الال لكن مع احتمال نقص بالتقدير فهذا لا يسمى 

به الله ولكن خر به عنه كه لمانو SERE SAAS‏ وم ا ا 
المتكلم والشائي والمريد والصانع والفاعل فكل هذا لا يسمى الله به 000 
القسم الثالث: الذي يحتمل نقصًا وكالاً في نفس المعنى لا في المتعلق لا يطلق على الله 

تعالى وإن| يذكر مقيدًا مثل المكر والخداع والاستهزاء والكيد ز ز ز E‏ 
القسم الرابع: الذي هو نقص محض فهذا لا يسمى الله به ولا يوصف به مثل العمى 

والصمم والعجز N AEDS SESS RRS‏ 
خلاصة أقسام ما تدل عليه الألفاظ من معاني الكال والنقص O aS Se‏ 
أمثلة ذكرها الشيخ لبيان القاعدة وتوضيحها NE‏ ا 
آثار الإيهان بعلم الله تعالى اا 1[ [ [ [ 1 E‏ 
مسألة توجب للعبد أن يحترس غاية الاحتراس من الذنوب وإن خفيت e‏ 
قال المؤلف رحمه الله: «والحسن في أساء الله تعالی يكون باعتبار كل اسم على انفراده 

ويكون باعتبار جمعه إلى غيره» EE‏ 8 
أمثلة على ذلك O‏ لعجاو وو امسو موسو ل E‏ 
القاعدة الثانية: أساء الله تعالى أعلام وأوصاف 8“ 1 00 
أسماء غير الله أعلام فقط CE SMEARS ARS SSS‏ 
أسماء الرسول ية وأساء القرآن أعلام وأوصاف 000000000 E ea‏ 
أساء الله تعالى باعتبار دلالتها على ذات الله مترادفة أما باعتبار ما تحمله من المعاني 

فهي متباينة ااا i‏ 
معنى التباين والترادف والاشتراك والعموم وا لخصوص بين كلمتين سن 
الدليل على أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف 000 
بيان ضلال من سلبوا أساء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل وبيان شبهتهم في ذلك. >" 
دلالة السمع والعقل على بطلان قول المعطلة RSG‏ 


اله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء Eas‏ 


فهرس الموضوعات VY‏ 


الموضغوى الصفحة 
الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف وإنما صفات من اتصف بها فهي قائمة به .. ۳۷ 


وجود الله عز وجل من باب الواجب E E a‏ 
الدهر ليس من أساء الله عز وجل ا CR‏ 
الكلام على حديث «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر....» EN Ae‏ 
الدهر اسم جامد وهو لا يدل على وصف TA sane RSs:‏ 
حكم سب الدهر وما يخلقه الله عز وجل a‏ ول و ووو نم 
لا يجوز أن يقول قائل: «يا دهر ارحمني» وبيان بطلان ذلك مو ا 
القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدٌ تضمنت ثلاثة أمور لاس 
استدلال أهل العلم على سقوط الحدٌ عن قطاع الطريق بالتوبة EOS‏ 
اسم الله السميع يتضمن إثبات السميع اسا له سبحانه وتعالى وصفة له E SA‏ 
أسماء الله تعالى إذا دلت على وصف متعدٌ تضمنت ثلاثة أمور E e e‏ 
الأول: إثبات ذلك الاسم لله عز وجل 1[1[1ز1 Ee WS NASR‏ 
الثاني: إثبات الصفة التي دل عليها ssc an‏ سوط ليع تدع 
الثالث: الحكم الذي يقتضيه ذلك المعنى O‏ 
جزم الفقهاء بسقوط الحدٌ عن قطاع الطريق وغيرهم من أصحاب الكبائر التي 

توجب الحد إذا تابوا قبل القدرة عليهم ال SSSR‏ ا ا O‏ 
أسماء الله تعالى إذا تضمنت وصف غير متعدٌ تضمنت أمرين 0 
أحدهما: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل Ei NSA‏ 
الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل CR‏ 


الفرق بين الحي والحبي 087 0 0 ا 
القاعدة الرابعة: دلالة أساء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتتضمن 


وبالالتزام SSS‏ الو نمه اس د قله ارو نه اماو لاط كه ماد ماطس اا اه م ع 43 
أنواع الدلالات ثلاثة: دلالة المطابقة والتضمن والالتزام 007 ا 1 1000 


أمثلة لبعض الكلمات وكيفية دلالتها بأنواع الدلالات الثلاثة sae‏ 


رمن الوشوعات 


الموخقوع الصفحة 
دلالة الالتزام وأهميتها لطالب العلم ا ا 
مثال يوضح دلالة الالتزام إذا قلنا: هل يجوز للصائم أن يصبح جبًا....إلخ؟ ES‏ 


اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله ي إذا صح أن يكون لازمًا فهو حق وبيان 


لا يلزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل وبيان ذلك CE hes‏ 
هل لازم القول قول؟ GOSSARD SES‏ 
اللازم من قول غير الله ورسوله ثلاث حالات O E SAS‏ 
بيان الحالات الثلاثة وأمثلة عليها O SRA‏ 
الحوادث قد تقوم بالقديم الذي ليس بحادث E‏ الم 
المعتزلة والأشاعرة ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل Ts‏ 
حدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصًا في حقه بل هو في الحقيقة كال E‏ 
حدوث الفعل لا يلزم منه حدوث الفاعل فالوجود يسبق الفعل ب 21000000 
الفرق بين المشامة والماثلة مق لد فط لا 
الأولى في التعبير أن يقال الماثلة بدلاً من المشاببة وذلك لعدة أسباب Ea‏ 
الحال الثالثة: أن يكون اللازم مسكونًا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع وحكمه O‏ 
إذا وردت أحاديث صحيحة تعتبر أصولا في قواعد الإسلام فإنه لا يعدل عنها إلى 

أحاديث آحادية قد تكون شاذة E‏ ل Va‏ 
لا يصح أن تنسب لازم القول للقائل إلا إذا التزم به Slee‏ 
الرد على من ينكر الصفات لله تعالى ويثبت الأساء اب ا 
القاعدة الخامسة: أس)ء الله تعالى توقيفية لا جال للعقل فيها OF‏ 


العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأساء فيجب الوقوف في ذلك على النص . 1ه 
الواجب علينا أن نقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة من أسمء الله تعالى وذلك 


فهرس الموضوعات Vo‏ 
الموضغوىيى الصفحة 
شرح حديث: (إن لله تسعة وتسعين اسا مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجحنة» NE‏ 
بيان ضعف الحديث المروي في تعيين أساء الله الحسنى rR‏ 
الرب والشافي اسان لله تعالى لم يذكرا في حديث الترمذي اه 
سبب الاختلاف في عد أساء الله تعالى 0 0 0 OAR AA‏ 
مع الشيخ تسعة وتسعين اس نما ظهر من كتاب الله وسنة رسول كَل 5 
الأسماء الحسنى الواردة في القرآن مسف الاجم او سس مي ا ا كه 
الأدلة على هذه الأسماء من القرآن EN‏ و اا ا ا 
الأسماء الحسنى الواردة فى سنة رسول الله لا ا ا 


الآدلة على هذه الأساء الحسنى من السنة النبوية المطهرة ET‏ 
قول المؤلف رحمه الله: هذا ما اخترناه بالتتبع واحد وثانون اسا في كتاب الله تعالى» 


وثانية عشر اسيا في سنة رسول الله لا RAE‏ 
القاعدة السابعة: الإلحاد في أساء الله تعالى: هو الميل بها عا يجب فيها وهي أنواع 00 
الأول: أن ينكر شيئًا منها أو ما دلت عليه من الصفات والأحكام ES‏ 
الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين ا اطي د 
الثالث: أن يسمي الله تعالى به| لم يسم به نفسه كتسمية النصارى ... إلخ ES‏ 
الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام a‏ ا E‏ 
معنى الإالحاد في أسيائه ak‏ ل ل لل او ا RE‏ 


الفصل الثاني : قواعد في صفات الله تعالى 


القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه.. 
الدليل السمعي والعقلي على أن الله تعالى موصوف بصفات الكال a‏ 
الجواب على قول القائل: ما هو دليلكم على أن الله متصف بصفة الكمال؟ E‏ 
أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز A‏ 
الفطرة السليمة مجبولة ومفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته ل 


NN. 


8 


الموضخوىيى الصفحة 

إذا كانت الصفة نقصًا لا ىال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى ERS‏ 0/1 
إذا كانت الصفة كلا في حال» ونقصًا في حال ففيها تفصيل LN OEE‏ 
إنكار قول بعض العوام: «خان الله من يخون» حا عاد ابه عار فوطق ا و 1 
القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء ل U‏ 
القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثوبتية وسلبية ساس 
الصفات الثبوتية: معناها وأمثلتها ESER SRS‏ 
الصفات الثبوتية يجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع 
والعقل مع او بق SASS‏ بان يا سسا الوا ا 
وجوب قبول ما أخبر النبي بيا عن الله تعالى و ا 
بطلان تفسير #َسَتَوََ 4 ب«استولى» في قوله تعالى: #اليَحَنْعَلَ ارش اوی € .... ۷۸ 
الصفات السلبية معناها وأمثلتها VV A‏ 
وجوب نفي الصفات السلبية عن الله تعالى مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل No‏ 
لايوصف الله تعالى بالنفي المحض لأمور ثلاثة وبيان ذلك 0 
القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال NEES‏ 
الصفات الثبوتية أكثر بكثير من الصفات السلبية لدلالتها على الكمال والمدح Res‏ 
منهج المعطلة: التركيز على صفات النفي دون صفات الإثبات A ETE‏ 
الأحوال التي تذكر فيها الصفات السلبية غالبا ا اا 
القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية NE as‏ 
سبب تقسيم الصفات الثبوتية إلى ذاتية وفعلية 0 
تقسيم الصفات الذاتية إلى معنوية وخبرية RE SRS‏ 
مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل: باعتبار آحاده صفة فعلية» وباعتبار 
أصله أنه صفة لله عز وجل: صفة ذاتية م اط او ساسا 1 
القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين» أحدهما: 

AY 


التمثيل والثاني: التكييف 101011111111110 


فهرس ال موضوعات 
الموضغخوي الصفحة 


بيان بطلان التمثيل بدليل العقل 000 ا 
بيان بطلان التمثيل بدليل السمع SESSA‏ ا 


الفرق بين التمثيل والتشبيه O ERA EASES‏ 
التعبير بالتمثيل أولى من وجهين a‏ 0 
معنى التكييف وبيان بطلانه بالسمع والعقل تخا نبوا ابد وق ا مع ا N esses‏ 
قاعدة مهمة وهي آن الشيء لا تعرف صفاته إلا بعد العلم بأحد ثلاثة أشياء a‏ 
الأثر المشهور عن الإمام مالك في معنى الاستواء E E SÎ‏ 
كلام الإمام مالك وشيخه في الاستواء ميزان لجميع الصفات ومنها النزول E e‏ 
لدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفات ثلاثة أوجه: 00 
الأول: التصريح بالصفة E NSE ARENG‏ 
الثاني: تضمن الاسم ها AN saan oR‏ 
الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليها SR SS‏ ب SS‏ 
من صفات الله تعالى الاستواء على العرش e‏ 00000 


الفصل الثالث : قواعد في أدلة الأسماء والصفات 


القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى» وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة 


رسوله کا N Esera SES‏ 
مالم يرد إثباته ولا نفيه في الكتاب والسنة يجب التوقف في لفظه والاستفصال في معناه 49 
لكل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام ند 
ما ورد فيه النزاع «الجهة» فهل الله تعالى في جهة؟ والجواب على هذا DENS‏ ذا 
دلالة السمع على القاعدة الأولى في إثبات أساء الله وصفاته بالكتاب والسنة AS‏ ا 

دلالة العقل في أن تفصيل القول فيا يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور 
الغيب مردها للكتاب والسنة E‏ اا 


القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف. ٠١4‏ 


الموضويى الصفحة 


دليل السمع والعقل على القاعدة السابقة ا با ERS‏ 
القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر .. ٠٠۸‏ 
دليل السمع على القاعدة السابقة 2151 OA E ES‏ 
دليل العقل على القاعدة السابقة SASS‏ ا ا O‏ 
أهل التأويل جاهلون بمذهب السلف في مسألة الاستواء eee‏ ا 
ثناء ابن القيم على كتاب شيخ الإسلام المعروف ب«العقل والنقل» ةا 
قول أهل التفويض قدح في القرآن والأنبياء ويفتح باب الإلحاد ما ماح FE‏ 
نقض عبارة: «طريق السلف أسلم» وطريقة الخلف أعلم وأحكم» NE ese‏ 
القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني معنن الس ا 
لفظ القرية يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة وبيان ذلك EASE‏ 
انقسم الناس في فهم ظاهر نصوص الصفات إلى ثلاثة أقسام. اا 
القسم الأول: السلف ومن يصدق عليهم لفظ أهل السنة والجماعة ا نا 
أهل السنة هم الذين يجرون النصوص على ظاهرها على معنى يليق بالله سبحانه 

وتعالى E‏ م م ا بجر اماو م 1 
الحق إما أن يكون فيها قاله السلف أو فيما قاله غيرهم والثاني باطل وبيان ذلك ١1‏ 
السلف دل على قولهم السمع والعقل وهو المذهب الصحيح لوجهين ا 
القسم الثاني: المشبهة وبيان بطلان مذهبهم من عدة أوجه ا ا ااا 
الرد على المشبهة وبيان بطلان مذهبهم من وجوه م ع ا لا ا E‏ 
القسم الثالث: المعطلة وهم من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى 

باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه انان من مما او و لو 
قول شيخ الإسلام أن هؤلاء أشد ضررًا من الفلاسفة وأحق بالرد AAR‏ 
التأويل أفضل من التفويض لآن المتأول يثبت للنصوص معنى 0 


بيان بطلان مذهب أهل التعطيل من وجوه: RS‏ ا ات ب E‏ 


فهرس ال موضوعات 


الل EE E E SOD‏ 
المعطلة ينكرون حقائق الأسماء والصفات منجه مسو E SER‏ 
الواجب والممتنع والجائز في حق الله تعالى 0 ا را 
آهل التعطيل انقسموا على ثلاثة أقسام LEF SAVES‏ 
أبو الحسن الأشعري كان له في حياته ثلاثة مذاهب ا E E‏ 
انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول لأنه قد يكون له دليل آخر يثبت به 11 
سبب نفيهم للرحمة في حق الله تعالى والرد عليهم E‏ 
الرد على حجتهم في نفي الرحمة BE lebe ASR AES‏ 
صفة ال رحمة وكيفية إثباتها بالعقل i Pr‏ 

طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية 
وغيرهم وبيان ذلك من وجهين وك اف ا 1 اح ا ل ف ا و1 
قاعدة مفيدة: البدعة لا يمكن أن ندفعها ببدعة وأمثلة عليها ON ES‏ 
علم ما سبق أن كل معطل ممثل وكل مثل معطل O AO‏ 
المعطل تمثل من وجهين: وبيان ذلك الما وا مادو اع لخو لو ال ام VO Sa‏ 
الممثل معطل من ثلاثة أوجه وبيان ذلك او ا سو امس OE‏ 
الأول: أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة AF SAREE TR‏ 


۸۰J‏ فهرس الموضوعات 

الموظغوىع الصقحة 
الثاني: أنه عطل كل نص يدل نفي الماثلة م سامخ ا ١1‏ 
الثالث: أنه عطل الله تعالى عن كاله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص Eee‏ 


الفصل الرابع شبهات والجواب عنها 


قال المؤلف رحمه الله: ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين مجمل 


ومفصل: ON esna aes se ARGS‏ 
أما المجمل فيتلخص في شيئين ا Oe‏ 
أحدهما: أننا لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها 000000 

انيهم|: أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لما عن ظاهرهاء فإن لهم في ذلك دليلًا من 
الكتاب والسنة إما متصلًا وإما منفصله 1 0 E‏ 

قال المؤلف رحمه الله: ولنمثل بالأمثلة التالية: فنبدأ بها حكاه أبو حامد الغزالي عن 
بعض الحنبلية أن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء. ا e‏ 
قول أهل التعطيل وبيان أن هم غرضين SEEPS‏ ا 
الغرض الأول: أن يلزموا أهل السنة والجماعة بالتأويل فيا عداه من النصوص 100000 
الغرض الثاني: وهو أن أهل السنة والجاعة يداهنونهم E SS‏ 
المثال الثاني: «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن» 1[ [ز 1 اا 
كلمة أصبع وفيها عشر لغات RSD‏ ووو م 
كلمة أنملة فيها تسع لغات اباد ا ما ماقي امود ام او لعا د م EEE‏ 
الجواب عن هذا الحديث Esin‏ 
قال المؤلف رحمه الله: وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث Ne RRS‏ 
ا مال الثالث: إني أجد نفس ال رحمن من قبل اليمن تو اس ا 
قول أهل التعطيل» ورد أهل السنة والجماعة عليهم 5 0 0 ا 
المثال الرابع: قوله تعالى: « تمتو ل أا 4 1 1 E OS‏ 
قول أهل التعطيل DEGREES‏ ذا 


فهرس الموضوعات ۸۱ 
الموخوع الصفحة 
لأهل السنة في تفسيرها قولين E N‏ ا 
أحدهما: أا بمعنى ارتفع إلى السماء وهو الذي رجحه ابن جرير SSSR‏ 
قال المؤلف رحمه الله: وذكر البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف وذلك 
سكا بظاهر لفظ اتر € وتفويضًا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل ا 
القول الثاني: أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام» وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في 
تفسير سورة البقرة» والبغوي في تفسير سورة فصلت وده وسو رساخ 
المثال الخامس والسادس: قوله تعالى في سورة الحديد: #وَمْوّمَعَمْ ای ماځتم € وقوله 
في سورة المجادلة: # ولا أَدَقَ من ذلك ولا أك لاهو مه 0 elses‏ ا 
قول أهل التأويل في الآيتين Ve ec‏ 
الجواب على أهل التأويل ROSES‏ 0 
أنواع الدلالات SE SAE SS RES‏ ااا ا 
قال المؤلف رحمه الله: ولأن ا معية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط 
أو المصاحبة في ا مكان وإنم) تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه ا 
قال المؤلف رحمه الله: وتفسير معية الله تعالى الخلقه با يقتضى الحلول والاختلاط باطل 
5 500 م ا 
الوجه الأول: أنه غالف لإجماع السلف ESS SS n‏ 
الوجه الثاني: أنه مناف لعلو الله مم ام م اا 
الوجه الثالث: أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله عز وجل 0 Ae‏ 
تعين أن يكون الحق أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطًا بهم علا وقدرة 
وسمعًا وبصرًا وتدبيرًا وسلطانًا وغير ذلك AT a‏ 
كلام شيخ الإسلام في الحموية اعم م معام مب مود ا اا VAP‏ 
قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن تفسيز المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا 
يناقد ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه» وذلك من وجوه ثلاثة ال رما 


فهرس الموضوعات 


الموغوى الصفحة 
الأول: أن الله تعالى جمع بينهم| لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض» وما جمع الله 
بينها في كتابه فلا تناقض بينهما 00 


الوجه الثاني: أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو فالاجتاع بينههما مكن في حق 


الوجه الثالث: أنه لو فرض امتناع اجتاع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن 


يكون ذلك ممتنعًا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما A‏ 
تتمة: انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام: AE GS‏ 
تنبيه: اعلم أن تفسير السلف لعية الله تعالى خلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضى الاقتصار 

على العلم بل المعية تقتضي أيضًا إحاطته 000 AV a‏ 
تنبيه آخر: تنوع دلالة الكتاب على علو الله سبحانه وتعالى مول ا الي ا 
دلالة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء او ا 
دلالة بلفظ صعود الأشياء» وعروجهاء ورفعها إليه لا اطق ال ا ا IVs‏ 
دلالة بلفظ نزول الأشياء VIVES Ss‏ 
دلالة السنة على علو الله بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية OCS SS SS‏ 


دلالة العقل على علو الله محم يه وان لفقم و امم ESSER bea‏ 
دلالة الفطرة على علو الله DE‏ 
الإجماع على علو الله از[ ز ز 001 ز ز 0001 


قول الأوزاعي في إثبات الإجماع على علو الله 0000 1 ECR‏ 
كلام الجويني والرد عليه asa‏ مما ا ا و كو الا Ts‏ 
تنبيه ثالث: ا من عدا أرق كه معاي لم eee ACRES‏ 
المراد بقول المصنف «ذاتية» 1 0 0 1 ا ااا 


بیان بطلان كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرضء أو اختلاطه بمخلوقاته» أو 


الموضويى الصفحة 
الإنسان يجب عليه أن يحمي جناب الربوبية 1 ا ا E‏ 
حال الناس إذا جاءتهم كلمة موهمة ينقسمون فيها إلى قسمين O‏ 
المثالان السابع والثامن» قوله تعالى: ون أب لين حب الوريد (5) 4 وقوله: وحن 
بيه يح ٠#‏ حيث فسر القرب فيه بقرب الملائكة RE denk‏ 
كلام أهل التعطيل في الآيتين باكر روطو م ل اا o‏ 
المراد بالآيتين عند السلف و ا ا ل م O‏ 
الحواب عن تفسيرهم للقرب فيه بقرب الملائكة تس واوا اط ا ام ل 
الجواب عن الآية الثانية NEGERE E‏ 
لاذا أضاف الله القرب إليه؟ وهل جاء نحو هذا التعبير مرادًا به الملائكة؟ GSS‏ 


أ.نثالان التاسع والعاشر: قوله تعالى عن سفينة نوح: تر بَا » وقوله لموسى: 


لصتم ملعن 2 4 ع اس اانا متسس اسار ا 


الجواب عن معنى الآيتين 000 اا TER‏ 
قولان في تفسير الآيتين ل ل ا اي E‏ 
بيان بطلان القول الأول من وجهين 0000101110 0 CEO OA‏ 
الوجه الأول OS‏ فس ا ال د وا O‏ 
الوجه الثاني e O‏ 


بيان صحة القول الثاني: أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلؤهاء وكذلك تربية 
موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلؤه مها 0 0 
ا مثال الحادي عشر: قوله تعالى في الحديث القدسي: «وما يزال عبدي يتقرب إلي 


بالنوافل حتى أحبه...» حامق الس تيسق الاوو دك امطول الو مح ا م كي 1110 
قول أهل التعطيل» والرد عليهم RE‏ لو م ل الو ل O‏ 
معنى قو لنا (للّه) e‏ اوسا اسه اموه الفح الو ا TIRS‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضخوىيع الصفحة 
معنى قولنا «في الله) قط ألو ادس أ لوي تفاط الله ما وا وا و Ise aaa‏ 
القول الأول ليس ظاهر الكلام» بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث E ass‏ 
في الحديث ما يمنع هذا القول الأول من وجهين: EA IIA‏ 
الوجه الأول O O PDO O O O OI NEO‏ 
الوجه الثاني NS eae SEs ae‏ 
وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني 000 


ا مثال الثاني عشر: قوله بيا في| يرويه عن الله تعالى أنه قال: «من تقرب مني شيرًا 
تقربت منه ذراعاء ومن تقرب منى ذراعًا تقربت منه باعًا ومن أتاني يمشى أتيته هرولة»... ١١‏ 
قال المؤلف رحمه الله: «والسلف» أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على 


ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل AA sis aies‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جعل التقرب من باب الأفعال A‏ 
قول بعض الناس أن المراد بقوله: «أتيته هرولة» يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله» _ 
والرد عليه E‏ مم ال ع مال حو ع قا امو ا ا 1 
قاعدة عند أهل السنة: أن الظاهر إذا كان غير مستحيل بالنسبة إلى الله تعالى وجب 

حمله على الظاهر» وليس بمستحيل أن يمشي الله» أو يي هرولة aa‏ 
المثال الثالث عشر: قوله تعالى: روآ قتا َم اعمات ایتا نک 7 YY eens‏ 


قول أهل التعطيل والرد عليهم 1 15151 14 1 1 1 1 VN‏ 
قول أهل التعطيل والرد عليهم 00 0 0 YDA‏ 


قول المؤلف: أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين: TES‏ 
أحدها: أن اللفظ لا يقتضيه اللسان العربي الذي نزل به القرآن ب 1 
الثاني: أنه لو كان المراد أن الله خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما .. YY‏ 
وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني NE eR‏ 


و ابوس 


المخال الرابع عشر: قوله تعالى: ی لایع وتک إنَمَاايمُوت اله ید أنه دوق أبد يوم 2# 74 


الموضوىيى الصفحة 
قال أهل التعطيل: إن ظاهر لفظ هذه الآية أن المبايعة وقعت من المؤمنين لله سبحانه 
وتعالى مباشرة» وأن يد الله نفسه كانت فوق أيديهم عند المبايعة» والجواب عليهم ..... Yo‏ 


قال المؤلف: ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى: #إِنَّمَايبايمُو ت اله 4 أنهم 
يبايعون الله نفسه» ولا أن يدعى أن ذلك ظاهر اللفظ لنافاته لأول الآية» والواقع 


استحالته في حق الله تعالى E ees Da‏ 
ثلاثة تعليللات SS‏ مالسا كسم وو ووو ا 
إضافة مبايعتهم الرسول بيا إلى الله تعالى من تشريف النبي ية وتأييده E ae‏ 
في هذه الإضافة عدة فوائد E E‏ 
أولا: تشريف النبي إلا eA Ra‏ 
ثانيًا: توكيد المبايعة وعظمها VV Seek aran RSE ee:‏ 
ثالثا: رفع شأن المبايعين ea aaa E‏ 


المثال الخامس عشر: قوله تعالى في الحديث القدمي: «يا ابن آدم مرضت فلم تعدني» الحديث > ۹ 
قال أهل التعطيل: إن ظاهر هذا الحديث أن الله يمرض وأنه يحتاج إلى الطعام 


والشراب» فهل أنتم يا أهل السنة تقولون بهذا الظاهر؟! والجواب عليهم E Seet‏ 
هذا الحديث فيه فوائد عظيمة: ele‏ ل ف م ولا ام ا VQ‏ 
سبب تسمية الإنفاق قرضًا في قوله تعالى: $ من اَی مرش لہ 4 1 E‏ 


قال المؤلف: وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون 
نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رس وله كلل 


وإنما يحرفونما بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون 0 ا 
الخاتمة في بيان بطلان مذهب الأشاعرة OS NESS 00010101١111‏ 
بيان عدم صحة من قال أن أهل السنة ينقسمون لقسمين مفوضة ومؤولة م اهاي 
ثلاثة أسئلة:والجواب عليها 000[ 2300110 
الكلام على الإمام النووي وعقيدته E esa sem‏ 


الموخغوىيى الصفحة 
الجواب عن السؤال الأول من ثلاثة أوجه ااا 
الجواب عن السؤال الثاني م م م ل ا و O‏ 
بيان أن الأئمة أنفسهم لا يدّعون العصمة لأنفسهم O‏ 
بيان أن أتباع الأشعري ل يتبعوه حقيقة الاتباع» وبيان مراحله الثلاث E SES‏ 
المرحلة الأولى: مرحلة الاعتزال O‏ و ا 
المرحلة الثاني: مرحلة بين الاعتزال المحضء والسنة المحضة 0 دن 
المرحلة الثالث: مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتديًا بالإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله کا قرره في كتابه: «الإبانة عن أصول الديانة) فم 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الأشاعرة ا ل RENE‏ 
كلام ابن القيم رحمه الله في الأشاعرة ENE‏ ا 1 
كلام للشيخ محمد أمين الشنقيطي EN ESS DAS‏ 
الأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث .... ۲٤٤‏ 
والجواب عن السؤال الثالث من وجهين: ا 
الأول: أن الحق لا يوزن بالرجال» وإنا يوزن الرجال باحق ا 1 


الثاني: ننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق 
السلف وجدنا في هذا الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على 


طريق الأشاعرة E‏ ا ا 0 
قال المؤلف رحمه الله: ونحن لا نتكر أن لبعض العلمء المنتسبين إلى الأشعري قدم 
صدق في الإسلام....لكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ اا 
قال المؤلف رحمه الله: ولا ننكر أيضًا أن لبعضهم قصدًا حسنًا فيا ذهب إليه وخفي 
عله الى فيه ERR SAR a‏ 1101 


قال المؤلف رحمه الله: ثم إن كان قائله معروفًا بالنصيحة والصدق في طلب الحق 
اعتذر عنه في هذه المخالفة وإلا عومل با يستحقه بسوء قصده ومخالفته OR e‏ 


فهرس الموضوعات ا 


الموضسوي الصفحة 
قال المؤلف رحمه الله: فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ 1 


بیان أن الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إليناء بل هو إلى الله تعاللى ورسوله ئة فهو من 
الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة» فيجب التثبت فيه غاية التثبت» فلا 


يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه VOSS‏ 
الأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته OEE‏ 
لا يجوز التساهل في التكفير والتفسيق لآن في ذلك محذورين ل Oe‏ 
المحذور الأول: افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم» وعلى المحكوم عليه في 

الوصف الذي نبزه به 0 ا 
الثاني: عن النبي بلا الوقوع فيم| نبز به أخاه إن كان ساكًا منه SR ee‏ ا 


يجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر إلى أمرين و ا الم جا قم O‏ 
أحدهما: دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق . ۲٠٠‏ 
الثاني: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير 


أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع 0 
قال المؤلف رحمه الله: ومن أهم الشروط: أن يكون عاكًا بمخالفته التي أوجبت أن 

يكون كافرًا أو فاسمًا Nass‏ ا اا 00 
لا يكفر أو يفسق إلا من قامت عليه الحجة» وأما من لم تقم عليه الحجة فإنه لا يكفر 

ولايفسق عا عا الا اجو ا و ال ا اق لست مم لبت وما اجات يق" 
من الموانع: أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه ولذلك صور es‏ 
منها: أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانًا به قلا يكفر حينئذ تامف كر 
منها: أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو 

ذلك E‏ 
تقسيم شيخ الإسلام رحمه الله من اجتهد ثلاثة أقسام: 0 


YAA‏ فهرس الموضوعات 
الموضخوىي الصفحة 

الثاني: أن يتبين له الحق ولكنه يخالف ويشاق الرسول ية فهذا كافر؛ لأنه لا عذر له.. ۲٠۳‏ 

الثالث: أن يتبع هواه ويقصر في طلب الحق ويتكلم بلا علم فهو عاص مذنب» وقد 


قال المؤلف رحمه الله: وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل فليس 
كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرًا يحكم على قائله أو فاعله بذلك 9 
قال المؤلف رحمه الله: ومن تبين له الحق فأصدّ على مخالفته؛ تبعًا لاعتقاد كان يعتقده أو 
متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو 


قال المؤلف رحمه الله: فعلى المؤمن أن يبنى معتقده وعمله على كتاب الله تعالى سنة 
رسوله ييو فيجعلهم| إمامًا له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجه)] فإن ذلك هو 


الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به 1 ااا 
انتهى شرح الكتاب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات sees‏ 


